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 نـــــــــــــــــريـــــــامـعة تــشـــــــــــــــــــــــــــبجـأســتــــــــــــــاذ  ل                       ــــــــــبص ور محمد إسماعيل ــــالـدكت   
 الخــــــــــــــوارزمــــــــــــــــــــــــيـامـعـة ــــــــــــــبجأســتــــــــــــــاذ  دقي                      ــــــــــــــــــامد   صـــــــــــــالـدكتـور  ح 
 ـمنـــــــــــانــامــعــــة  ســــــمشــــــــــــارك  بج ــــــــــــــاذ أســت الدكتور شـــــــــــــــــــــــــاكــــــر العــامـــــــري 
 انــــــمنـــــــــــامــعة ســــــــــــارك بجـــــــــــــمش أســتــــــــــــــاذ     ري    ـــــــــــــــــادق  عسـكــــالـدكتور  ص     
 ارك بجامــعة الشهيد بهشتيــــــــــــتــــــــــــــاذ مشأس الدكتور علي أصغر قهرماني مقبل     

 الطباطبائي العلامة مشارك بجامعةأســتــاذ  ان ــــــــــــــگنـجـي      ي ـــالدكتور   عـل
   ان سمنبجـــــــــــــــــامـعـة  اركـــــــــــــــــــــــمش أسـتــــــــــــــــاذ                       ديـــــرأحمــــسيـــدرضـا ميـالـدكتور  

 درس ــــــــــــــــــــم ــــــــــــــــــــــــــةتربي امعةــــــــاذ بجـــــــــــــــــأست                   ي  ـرزايـــــــــــــــــــالـدكتور   فرامرز    مـي
 نـــــــــــــــــــــامـعة تـشــريـــــــــــــــــــــاذ بجــــــــــــــــــــــــــــــأسـتـ              وب      ــــــــــــم  يـعقــــــالدكتور عبدالـكري
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 وآدابها العربيّةشروط النشر في مجلّة دراسات في اللغة 
 

مة تتضمّن الأبحاث المتعلّقة بالدراسات وآدابها مجلّة نصف سنويّة دوليّة محکّ  العربيّةمجلّة دراسات في اللغة     
والفارسيّة، وتسليط الأضواء على المثاقفة التي تمّت بين  العربيّةاللغويّة والأدبيّة التي تبرز التفاعل القائم بين اللغتين 

 ن.ي  ن العريقت  ي  الحضارت  
ة والفارسيّ  العربيّةمع ملخّصات باللّغات  ةالعربيّ تنشر المجلة  الأبحاث المبتکرة في المجالات المذکورة أعلاه باللّغة   

 ة على أن تتحقّق الشروط الآتية:والإنکليزيّ 
يجب أن يکون الموضوع المقدّم للبحث جديداً ولم ينشر من قبل، ويجب أن لا يکون مقدّماً للنشر لأيّة مجلّة أو  -1

 مؤتمر في الوقت نفسه.
وان: )عنوان البحث، اسم الباحث ومرتبته العلميّة وعنوانه وبريده صفحة العن -يرتّب البحث على النحو الآتي: أ -2

نصّ المقالة  -کلمة مع الکلمات المفتاحيّة في نهاية الملخّص. ج 250الملخّص العربيّ حوالي  -الإلکترونيّ(. ب
ترجمة  -ـه  جعوالمرا المصادر  قائمة  -)المقدّمة وعناصرها، المباحث الفرعية ومناقشتها، الخاتمة والنتائج(. د

 .المبسوط ليزيّ جالإنالملخّص  -. ز والإنجليزيّ  الفارسيّ  انالملخّص -و. ةلجميع المصادر باللغة الإنجليزيّ 
ذکر فيهما عنوان البحث  : يلحق الملخّصان الفارسي والإنکليزيّ ملاحظة  في نهاية البحث وفي صفحتين مستقلّتين، ي 

. أمّا المعلومات المطلوبة من المؤلفين في الملخصات فهي کما يلي: يذکر ةومعلومات المؤلّف والکلمات المفتاحيّ 
. ويضاف في الهامش السفليّ: الدرجة العلمية، الفرع الاسم الکامل للمؤلّف تحت عنوان المقالة، بالترتيب العاديّ 

لکل مؤلف على حدة، محددة أو الرقم الهاتفي  الدراسيّ، اسم الجامعة، اسم المدينة، اسم البلد، البريد الإلکترونيّ 
کلمة( وترجمة المصادر  1000 -750المبسوط ) ص الإنجليزيّ يتم إعداد الملخّ و بنجمة تشير إلى اسم المؤلف )*(.

، ويعتبر والانتهاء من تنفيذ التعديلات المطلوبة أثناء التحکيم والدراسة ة بعد قبول المقالة للنشرباللغة الإنجليزيّ 
 .لمقالة ضمن المقالات الجاهزة للنشرالأمران شرطاً لوضع ا

تدوّن قائمة المراجع بالترتيب الهجائي لشهرة المؤلّفين متبوعة بفاصلة يليها بقية الاسم متبوعاً بفاصلة، عنوان  -3
 متبوعاً بفاصلة، رقم الطبعة متبوعا بفاصلة، مکان النشر متبوعاً بنقطتين ):(، اسم الناشر بالقلم الأسود الغامقالکتاب 

 متبوعاً بفاصلة، تاريخ النشر متبوعاً بنقطة.
في مجلّة علميّة فيبدأ التدوين بالترتيب الهجائي لشهرة المؤلّفين متبوعاً بفاصلة يليها بقية الاسم  مقالةوإذا کان المصدر 

بفاصلة، رقم العدد متبوعاً  بالقلم الأسود الغامق،، ثمّ يذکر عنوان المجلّة «»ن المقالة داخل القوسين صغيرين ثمّ عنوا
 متبوعا بفاصلة، تاريخ النشر متبوعاً بفاصلة ثم رقم الصفحة الأولى والأخيرة متبوعاً بنقطة.

ذکر بالترتيب الهجائي لشهرة المؤلّفين متبوعاً بفاصلة ثم عنوان المقالة موقعاً إلکترونياً وإذا کان المصدر  داخل  في 
متبوعاً بفاصلة، ثم العنوان الإلکتروني للموقع متبوعاً  لقلم الأسود الغامق،با، ثمّ يذکر اسم الموقع » «قوسين صغيرين 

 بفاصلة وتاريخ النقل بين قوسين متبوعاً بنقطة.



 د

 

: اسم الکاتب بالترتيب العاديّ تتبعه فاصلة، کتاباً يتمّ اتّباع الترتيب الآتي في الإحالات الهامشية، إذا کان المصدر  -4
ذکر . تتبعه فاصلة، فرقم الصفحة متبوعا بنقطة سود الغامقبالقلم الأفعنوان الکتاب  کثر من مجلد ي  وإذا کان المصدر أ

رقم المجلد ثم رقم الصفحة. وتکون الهوامش سفلية، مع مراعاة استقلالية الصفحة في الإحالات الهامشيّة فتکون أولى 
المصدر نفسه" في أوّل إحالة لکلّ صفحة الإحالات في کلّ صفحة کاملة، ولا يکتب مثلا: "المصدر السابق" أو "

 اعتمادا على الإحالة الّتي وردت في الصفحة السابقة.
فيتبع الترتيب الآتي في الحاشية السفلية: اسم الکاتب بالترتيب العادي متبوعاً بفاصلة، عنوان  مقالةوإذا کان المصدر 

 تبوعا بنقطة.متبوعاً بفاصلة، رقم الصفحة م بالقلم الأسود الغامق،المقالة 
ذکر اسم الکاتب بالترتيب العادّي متبوعاً بفاصلة ثم عنوان المقالة موقعاً إلکترونياً وإذا کان المصدر  بالقلم الأسود  في 

 متبوعاً بنقطة. العربيّةمتبوعاً بفاصلة، ثم اسم الموقع باللغة  الغامق
ذکر اسم السورة القرآنية مت -5  64بوعاً بنقطتين، ثمّ يأتي رقم الآية الکريمة. نحو: البقرة: للإحالة إلى الآيات القرآنيّة ي 

 .﴾ ﴿ ينتالقوسين المزهّربين  کتابة الآيات الکريمةويجب 
يجب ترقيم الأشکال والصور حسب ورودها ضمن البحث بين قوسين صغيرين، وتوضع دلالاتهما تحت الشکل.  -6 

 وقها.کما ترقّم الجداول بالأسلوب نفسه، وتوضع الدلالة ف
ص صورة مصغّرة للبحث، فيتضمّن إشکالية البحث وفائدته، وأهم النتائج التي توصّل إليها يجب أن يکون الملخّ  -7

منهج  –أهمية البحث وفائدته –البحث. کما يجب أن تتضمن المقدمة الفقرات التالية: بيان المسألة وتحديد الموضوع
 سابقة البحث وتقويمها. –هأسئلة البحث وفرضيات -البحث مع تسويغ اختياره

ملاحظة: لا يجوز الاقتباس في المقدّمة والخاتمة لکونها کلام المؤلّف البدائي مع القارئ للدخول في الموضوع. فلا 
تحتاج إلى الاقتباس والإحالة. وإذا أحسّ الکاتب بضرورة الاقتباس في بعض المعلومات المستخدمة في بيان المسألة 

د المقدّمة في مبحث تمهيدي يحمل عنوانا مبتکرا کمدخل. کما لا يجوز الاقتباس أيضا في بداية فيجب أن يأتي بها بع
 المباحث الفرعيّة ونهايتها. لأنّ البداية للتمهيد والنهاية للنقد والاستنتاج. 

رسل البحوث  -8 قياس   Word على أن تتمتع بالمواصفات التالية: ملف عبر الموقع الإلکترونيّ للمجلة حصراً ت 
درج  3للهوامش السفلية، الهوامش  12للنص وقياس  14، قياس IRLotus، القلم 4A الصفحات سم من کل طرف وت 

 الأشکال والجداول والصور في موقعها ضمن النّص.
کلمة، بما فيها الأشکال والصور والجداول وقائمة المصادر  8500يجب ألّا يزيد عدد کلمات المقالة على  -9

 .ةالثلاثة للبحث وترجمة المصادر باللغة الإنجليزيّ والملخصات 
على أساس النص  ودقيقةمن قبل مترجم حاذق ة للملخص والمصادر منقّحة يجب أن تکون الترجمة الإنجليزيّ  -10

 :ما يليوالفارسيّة وغيرهما من اللغات( إلى الإنجليزية ک العربيّةتتمّ ترجمة کل المصادر غير الإنجليزية )و .العربيّ 



 ه

 

، الطبعة الأولى، العربيّةالمعنى في البلاغة طبل، حسن،   .1998، القاهرة: دار الفکر العربيِّ
Tabl, Hassan, the Meaning of Arabic Calligraphy, I1, Cairo: Dar Al-Fikr Al-Arabi, [In Arabic]. 1998. 

وکتابة تنوين النصب  تابة الهمزة والياء والشدّةالصحيح وخاصّة في ک يجب أن يراعي الکتّاب قواعد الإملاء العربيّ  -11
والأسلوب الصحيح الزائدة للإطلاق والمنقلبة عن نون التنوين في الوقف، وليس على الحرف الذي قبلها.  على الألف

  لاستعمال علامات التنويع والتفريع، حيث تستعمل الحروف للمباحث الأصليّة والأعداد للمباحث الفرعيّة.
بقة البحث، يجب ذکر الترجمة العربيّة لعناوين البحوث والرسائل داخل القوسين بعدها إذا کانت بلغة غير في سا -12

. أما في قائمة المصادر، فيجب ذکر التاريخ الميلادي )بين عربيّة وتبديل التاريخ الهجريّ الشمسي إلى الميلاديّ 
 .قوسين( إلى جانب التاريخ الهجري الشمسيّ 

مين لتحديد صلاحيتها للنشر.تخضع البحو -13 ک   ث لتحکيم سرّي من قِبل ح 
قيد الدراسة بالمجلة وفيه  لهم يرجى من الباحثين الکرام عدم إرسال بحث ثانٍ إلى المجلة، إذا کان هناك بحث -14

ل للنشر الذين يحصلون على کتاب القبوبحث جديد للباحثين الکرام  لا تتمّ دراسةاسم أحد کتّاب البحث الأوّل، کما 
 .الأوّلقبول البحث تأريخ أشهر من  6 مضيقبل في المجلة 

الأبحاث المنشورة في المجلّة تعبّر عن آراء الکتّاب أنفسهم، ولا تعبّر بالضرورة عن آراء هيئة التحرير، فالکتّاب  -15
 يتحمّلون مسؤوليّة المعلومات الواردة في مقالاتهم من الناحيتين العلمية والحقوقية.

 الاتصال بالمجلة عبر العنوانين التاليين: يتمّ 
مکتب مجلة دراسات في اللغة العربيّة وآدابها، الطابق الثاني، کلّية الآداب واللغات الأجنبيّة، جامعة سمنان، : إيرانفي 

  .، جمهورية إيران الإسلاميّةسمنانمدينة 
 .، سوريااللاذقيةالإنسانيّة، جامعة تشرين، مکتب الدکتور عبدالکريم يعقوب، کلية الآداب والعلوم : سوريافي 

 0096341415221سوريا:    00989937946670/00982331532141/ : إيران:  الرقم الهاتفيّ 
 lasem.semnan.ac.ir  : الموقع الإلکترونيّ         lasem@semnan.ac.ir: البريد الإلکترونيّ 
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 کلمة العدد

 المتعال الأکرم باسمه

 العربية اللغة في دراسات" لمجلتکم، الشّرف أسباب أهمّ  من إنّ ! الأعزّاء اءوالقرّ  الکرام الباحثين زملاءنا
 العلميّة مشارکاتکم السوريّة تشرين جامعة مع بالتعاون الإيرانيّة سمنان جامعة عن الصادرة "وآدابها

 معرضا المجلة باعتبار العلم، وبالتالي المجلة رقي سبيل في القيّمة بحوثکم إطار في الفعّالة ومساهماتکم
 الوافرة بنشاطاتکم ستتحقق وطموحاتنا. والأدب اللغة مجال في البديعة والرؤی الفعّالة النشطة للأفکار

 .الحميمة ومسايراتکم

 إسهاماتکم بفضل إلا يتحقّق لم ذلك فإنّ  طيّبة، وسمعة تألّق للمجلة نکا إذا بأنّه وأخيرا أولا ونعترف
 بحوث من قدّموه لما تشرين جامعة في لإخوتنا والتقدير الشکر بوافر نتوجّه أن إلا الختام في يسعنا ولا مة،القيّ 

 الجامعات فّةکا من المحکّمة العلميّة البحوث من للمزيد ونستحثّهم يرفدون زالوا وما المجلة بها رفدوا
 .والعربيّة السوريّة

قاعدة بيانات أي  الهامّةعرضها والحمدلله في إحدی قواعد البيانات الدوليّة  نا أن المجلة تمّ رومن دواعي سرو
الإخوة المعنيّين بجامعة سمنان ونتطلّع لعرض المجلة في قواعد بيانات بعد متابعة (DOAJ)  ةدواج الدوليّ 

 دوليّة معتمدة أخری في المستقبل القريب بعون الله تعالى.

 إليکم الأخوية العلميّة المساعدة يد الدوليّة العلميّة المجلة هذه بأمر المعنيّون إخوانکم يمدّ  وأخيراً 
 شاکرين الشأن بهذا بالمزيد علينا فلتمنّوا ؛المجلة موقع عبر الأفاضل الباحثين نتاجات من المزيد وينتظرون

 .الطيّبة لمساعيکم

 الوافر الاحترام مع

                  التحرير أسرة

https://lasem.semnan.ac.ir/news?newsCode=81&lang=en&lang=ar
https://lasem.semnan.ac.ir/news?newsCode=81&lang=en&lang=ar
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Analysis of the critical discourse in the” tholathyah alwasiyah”by 

Khalil Hassan Khalil is the basis of‘Van Dijk’theory 

 

Raja Abuali , Shahrzad Amirsoleymani ** 

 

Abstract:         

Critical discourse analysis is one of the types of discourse analyses that 

takes a critical stance on the way language is used. It tends to analyze all 

types of discourse with the aim of identifying the ideology and values 

inherent in those discourses.Khalil Hassan Khalil’s novels monitor the 

conditions of Egyption society,which is controlled by the English feudal 

lords,with the slavery and humiliation they imposed on the peasants.Since 

critical discourse analysis as articulated by Van Dijk examines the attacks of 

dominant social power and exposes social inequalities,Van Dijk’s style is an 

appropriate standard for addressing the issues of these narratives.This study 

attempted to clarify the ideology or ideologies of the novelist Khalil Hassan 

Khalil,relying on the descripitive analytical method and Van Dijk’s theory 

of critical discourse analysis.The results of the research reached that the 

discourse in the discourse producer’s narratives in presenting the positive 

image of members of the inside group i.e. workers and farmers, and 

presenting the negative image of members of the outside group,i.e. 
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capitalists and colonialists,agree with Van Dijk’s ideological square.To 

achive this goal,the novelist employed several strategies and 

techniques,such as Description of the social function,creation of 

distance,extension, amplification,number game, and metaphor. 

Keywords:”tholathyah alwasiyah|”,Khalil Hassan Khalil,Van Dijk,ideological 

square,critical analysis of discourse. 

 

Extended Summary 

The term discourse has been popular in its current sense since the 1980s and 

often refers to any speech activity or speech event. 

Discourse analysis is a theory based on a set of principles and foundations. 

It is a field or cognitive area in which various procedures are involved, 

starting from linguistics to structuralism and beyond, semiotics and 

hermeneutics. 

The importance of this research is in studying the text based on Van Dijk’s 

theory, which does not take a neutral position on issues, but rather defends 

the interests of marginalized groups and minorities in society and attempts 

to expose inequality and spread equality and justice among peoples in order 

to help minorities, the oppressed, and the marginalized. The approach of this 

study is descriptive-analytical, based on the theory of Van Dijk, who is 

considered one of the theorists of critical discourse analysis. He presented 

his theory in analyzing the linguistic system of the text by presenting the 

“ideological square” as follows: Highlighting the positive points of our 

group and the negative points of their group and marginalizing the negative 

points of our group and the positive points of their group. The "ideological 

square" is studied within the framework of the levels of meaning, rhetoric, 

argumentation, style, speech act and grammatical structure.  

Critical discourse studies based on Toyn van Dijk's theory focus on "the 

characteristics of discourse that are closely related to the expression of 

social power, reproducing or challenging social power for the speaker or 

speakers and the writer or writers. The ideological square applies to the 

polarization between the out-group and the in-group in social practices, 

discourse, and social thought. Van Dijk's "ideological square" as a macro 
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level contains sublevels of discourse. Each of these can be directly or 

indirectly involved in discrimination against members of minority groups or 

in biased discourse against them. These sublevels are: sounds, lexical items, 

positional meaning (of the sentence), schema (the conventional patterns of 

overall discourse organization), rhetorical devices, speech acts, and 

interaction. The analysis of the data of this research has shown that the 

method of processing Khalil Hassan Khalil’s discourse is consistent with 

Van Dijk’s (ideological square). The novelist has tried, through employing 

ideological strategies at the levels of meaning, argumentation, style and 

rhetoric, to represent the members of the internal group positively and to 

represent the members of the external group negatively. The dominant 

ideology of this discourse is the focus on the distance between our 

individuals and their individuals. The novelist's ideology is completely 

contradictory to the ideology of outgroup, i.e. the capitalists and colonists; 

because his ideology was to spread justice, equality, preserve human 

dignity, fight injustice and poverty, and resist the exploitation of the 

members of the ingroup, i.e. the lower classes of society and minorities. So 

this discourse does not support Authorities, but rather, according to Van 

Dijk's theory, defends people who have been oppressed and exploited by 

Authorities. In this discourse, according to Van Dijk's theory, the novelist 

highlights the positive points of our group members, such as honesty, 

loyalty, and fighting the bitterness of life, and the negative points of their 

group members, such as theft, luxury, exploitation of the lower classes in 

society, their injustice, and marginalization of minorities in the world. The 

producer of the discourse employed many linguistic and rhetorical strategies 

to represent the prevailing inequality in Egypt In the period in which the 

events of the novels took place. The novelist in his discourse uses 

techniques such as the number game and the presentation of documents to 

gain the trust of the recipients regarding his claims, to convince them, and to 

prove his truthfulness to them. The novelist was interested in choosing 

vocabulary that carries his ideology and shows his point of view towards the 

outgroup and ingroup. One of the strategies used in this discourse is the 

description of the social actor, through which the negative representation of 

the outgroup and the positive representation of ingroup to emphasize the 



Volume 15, Issue 39, Spring and Summer 2024 4 

 

opposition between them. The producer of the discourse makes the 

accusations against members of their group more effective by using the 

strategy of irony in your discourse, and divides people into members of the 

ingroup and members of the outgroup to depict the two opposite poles to the 

recipient based on the technique of "polarization".He attempts to 

delegitimize certain norms and wrong actions of authorities by adopting the 

technique of “counterfactualism” which points out the consequences of 

these norms, He also  uses metaphor to influence the audience. 

 

The Sources and References:        

A: BOOKS 

1-Ibn Dhafer Al-Shehri,Abdul Hadi, Discourse Strategies,first edition,Beirut: 

United New Book House,2004.[In Arabic] 
2-Al-Omari, Muhammad,The Theory of Literature in the Twentieth 

Century, La Mat: East Africa,1996.[In Arabic] 
3-Ravon,Viol, Analysis of Al-Khattab, (Translator:Mohammad Lotfi Al-

Zulaiti),Riyadh:Dar Al-Nashar Al-Elami,1997.[In Arabic] 
4-Hassan Khalil,Khalil, Al-Wasiya, second edition, Cairo: Madbouly 

Library. [In Arabic] 
5-Hassan Khalil, Khalil,alwarthun,Cairo:Madbouly Library,1987.[In Arabic] 
6-Hassan Khalil Hassan, The Saltanate, first edition, Cairo: Madbouly 

Library,1994.[In Arabic] 
7-Khattaby,Muhammad, Linguistics of the Text, An introduction to 

discourse coherence, Beirut: al-Maqrez Al-Thaqafi al-Arabi,1991.[In Arabic] 
8-Cimino, Illina, Metaphor in Al-Khattab,(Translation:Abdul Latif Emad 

and others),first edition, Cairo:Al-Qaumi Translation Center, 2013.[In Arabic] 
9-Ayashi, Munther, Semantics and Textual Science, almarkaz althaqafy 

alearabi,2004.[In Arabic]  
10-Ayashi,Munther, Stylistics and Discourse Analysis, first edition, Center 

for Cultural Development,2002.[In Arabic] 



5                      Volume 15, Issue 39, Spring and Summer 2024                    

11-Fairclough, Norman, Language and Power, (translated by: Muhammad 

Anai), National Center for Translation,2016.[In Arabic] 
12-Fairclough, Norman, Discourse and Social Change (Translated by: 

Muhammad Anai), National Center for Translation,2015.[In Arabic] 
13-Van Dijk, teun, Discourse and Power, (translated by: Ghaida Al-Ali), 

first edition, Cairo: National Center for Translation, 2014.[In Arabic] 
14-Van Dijk,Teun, The Science of Text,(Translation: Saeed Hasan 

Buhairi), first edition, Cairo: daralkahera lelketab,2001.[In Arabic] 
15-Karimi Firouzjai, Ali, Critical Discourse Studies, Tehran: Sociologists 

Publications,2016.]In Persion[ 

16-Van Dijk, Teun Adrianos,Ideology and Discourse,(Translator: Dariush 

Fadakar), first edition, Tehran: Novin Poya Publications,1943.  ] In Persion[ 

17-Van Dijk,Teun, Ideology and Discourse,(Translation: Mohsen 

Nobakht), V: 1,Tehran:Siahroud publication,1943.  ] In Persion[ 

B: Articles 

1- Raouf, Sheng Mohammad Adib Mohammad, The presupposition in the 

poem (Tawaho al-Rada) by Ibn al-Rumi –a study of conventional 

morphophonology-, Garmian, No: 9,2022. [In Arabic]    
      



 

 وآدابها، نصف سنويّة دوليّة محكّمة يّةعربمجلة دراسات في اللّغة ال
 م2024ش/ه. 1403 ربيع وصيفوالثلاثون،  التاسععشرة، العدد  الخامسةالسنة 

      

توين فان  نظريّةضوء  علىللخطاب في "ثلاثية الوسية" لخليل حسن خليل  نقديّ التحليل ال
 دايك

 ** شهرزاد اميرسليماني ؛  رجاء أبوعلي                                          
 1 -45صص                                                

 

 الملخّص:
موقفا ناقدا منن الكيفينة أو الطريقنة  للخطاب كضرب من ضروب تحليل الخطاب يتخذ نقديّ إنّ التحليل ال

التي تستعمل بها اللغة. ويتّجه إلى تحليل سائر الأنماط الخطابية بهدف الوقوف علنى الأينديولوجيا والقني  
الكامنة في تلك الخطابات. إنّ روايات خليل حسن خليل  ترصد أحوال المجتمع المصنري النذي يسنيطر 

للخطاب، كما وضّحه فان  نقديّ على الفلاحين من عبودية. والتحليل العليه الإقطاعيون الإنجليز بما فرضوه 
دايك، يدرس اعتداءات السلطة الاجتماعية المهيمنة ويكشف عدم المساواة الاجتماعية، ويعدّ نمنوج  فنان 
دايك معيارا مناسبا لمعالجة قضايا هذه الروايات. حاولت هذه الدراسنة تبينين أينديولوجيا أو أينديولوجيات 

لفنان  نقنديّ تحليل الخطاب ال نظريّةروائي خليل حسن خليل بالاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي وال
دايك، ووصل البحث إلى أنّ الخطاب في "ثلاثية الوسية" نجح في تقدي  الصورة الإيجابية لأفنراد مجموعنة 

  أي الرأسننماليين الننداخل أي العنناملين والفلاحننين وتقنندي  الصننورة السننلبية لأفننراد مجموعننة الخننار
والمستعمرين ويتّفق مع "المربع الأيديولوجي" لفنان داينك. ولتحقينق هنذا الهندف، ولّنف الروائني عندة 
إستراتيجيات وتقنيات، مثل وصف الفاعل الاجتمناعي، وإيجناد الفاصنلة، والتعنريا، والتضنخي ، ولعبنة 

  الأرقام، والاستعارة وغيرها من الاستراتيجيات.

خليل حسنن خلينل، فنان داينك، المربنع الأينديولوجي، التحلينل ، ثلاثية الوسية :كلمات مفتاحيّة
 للخطاب. نقديّ ال
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 المقدّمة
إنّ مصطلح الخطاب أصبح شنائعا بمفهومنه الحنالي مننذ الثمانيننات وهنو يشنير غالبنا إلنى كنل 
نشنناط كلامنني أو إلننى حنندأ كلامنني. أي محاولننة لتحدينند الخطنناب تقننود بالضننرورة إلننى 

مننن العلاقننات بينننه وبننين اللغننة والمجتمننع والفننرد، وكننذلك بننين اللغننة والفكننر  تحدينند جملننة
 وطريقة ممارسة اللغة في المجتمع.

تقنوم علنى مجموعنة  نظريّنةيتنوخّى العلمينة والموضنوعية أو هنو  نقنديّ وتحليل الخطاب مننهج 
من المبادئ والأسن.. فهنو كمجنال أو حقنل معرفني تندخل فينه مختلنف الإجنراءات بندءا منن 

 اللسانيات إلى البنيوية وما بعدها من سيمائيات وتأويلية.
للخطنناب هنني غايننة سياسننية، حيننث يشننتغل ممارسننو  نقننديّ إنّ الغايننة الأساسننية للتحليننل ال

للخطاب علنى العنال  منن أجنل تطنويره وبالتنالي المسناعدة علنى خلنق عنال   نقديّ التحليل ال
لننون والعقينندة والسننن والطبقننة يمّحننى فيننه التمييننز بننين الننناس علننى أسنناس الجننن. وال

الاجتماعية. غير أنّهن  يعترفنون بنأنّ تلنك الغاينة ننادرة فني منا تنّ  تحقيقنه. لقند للّنت مشناريع 
النقنند اللغننوي منحصننرة فنني مننا يلنني: نقنند النصننو  ونقنند الممارسننات الاجتماعيننة التنني 
تسننتلزمها أو تتحقّننق فنني تلننك النصننو ، إضننافة إلننى كشننف الوضننعيات غيننر المنصننفة 

مهّنندد التحليننل ال المؤجيننة والمهينننة للكرامننة البشننرية.و للخطنناب الأرضننيةا لنننا  نقننديّ مننن هنننا يد
التنني تعكنن.د القضننايا السياسننية والاجتماعيننة  دبيّننةلكنني نسننتفيدا منننه لمعالجننة النصننو  الأ
 للمجتمعات عامةً وللمجتمع العربي خاصة.

( Van Dijk) فننان دايننك ةنظريّننإنّ أهميننة هننذا البحننث تتجلننى فنني دراسننة النننص علننى أسنناس 

التنني لا تقننف مننن القضننايا موقننف المحاينند، بننل تنندافع عننن مصننالح الف ننات المهمّشننة 
والأقليننات فنني المجتمننع، وتنندعو  إلننى إنشنناء ميثنناة يبسننا المسنناواة والعدالننة بننين الأمنن ، 
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وتحاول كشف اللامسناواة ونشنر المسناواة والعندل بنين الشنعوب فني سنبيل مسناعدة الأقلينات 
شين.والمض دين والمهمَّ  طها
فننان دايننك الننذي يعنندّ أحنند  نظريّننةعلننى  تحليلنني بالاعتمنناد-هننذه الدراسننة هننو وصننفي منننهج

للخطنناب، حيننث بنندأ بتجسننير العلاقننة بننين البعنند اللغننوي والبعنندين  نقننديّ منظننري التحليننل ال
الاجتمنناعي والسياسنني، وقنندّم نظريتننه فنني تحليننل النظننام اللغننوي للنننص مننن خننلال عننر  

 الأيديولوجي" على النحو التالي:"المربع 
تسننليا الضننوء علننى النقنناط الإيجابيننة لمجموعتنننا والنقنناط السننلبية لمجمننوعته  وتهمنني  
النقناط السنلبية لمجموعتننا والنقناط الإيجابينة لمجمنوعته . تنت  دراسنة "المربنع الأينديولوجي" 

منني والبنيننة فنني إطننار مسننتويات المعنننى، والبلاغننة، والحجننا ، والأسننلوب، والفعننل الكلا
يّ ال  ة.نحو

وبمننا أنّ روايننات خليننل حسننن خليننل تشننهد علننى حقبننة تاريخيننة معاصننرة مننن تنناريخ مصننر 
نلّاا الأجاننأ وأصنحاب السنلطة علنى الفلاحنين والمعندمين وبمنا أنّ هنذه  ومقاومتها أمنام المد
الروايات قد رصدت تشنكيلا النوعي النوطني الرينادي للشنعأ المصنري فني مقاومنة الاحنتلال 

خنلال اسنتلهامات الندور النوطني الكبينر للثنورات العربينة، صنار هندف هنذا البحنث  هنو من 
الكشننف علاقننات السننلطة والهيمنننة داخننلا المجتمننع المصننري وكيفيننة عمننل المجموعننات 
القويننة فنني ممارسننة الشننطا فنني اسننتعمال السننلطة وتكننري. اللامسنناواة مننن خننلال هننذه 

 ة  إلى الإجابة عن السؤالين التاليين:الرواية. وعلى هذا الأساس تسعى هذه الدراس
 فان دايك؟ نظريّةكيف تتمثّل أيديولوجيات الروائي في رواياته على أساس  -1
 ما هي الإستراتيجيات اللغوية والخطابية ولّفها الروائي في رواياته لتمثيل أيديولوجياته؟-2

 سابقة البحث
 حسأ رؤية فان دايك فهي: للخطاب نقديّ أمّا الدراسات التي اهتمّت بالتحليل ال
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« خوانشى جديد از رمان اللاز اثر وطار با تاكيد بر الگوی گفتمان كناوی انتقنادی ون داينك»مقالة 
)قراءة جديدة لرواية "اللاز" مع التركيز على نما تحليل الخطاب الانتقادي لفان دايك( لمحمد نبي 

الدراسة على منهجية وصفية تحليلية  مجلة اللسان المبين. اعتمدتم( 2021)أحمدي وناصر مرادي 
للخطاب. توصّلت الدراسنة إلنى أنّ طناهر وطنار  نقديّ فان دايك في التحليل ال نظريّةمعتمدة على 

كيد على النقاط الإيجابية للجزائريين، بينمنا يقنوم بانتقنا  النقناط السنلبية للفرنسنيين.  حاول التأ
الرواية هي الأفكنار الخاط نة والرجعينة للشنعأ  وكشفت الدراسة أنّ الأيديولوجية التي تحك  هذه

 الجزائري فالروائي من خلال هذا الخطاب قد حاول إصلاحا أفكار هذا الشعأ.
تحلينل الخطناب «)گفتمنان كناوی سنطوح شنعرمحمد زهنري براسناس الگنوی ونندايك»مقالة 

 م(2021)ويسني وآخنرين ألمستويات شعر محمد زهري بناء على نمنا فنان داينك( لعبند العلني 
)پژوهشنامه ادب غنايى دانشگاه سيستان وبلوچستان(. توصّل الباحثون عبر منهجية وصفية تحليلية 
إلى أنّ الخطاب في شعر زهري يعتمدد على إبراز النقاط الإيجابية لمجموعة الداخل وأفرادها وإبنراز 

مسنتويات كنالمعنى  النقاط السلبية لمجموعة الخار  وأفرادها. ويتحقّق هذا الأمر في إطار تحليل
 ة والاستدلال. نحويّ والبنى ال

لمحمند « فنان داينك نظريّةتحليل الخطاب الديني في رواية الأفيون لمصطفى محمود وفق »مقالة 
مجلننة المينندان للدراسننات الرياضننية والاجتماعيننة  م(،2020)علنني آجرشننأ ومعصننومه شبسننتري

فنان  نظريّنةالتحليلي بدراسنة الرواينة وفنق  والإنسانية. قام المؤلف بالاعتماد على المنهج الوصفي
دايك. وكشفت نتائج الدراسة أنّ الروائي سعى إلى جكر صنريح لممينزات جماعنة المتندينين أو منا 
يسمّى بالجماعة المخالفة وإشارة ضمنية إلى جماعته المتحرّرين في مقابل الجماعنة الأولنى وقنام 

جي لفان دايك. وتبيّن أنّ كل عناصر النص الداخلية التي بالتنديد بالدين وأهله وفقا للمربع الأيديولو
 استخدمها الروائي في خطابه تؤكد نقاطا تدفع المتلقّي إلى التنديد بالدين وأهله.
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فنان داينك فني   نظريّنةيتّضح ممّا سبق عرضه بشكل موجز أنّ الدراسنات التني تعرّضنت لدراسنة 
ستدلال والبلاغنة ووصنف الفاعنل الاجتمناعي النصو  افتقدت غالأ التقنيات من قبيل أنواع الا

 وتقدي  الشواهد.
أمّا بالنسبة لروايات خليل حسن خليل بشكل عام و"ثلاثية الوسية" بشكل خا  فل  ينتّ  أي بحنث 
عنها. لذلك يعدّ هذا البحث أول دراسة تهت  بالروائي خلينل حسنن خلينل وبنأثره "ثلاثينة الوسنية" 

 حسأ معلوماتنا.

 فان دايك  نظريّةل الإطار العام 
ركّنزد علنى  توين فنان داينك نظريّةإنّ دراسات الخطاب النقدية على أساس  خصنائص الخطناب »تد

كيندها وإعنادة إنتاجهنا أو تحندّيها للمتحندّأ أو  المرتبطة كثيراً بالتعبير عن السلطة الاجتماعية وتأ
 . 1«ةالمتحدّثين وللكاتأ أو الكتّاب بوصفه  أعضاء في الجماعات المهيمن

يوكّدد الخطابد الأيديولوجي لأفراد الجماعات الذين ينتمون إلى جماعة ما على الخصائص الإيجابية 
لمجموعتنا ولأعضائها وعلى الخصائص السلبية للأفراد الذين لا ينتمون إلى الجماعة بطرة خطابية 

ر موضوعات محدّدة متعددة. ويتمكن المؤلفون والكتاب من القيام بمثل هذا العمل عن طريق اختيا
والتحك  باختيار مفردات معجمينة أو اسنتعارات معيننة وتبنّني حجنج أو أسنلوب سنردي. فتتبنّنى 
إستراتيجية عامة واحدة في إعادة إنتا  خطاب الهيمنة وهي استراتيجية الاسنتقطاب: نحن/هن ؛ أي 

ن لا ينتمون لجماعتنا  . 2مدح من ه  معنا والانتقا  مِن قدر ما
يكون الخطاب عنصرياً عندما يمينلد أسنلوبه إلنى تقندي  مجموعتننا وأفرادهنا بصنورة  بعبارة أخری

إيجابية وإخفاء سلبياتها ومساوئها وفي الوقت نفسه، يميل إلى انتقا  مجموعنة الخنار  وأفرادهنا 
 والتركيز على سلبياتها ومساوئها. ولا ينطبقد هذا "المربع الأيديولوجي" العام على الهيمننة العنصنرية

                                                           
 .36 ، الخطاب والسلطة.توين فان دايك، 1

 .37 ، المصدر نفسه.2
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فحسأد وإنّما ينطبقد على الاستقطاب بين مجموعنة الخنار  ومجموعنة النداخل فني الممارسنات 
كمسنتوی كلني  . إنّ "المربنع الأينديولوجي" لفنان داينك1الاجتماعية والخطاب والفكر الاجتماعي

ينطوي على مستويات جزئية للخطاب. ومن الممكن أن يشترا كلد منها بنحو مباشر أوغينر مباشنر 
ييز ضدّ أفراد مجموعات الأقليات أو الخطاب المتحيّز ضندّه . هنذه المسنتويات الجزئينة في التم

هي: الأصوات، المفردات المعجمية، المعنى الموضنعي )للجملنة(، المخطّا)الأنمناط التقليدينة 
 .2للتنظي  الكلي للخطاب(، الأدوات البلاغية، أفعال الكلام، التفاعل

                                                           
 صص ،الخطاب والسلطة.توين فان دايك، 124-122صص ،انتقادیگفتمان شناسى.علي كريمي فيروزجائى، 1

226-225. 
 .223-225 صص ،طةالخطاب والسل.توين فان دايك، 2 
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 نقديّ (: نما فان دايك في تحليل الخطاب ال1رق  ) بيانيّ المخطا ال           

 "ثلاثية الوسية" في مرحلة التحليل
 البنى الكلية لن"ثلاثية الوسية"
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إنّ البنى الكلية هني الأسناس فني فهن  الننص وانسنجامه انطلاقنا منن الوليفنة التني تقنوم علنى 
ة دلاليننة تختننزل الإخبننار تأديتهننا؛ لأنّهننا، وفقننا لمننا يقولننه بعننا النصننانيين، أداة إجرائيننة وبنينن

 .1الدلالي وتنظمه وتصنفه
إنّ البنيننة الكليننة للخطنناب هنني المبنندأ المركننزي المنننظ  لقنندر كبيننر مننن الخطنناب، وهنني 

 .2القضية التي تحظى باهتمام مباشر
تشتمل "ثلاثية الوسية" لخليل حسن خليل على "الوسية"و"الوارثون"و"السلطنة". وتحكي وقائع حنول 

، الإقطاعية والرأسمالية والسلطة التي أدّت إلى إعاقة التقدّم في مصر. إنّ ر الإنجليزيّ مصر، الاستعما
مستوی الأوصاف والتفاصيل التي يعبّر عنها الروائي في الخطاب يؤدّي إلى إنتا  خطاب يعمل على 

فنان  يّنةنظرإيصال أيديولوجية الروائي إلى المتلقّين. ترتكز هذه الأيديولوجية في المسنتوی الكلني ل
كيد علنى النقناط الإيجابينة لأفنراد الطبقنة الندنيا للمجتمنع، أي الفلاحنين  دايك على ما يلي: التأ

كيند علنى النقناط السنلبية لأفنراد  والعمال كطبقة كادحة عانت كثيرا للحصول علنى حقوقهنا، والتأ
لمجتمع وجعلنوا مجموعة الخار  أي الرأسماليين والمستعمرين الذين استغلّوا أفراد مجموعتنا في ا

 التخلّف مستمرا في الأمة. 

 البنية الجزئية لن"ثلاثية الوسية"
 [Actor Description]وصف الفاعل الاجتماعيّ 

بما أنّ الخطاب الأيديولوجي يهتّ  بننأفراد مجموعتننا وبننأفراد مجمنوعته  فنصنّ وصنف الفناعلين 
ّ  تقدي  الفناعلين الاجتمناعيين الاجتماعيين يحظى بأهمية خاصة في تحليل الخطاب. يمكن أن يت

كأعضاء مجموعات أو أشخا  بالاس  الأول أو الأخينر، أو علنى أسناس الوليفنة والندور أو اسن  

                                                           
 .75   .توين فان دايك، عل  النص،42،لسانيات النص.محمد خطابي، 1 
 .90  ،تحليل الخطاب. .يول و  .ب.براون، 2 
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المجموعة، بصورة محدّدة أو غيرمحدّدة، أو من خلال خصائص الفاعلين الاجتماعيين أو مننزلته  
 .1وعلاقاته  مع الأشخا  الآخرين

ف الفاعلين الاجتماعيين في الخطناب تعتمند علنى أيديولوجينة مننتج إنّ الطريقة التي يت  بها وص
الخطاب. بشكل عام، يت  وصف أفراد مجموعة الداخل بطريقة إيجابية ويتّ  وصف أفنراد مجموعنة 
الخار  بطريقة سلبية. إنّ الروائي بالاعتماد على تقنية وصف الفاعل الاجتماعي يسلّا الضوء علنى 

لداخل، بينما يقوم بتنشيا بعضنه  تنشنيطا إيجابينا كشنخص مثقّنف لنه إيجابيات أفراد مجموعة ا
العديد من الدراسات في مجال الأدب والمجتمع والسياسة، وكشخص يمتاز بالكرم والنجدة ويدع  
الضعفاء ويسدّد ديونه  خلاف الأغنياء الذين يعتدون علنيه . كمنا أنّ اتصنافه بصنفات مثنل"لبق" 

اع مفاهي  انتزاعية من قبيل"الشهامة" و"الكرم" و"النجدة" يفيد في إيضاح و"مرح" و"حلو النكتة" وإرج
 شخصيته الإيجابية:

كان والدي في التاسعة عشرة من عمرِه عندما ماتا جدي صورةً مثلى لشنبابِ الطبقنةِ البرجوازينةِ، »
ه بقراءاتٍ عريضةٍ في الأدبِ والاجتماعِ  كملا والسياسنةِ. محندأل لبنقل أبناء العمد. تعلّ ا تعليماً أولياً أ

ه إشراقاً وبهجةً، حلود النكتة. كان ممثّلًا حقيقياً لأبناءِ  ه إلى قلأِ محدثِه، مرحل تشعّ بسمتد تسري كلماتد
الريفِ الأغنياء طيبةً، وشهامةً، ونجدةً، وكرماً، وكان والدي مؤمناً حقاً بنجندةِ الملهنوفِ. علنى هنذا 

هاالنما ضمن والدي ديوناً كثيرةً ل  ي  . 2«سدّدها أصحابد
لكنّ منتج الخطاب في وصفه للفاعلين الاجتماعيين الذين يعتبرون من أفراد مجموعة الخار  يقدّم 
وصفا سلبيا له  للمتلقّين فيصفه  بأنّه  أصحاب مجون و أشخا  مرحنون ومترفنون لا يشناركون 

ة تندلّ علنى تنرفه  في أي عمل أو مهنة ولي. لديه  خبرة. وفي وصف مظهره  يذكر صفات سلبي
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إنّ الإشارة إلى سمات لاهرية للفاعل الاجتماعي يمكن أن يدلّ علنى شخصنيته السنلبية  ومرحه .
 كشخص يستغل الطبقات العاملة، ويتّ  نزع الشرعية عنه مثل أفراد مجموعته:

الندنيا خليلةد الخواجةِ ترقصد على تلك الأنغامِ مع أخيهِ. وهو شابل أعزبد ساج ل لايعرف من هنذه »
فقه شي ا. ليست له أيةل فاعليةل في أي شأنٍ من  ، ث  هو بعدا جلك لا يا إلّا المتعةا والترفا والخمرا والنساءا
الشؤونِ...وكان "تاكي" الذي أسميه الخواجة في هذا الحديثِ فني الخامسنةِ والثلاثنين مِنن عمنرِه، 

نرزت قصيرا القامةِ غليظا الجسِ . لولا ما تراك ا فيه من شنحٍ  و نه، وبا لحنٍ ، انتفخنت بسنببها أوداجد
 .1«عيناه

إجن يصنننوّر صننناحأ الخطننناب أفنننراد مجموعتننننا كأشنننخا  عطنننوفين يهتمّنننون بنننالآخرين 
لتصويره  بشكل إيجنابي ولكنّنه يعتبنر أفنراد مجمنوعته  أشخاصناً أننانيين يبحثنون عنن المتعنة 

 فقا لتصويره  بشكل سلبي.

 [Distancing]إيجاد الفاصلة
كثننر. تظهننر الأينندي ولوجيات عننادة عننندما تكننون هننناا مصننالح متضنناربة لنندی مجمننوعتين أو أ

 .2ويظهر هذا الصراع من خلال أشكال مختلفة من الاستقطاب مثل ضمائر"نحن" و"ه "
يعاني الروائي من تضاد أدّی إلنى خيبنة أمنل أطفنال قرينة "كفنر صنقر".وألهر هنذا التنناقا منن 

لقنرويين؛ لأنّ ينوم العطلنة المدرسنية، وهنو ينوم سنعيد خلال الفصل بنين التلامنذة المندنيين وا
للتلامذة المندنيين، كنان ينوم العنذاب للنريفيين بسنبأ إغنلاة مطعن  المدرسنة. كمنا أنّ تقيني  
التلاميننذ المنندنيين مننن خننلال وصننفه  بننالمترفين ووصننف مركبنناته  بالفارهننة وتقينني ا حينناة 

موضنع الخبنر يفيند فني تبينين زينادة  التلاميذ القنرويين عبنر إحضنار صنفة "شنؤما" للحيناة فني
 الفاصلة بين هاتين المجموعتين:
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عتبنرد لننا مطعمناً لا مدرسنةً. » كانت مدرسةد الزقازيقِ الثانوينةد فني الأسنابيعِ التني مكنناهنا فيهنا تد
، اجننازةد  وجنناءا يننوم الخمننيِ.. والعننادة أن يفننرحا التلاميننذد بيننومِ الخمننيِ. الننذي تعقبننه الجمعننةد

عِ، حيثد التحنرّرِ والانطنلاةِ بعيندا عنن قاعناتِ الدراسنةِ. ولكننّ ينوما الخمنيِ. كنان نهايةِ الأسبو
ؤج نا بأنّ المدرسنةا لا تقندّمد غنداءً فني هنذا الينومِ. كينف نمشني ثلاثنةا كيلنومترات  شؤماً علينا؛ فد

؟ ولني. لندينا أمنلل فني أي طعنامٍ بنالمنزلِ. وركنأا التلامينذد المتر فنون إلى البيتِ ولي. فينا رمنقل
ه  وعرباتِه  الفارهةا وتساندتد على أحمدا وتساندا عليّ   .1«حناطرا

وفي موضع آخر منن الرواينة يهندف المؤلّنف إلنى تقندي  مجمنوعتين متعارضنتين لهمنا مصنالح 
متضنناربة للمخنناطبين. وهننو لإلهننار التباعنند بننين هنناتين المجمننوعتين، يننذكر أهنندافهما 

ي فناعلا اجتماعينا إيجابينا منن خنلال تنشنيطه  وأيديولوجيتهما. فيعتبنر بعنا الشنعأ المصنر
تنشننيطا إيجابيننا مشننيرا إلننى عنندم صننمته أمننام الاسننتعمار ومناضننلته الاسننتعمارا لإعننادة أراضننيه. 
بينمننا يقنندّم الننبعا الآخننر كفاعننل اجتمنناعي منفعننل قنند تننأثّر بالاسننتعمار وأصننحاب السننلطة 

يننة معنونننة بنندور الاسننتعمار فنني ودافننع عنننه  بعنندم قبننول أنّ أطروحننة الشخصننية الرئيسننة للروا
 تخلّف مصر:

مننا هننذا التننناقاد فنني مجتمعِننه؟ أيمكننند أن يناضننلا الشننعأد الاسننتعمارا علننى منندی التنناريخ »
ننه فنني معركننةٍ مازالننت سنناخنةً فنني القننناةِ  وينننزع الأر ا مننن الإقطنناعيين ويعطيهننا  ويقاتلد

يتنكننرد لمشنناعرِ الننناسِ فنني للفلاحننين ثنن  يننأتي أسننتاجل ينننافحد عننن الاسننتعمارِ والإقطنناعِ  و
 .2«بلادِه؟
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كّنند خليننل حسننن خليننل علننى الفجننوة بننين الطبقننة العاملننة والطبقننة الرأسننمالية منتقننداً  لقنند أ
الأشخا  النذين لن  يندعموا أبنناء وطننه  النذين ناضنلوا الاسنتعمار طنوال الندهر، بنل دافعنوا 

 عن الاستعمار.

  [Irony]التعريا
ة التلميحيننة التنني يسننتعملها العننرب بكثننرة فنني خطابنناته ، والتعننريا مننن آليننات الإسننتراتيجي

 .1فهو من سمات كفاءة المرسل التداولية. وجلك لغايات معينة ومقاصد متنوعة
كثننر تننأثيرا، يعبّننر منننتج الخطنناب عننن هننذه الاتهامننات بأسننلوب يتّسنن   ولجعننل اتهاماتننه أ

 .2بالتعريا، وقد يكون هذا التعريا مهينا
نندخل أسننلوب التعننريا لتكننون ينندخل الروائنني فنني خصننوم ة عميقننة مننع الطبقننة الغنيننة. فيد

كثنر تنأثيراً، مسنتعيناً بتقنينة السنخرية للتعنريا بسياسنة  الاتّهامات التني يوجّههنا إلنى الأغنيناء أ
الحكومننة فنني توليننف الأغنينناء فنني الولننائف المرموقننة. فيتجّننه، باسننتخدام أسننلوب الاسننتفهام 

تشنكيك فني جكناء الأغنيناء بينمنا يعتبنر تولينف أفنراد منن البلاغي الذي غرضه السخرية، إلنى ال
عائلة خاصة فني الولنائف العلمينة علنة تخلّنف العلن  والنبلاد بسنبأ خلنوّه  منن المنؤهلات 

 العلمية:
أمِننن الممكنننِ أن تسننودا فنني لجنننةِ البعثنناتِ الفلسننفةِ التنني تسننودد فنني ولننائفِ النيابننةِ العامننةِ »

ها علننى  وتحتكننر البعثننات للف نناتِ الغنيننةِ؟ ؟ أتكننون سننيطرتد هننل لِهننذه الف ننةِ عقننولل متميننزةل
 3«الولائفِ العلميةِ سبباً في تخلّفِ العلِ  في بلادِنا؟
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أو في موضع آخر منن الرواينة يحناول الروائني بطرينق التعنريا أن يحناّ منن شنأن الأشنخا  
ر الننذين التزمننوا الصننمت عننندما هتننف أصنندقاؤه  ضنندّ المسننتعمرين مطننالبين باسننتقلال مصنن

وأصننيبوا برصاصننه . يعتبننر هننذا الخطنناب الفنناعلين الاجتمنناعيين الننذين يؤينندون الاسننتعمار 
مثننل أفننراد مجمننوعته  ويسننتعين بالاسننتعارة لتمثننيله  والتعبيننر عننن أيديولوجيننة صنناحأ 
الخطاب المبتنية على نقنده . بنناء علنى هنذه الاسنتعارة تنّ  تشنبيه هنؤلاء الناشنطين بحيواننات 

تختبننف فنني جحورهننا عننند خوفهننا. إنّ هننذا الخطنناب مننن خننلال أسننلوب مثننل الف ننران التنني 
الاسنتفهام، يفتننر  أنّهن  شنناهد عينان علننى قتنل أبننناء وطننه  واسننتغلال شنعبه  فيعتبننر جلننك 
أمراً مسلما، ويؤكّد على صنحة هنذه الحقيقنة ويندع  هنذا الادعناء منن خنلال إجابتنه عنن هنذه 

 الأس لة بسخرية:
ه مِنن إجا كان الأستاجد الحدادد » ، لن  يقنرأ شني اً عنن الاسنتعمارِ، ألن  ينر الرصنا ا يحصندد زمنلاءا

ه ولن  يسنمع  الشبابِ الذين تظاهروا ضندّ الاسنتعمارِ، وهتفنوا باسنتقلالِ مصنر؟ قطعنا أنّنه لن  ينرا
نه يقبعنون فني الجحنورِ أبنانا الحركناتِ الوطنينةِ. ألن  يقنرأ ولنو فني جريندةٍ يومينةٍ أنّ  ه. أمثالد أزيرا

نا مزرعةل  كبنری تننتج القطننا وغينره منن الخينراتِ التني تصندّرد إلنى إنجلتنرا رخيصنةً ويحنرم  بلدا
 .1«منها الشعأا الذي أنتجها؟

إنّ هننذا النقنند الننلاجع الننذي يلتجننف إليننه خليننل حسننن خليننل مننن خننلال اسننتعمال أسننلوب 
"التعننريا" نننابع مننن موقننف الروائنني الأيننديولوجي المعننار  لحكومننة مصننر ومواقننف بعننا 

 السياسية.   المثقفين

 [Polarization]الاستقطاب
تقسني  النناس إلنى أفنراد مجموعنة النداخل )أفنراد مجموعتننا( وأفنراد مجموعنة  يعتبر فان داينك

الخنار  )أفننراد مجمننوعته ( الشننكل الأكثنر شننهرة للاسننتقطاب. ويننری أنّنه عننندما يننتّ  التعبيننر 
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بقيمننة بلاغيننة رفيعننة، ويننتّ  عننن الاسننتقطاب باعتبنناره تناقضننا واضننحا، فصنّننه يمكننن أن يحظننى 
 .1جلك عن طريق إسناد ميزات إلينا وإليه  وهي متضادة لغويا

يتّجه المؤلّف إلنى تصنوير القطبنين المتضنادين للجمهنور. فهمنا الأمنة والطبقنة البرجوازينة فني 
هذا الخطناب ويعبّنر عنن أسنباب تعارضنهما وثنائيتهمنا منن خنلال جكنر الحجنج. فهنو يجعنل 

موعننة الننداخل فنني تقابننل مننع الطبقننة البرجوازيننة التنني ملكننت الأر  الشننعأ كننأفراد مج
والممتلكات مسنتغلة الشنعأ.كما يقنوم بحنثّ الشنعأ علنى أخنذ حقّنه للمشناركة فني شنؤون 
الننبلاد السياسننية والاقتصننادية. إنّ هننذا الخطنناب يسننتعين أيضننا بتقنيننة "التقينني  الأخلاقنني". 

يننة والننتخلص مننن الاضننطهاد، ويقننوم فاتصنناف الشننعأ المصننري بشننعأ ثننوري يتطلّننأ الحر
بتقنندي  الشننعأ المصننري كننأفراد مجموعننة الننداخل تقننديما إيجابيننا. كمننا أنّ وصننف الطبقننة 
البرجوازية بنوارثي الملنك والاسنتغلال والإقطناع يوجّنه الخطناب إلنى تصنويرها تصنويرا قبيحنا 

 كأفراد مجموعة الخار :
وجننهِ عبنند الناصننر والسننادات. نننادی  كننان هننذا الشننعأد هننو العنصننرد الوحينندد الننذي ثننار فنني»

بالديمقراطيننةِ التنني تمكننن الشننعأا مننن السننيطرةِ علننى السننلطةِ السياسننيةِ. طالننأا بالاشننتراكيةِ 
الحقننةِ التنني لا تجعننلد وسننائلا الإنتنناِ  فنني ينندِ قلننةٍ برجوازيننةٍ مترفننةٍ ورثننت الملننكا والاقطنناعا 

، بنننل بالاشنننتراكية التننني تملنننكد فيهنننا الجمننناهي رد وتسنننيطر علنننى مؤسسننناتِها والاسنننتغلالا
 .2«الاقتصاديةِ 

فنني جننزء مننن الروايننة، وضننعت الف تننان بعضننعهما أمننام بعننا. أفننراد مجموعننة الخننار  هنن  
 الأجانأ والحكومنات التني تندع  الاسنتعمار وأفنراد مجموعنة النداخل هن  الطنلّاب والعمّنال.

تعمار وبتخمينل إنّ الخطاب بحنثّ العمنال والطلبنة منن خنلال التعبينر عنن نضناله  ضند الاسن
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الحكومة من خلال التعبينر عنن عندم ردة فعنل ضند الاحنتلال الاسنتعماري، يضنع أحند هنذين 
 القطبين أمام القطأ الآخر:

، ويحملننون » والطننلّابد والعمّننالد يخرجننون فنني مظنناهرات كبننری يحمسننون الننرأی العنناما
ل إنّ النضننالا ضنندّ الشننعاراتِ الثوريننةا ضنندّ مجتمننعِ الوسننيةِ وحماتِننه الأجانننأِ والمحليننين، بنن

المسننتعمرِ أصننبح منظمنناً، فهننا هننو الشننبابد الفنندائي يقننتح د معسننكراتِ الإنجليننزِ فنني القتننال، 
ها  والحكومنناتد لننن تفعننلا شنني ا. فعلننى الشننعأِ أن يقننودا النضننالا بنفسننه. وبينمننا كننان نضننالد

تسنه د فني  يمضي مصنرا إلنى أهدافِنه لمكافحنةِ الاسنتعمارِ النذي يملنك أوطاننا أو وسنايا كثينرةً 
 .1«رخاءِ الوطنِ الكبيرِ أو الوسيةِ 

فقنند تجلّننت ثنائيننة" الآخننر" فنني خطنناب خليننل حسننن خليننل عبننر توليننف الاسننتقطاب 
الأينديولوجي وبننى العنر  النذاتي الإيجنابي لنن"نحن" والعنر  الآخنر السنلبي لنن"له " كننأداة 

 للسيطرة على عقول الجمهور.

 [Number Game]لعبة الأرقام
ولّف الأرقنام تعدّ لعبة   الأرقام إحدی الاسترايجيات البلاغية المعروفة في الخطاب السياسي. فقد تد

ولّف لعبة الأرقام كخطنوة خطابينة بلاغينة  لنقل الموضوعية والدقة، وبالتالي المصداقية. وعادة ما تد
كيد والمبالغة. تمثّل إستراتيجة لعبة الأرقام مثالا آخر لإستراتيجية الخطاب السيا سي التي يمكن للتأ

 .2أن تسمّى بالإستراتيجية الحقائقية؛ إج تؤدّي هذه الإستراتيجية دورا مهما في عملية التبرير والتشريع
كثر حتى يؤمن بصدة أقوالنه  يولّف الروائي في خطابه إستراتيجية لعبة الأرقام للتأثير على القارئ أ

الواقعة الحقيقية التاريخينة فني زمنن منا أو وصحتها. إنّ الروائي لا يقصد من سرده الأرقام هنا جكرا 
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مكان ما فقا كما في روايات أخری عندما يشير الكاتأ إلى حنرب منا وقعنت فني زمنن أو مكنان 
محدد، بل يريد إدانة وتشويه الملاكين الأجانأ وتبيين مرارة حياة الشعأ المصري. إجن في خطاب 

داة لتصوير الصنفات السنلبية لأفنراد مجموعنة خليل حسن خليل، تعتبر إستراتيجية "لعبة الأرقام" أ
الخار  أي أصحاب السلطة في مصر. فالروائي يعلن عن أجور العمال مقابل عدد سناعات عملهن  
من أجل إلهار مدی استغلال العاملين، فصنّه  رغ  العمل الجادّ والخدمة لمدة ربع قنرن والرواتنأ 

ه. يتحدّأ الروائي خاصة عنن إخنلا  العامنل المنخفضة راضون بهذا الوضع ومازالوا شاكرين للّ 
على الرغ  من ساعات العمل الطويلة التي تستغرة ستة عشر ساعة في الينوم والأجنور المنخفضنة 
التي لا تتجاوز خمسة وأربعين قرشا في الشهر، يتحمّل هذه الظروف الصعبة من أجل إطعنام أفنراد 

كيد على مقدار الأجور وعدد س أسرته. اعات عمنل العناملين كنأفراد مجموعنة النداخل  كما أنّ التأ
 وتقيي  فعله  بصحضار صفة "إخلا " في موضع الظرف، يفيد في تقدي  الصورة الإيجابية عنه :

ه هنذا الخواجنةا » وأنا أقفد خاشعاً خلفا الرجلِ. إنّه كان يتفانى في صلواتِه، وكأنّه يشكرد اللها أن منحا
ه جنيهين شهرياً، بعد أن قضى في خدمتِه نيفنا وربنع قنرنٍ الذي يستخدمه "خولي" في عزبتِه وي منحد

! ه من قبلد ها آناءا الليلِ وكلّ النهارِ بصخلاٍ  ل  أشهد مثلا  .1«عملا خلالا
يّل إليّ أنّني كنتد أشكر اللها معه؛ إج هيّأ لنا هذا الخواجةا الذي أعملد لنه سنتةا عشنرا سناعةً فني » وخد

ل بخاطري أنّه يستغلّني. ل  يكن أمامي غينرا اليومِ، ويمنحني خمسةا وأربعي ن قرشاً في الشهر. ل  يجد
بديلين لا ثالثا لهما:إمّنا هنذا الخواجنةد وقروشنةد الخمسنة والأربعنين وإمّنا الجنوعد والضنياعد لني 

 . 2«ولأسرتي
. إجن إنّ المقاولين المنتمين إلى الطبقة الأرستقراطية ه  ممّن قد تعرّضوا لانتقادات في هذا الخطاب

دخل الخطاب إحصائيات وأرقاما لتقديمه  كأفراد مجوعة الخار  تقديما سنلبيا. فني البداينة تنتّ   يد
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شركة على أساس المحسوبية دون توليف الأشخا  الأكفاء  12الإشارة إلى سيطرة المقاولين  على 
سنعار المرتفعنة من الطبقة العاملة لإدارتها. ث  تتبيّن سيطرته  على عمليات الإسكان ووضنعه  الأ

للمساكن التي تصل إلى عشرات أو م ات الآلاف من الجنيهنات، ممّنا يسنبأ للمناً تجناه الطبقنة 
 العاملة الفقيرة في المجتمع بحرمانها من حقها في السكن:

، ضنربا  12دنيا "المقاولون" شاسعة...» شركة يرأسها كبيرد المقاولين وأفراد أسرته وأنصاره...الإسكاند
ه  وفنيلاته  اللنوك. تطنلّ علنى النينل والمتنزهنات الفواحنة فني المقاولون  في أساساته. عمنائرد

ها  ها الفاخرةا على ساكني القبور والأكواخ. يحدّدون ثمنا المعادي. أدّوا الواجأ عليه . يعرضون شققا
 .1«بعشرات أو م ات الآلاف من الجنيهات!

فضة وساعات العمل الطويلة التي قند يعتمد صاحأ الخطاب على أرقام حقيقية عن الأجور المنخ
حدّدها الخواجات والباشوات للعمّال وعن أسعار المساكن المرتفعة التني قند حندّدها المقناولون، 
لإثبات إدعاءاته عن اضطهاد أصحاب السلطة للطبقة العاملة في مصر. في الواقع، يستهدف الروائي 

كثر علنيه . إنّنه من خلال الإشارة إلى هذه الأرقام كسأا ثقة المتلقي ن بالنسبة لصدة كلامه وتأثير أ
بالاعتماد على  هذه الأرقام يقدّم العاملين كأشخا  منفعلين قد تعرّضوا للاستغلال والإسناءة منن 
قبل الطبقة الرأسمالية ولي. لديه  خيار سوی قبول هذه الظروف الصعبة ويتّ  هذا التخميل لتصوير 

 مظلوميته .

 [Metaphor]الاستعارة
من حيل السلطة توليف المفردات لتحقيق غايات أيديولوجية معينة من خلال استخدام التشنبيهات 
والاستعارات والكنايات. إنّ الاستعارات نادراً ما تكون محايدة: فصنشاء شيء بمفردات شيء آخر تنتج 
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محدّدة. عنه وجهة نظر معينة حول الشيء موضوع التساؤل، وينطوي غالبا على اتجاهات وتقييمات 
خفي أخری برز بعا أبعاد المجال المستهدف وتد  . 1فالاستعارات تد

عندما تصبح استخدامات استعارية معينة هي الطريقة المهيمنة في الكلام عن بعد معين من أبعناد »
الواقع في خطاب معين، فصنّه قد يكون من الصعوبة بمكان إدراكها وتحديها نظرا لأنّهنا تنأتي لتمثّنل 

 .2«ر الشائعة والطبيعية للأشياءوجهة النظ
وقد ولّف الروائي صيغة الاستعارة كآلية من الآليات البلاغية لتعزيز الانتقاء الأينديولوجي المنحناز 
للموضوعات السلبية عن أفراد مجموعة الخار  أي أصحاب السلطة على الفلاحين. إنّ الاستعارات 

فهننو مننن خننلال إجلال المسننتغلين التنني اسننتخدمها صنناحأ الخطنناب هنني اسننتعارات سننلبية، 
المضطهدين وإهانته  يقدّم صورة سنلبية عننه  للجمهنور. فيصنوّر الباشنكاتأا كنأفراد مجموعنة 
الخار  على أنّه عملاة فصيح تحوّل إلى قزم أبك  بذكاء صبي من أفراد مجموعتنا عندما كشف عن 

تخفيا منزلتنه فني أعنين الجمينع سرقة الباشكاتأ. تعبّر استعارة القزم عن إجلال مسؤول كبير ت  
بسبأ أفعاله السلبية. يصوّر هذا الخطاب بشكل ضمني الصبي كشخص شريف وصنادة فني نظنر 

 الجميع:
تبيّنا في المخازنِ عجزل كبيرل في أصنافٍ عدةٍ. أحصيتد كلَّ ما هو ناقصل منن العهندة، وقندّمتد بنه »

هن . اقتنرح الخواجنةد  كشفاً للخواجةِ. فرحا الفلاحون اج أمسكتد بالمخازنِ. فسنوف لا تسنرة أرزاقد
إضافةً إلى أعمالي، طلأا منّي أن أتسلّ ا المخازنا جميعاً...وأصبح العملاة الذي يبلغ الثلاثين عاما 
قزما أمام صبي في الرابعة عشرة، وآل الأفندي الباشكاتأ الفصيح إلنى إنسنان ممسنوخ متلعنث  لا 

 .3«يكاد يبين
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وب الاستعارة لتصوير الوضع الرهيأ للشعأ المصري. فيصف لروفه يستخدم منتج الخطاب أسل
. فاستعارة "الموت" تعبّر عنن تعاسنة الشنعأ المصنري، حينث لا  المعيشية بأنّها حالة تشبه الموتا
يكون للحياة أي معنى بالنسبة له ويفضّل الموتا على الحياة، واستعارتا "الظلمنة" و"العندم" تعبنران 

 الذي قد تسلّل في قلوب أفراده في للّ حكومة لا تفي بوعودها: عن اليأس والاست صال

ه » الحقد أنّنا حينما حضرنا إلى هنا أول الأمر، خيّ  الموتد بسجفه الثقيلة فوةا رؤوسنا وأخذت أصابعد
نا، وتزرع الظلمةا والعدما فينا، ث  يا سنا من الحكومةِ ووعودِها بشقةٍ شعبيةٍ تأوينا . الثلجيةد تشقّ صدورا

 .1«بعد جلك تعوّدنا على الموتِ، وتعوّد الموتد علينا. أصبحنا نصادقه ونخاص د الحياةا 

إنّنه باسنتخدام  لقد حاول المؤلف نقل أفكاره إلى المتلقّين وتكوين أفكاره  باسنتخدام الاسنتعارة.
مؤثر. الاستعارة ل  ينو التعبير عن أفكاره بشكل ضمني بل يستهدف ترسيخ أفكاره المقصودة بشكل 

فهذه الأفكار تنطنوي علنى إجلال أصنحاب السنلطة والاسنتهزاء بهن  وإلقناء اللنوم علنى الحكنام 
 المصريين الذين لا يعتنون بأحوال الناس. 

 [Declaimers] الإنكار
يكون الإنكار ردّا أو دفاعا عن النف. ضدّ اتهام صريح أو ضمني، وفني هنذه الحالنة ينفني النناس »

له  المتحدّأ بالتورّط أو الانخراط بأعمال سنلبية، كانتهناا القنانون أو بعنا الاتّهام الذي يوجّهه 
المعايير الاجتماعية، أو بسبأ بعا الصفات الشخصية السلبية عمومنا، ومنن الممكنن أن يكنون 
الإنكار وقائيا من دون وجود أية اتهامات،كما هو الحال عند اعتماد إستراتيجية تقدي  النف. إيجابا، 

 .2«ن دفاعا ضدّ أية انتقادات متوقّعة أو استدلالات ممكنةأو قد يكو
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إنّ الروائي، لتقدي  صورة إيجابية عن المهمشين أي أفراد الطبقات الندنيا منن المجتمنع، النذين لا 
يملكون أي ثروة أو مكانة اجتماعية يردّ بأسلوب الإنكار على وجهنة نظنر أفنراد مجموعنة الخنار . 

يأتي بها أفراد مجموعته  ضندّ مجموعنة المهمّشنين. وينردّ علنى هنذا فينكر استدلالات يمكن أن 
الاستدلال الاحتمالي القائ  على وجود التساوي بين الذين قد تنّ  تجنينده  بسنبأ انتمنائه  إلنى 
طبقته  الاجتماعية الخاصة وبين المتفوقين في العل  من أبناء الطبقة العاملة بعبنارة "فنارة العلن " 

 ذي يدّعيه النائأ العام بين المتعلّمين وغير المتعلّمين:لينكر التساوي ال
: ما الفنرةد بنينا هنذا الامباشني والعسناكرِ والامباشنيةِ والضنباطِ » أحّ. الفتى في نظرتِه معنى آخرا

الموضوعين في خدمتِه. يقفون على باب مكتبِه كما كان حسنن يقنف، عنندما كنان يعمنلد مراسنلةا 
كيدا: مكتأٍ لقائدِه في الجي  أو  يحرسونه، كما كان يفعلد مع رئيِ. أركانِ الحربِ. لكنّ هناا فارقاً أ

 .1«فارةد العلِ . إنّه يحملد ليسان.ا الحقوةِ كالنائأِ العامِ تماما
من أقوی أنماط الإنكار هو أسلوب القلأ )عك. الفعل(. إنّ أسلوب قلأ الفعنل لن  يعند يمثّنل »

 .2«إستراتيجية الهجوم المضاد نما الدفاع الاجتماعي، ولكنّه جزء من
يفتخر الروائي بشعأ بلاده النذي انتصنر فني معركنة القنناة ضندّ الاسنتعمار ليسنتعيد أرضنه منن 
ي "لن  تخلنق الأر   المغتصبين. إنّه يعتبر الأر  ملكا للمنزارعين بأسنلوب القلنأ وعبنر عبنارتا

ه بصضفاء الشرعية إلنى  أفعنال الفلاحنين النذين ينتجنون للأغنياء" و"الزارعون للأر "، فيدع  كلاما
 إنتاجا غزيرا بأياديه  الخشنة وبنزع الشرعية عن أفعال الأغنياء الذين يستغلون الآخرين:

. دون عملِهن  تبقنى » ها اللهد لهن  ينبتنون منهنا الخينرا ه  من الإقطاعيين. خلقا يستردّ الفلاحون أرضا
. الأيدي المترفنة لا تنزرعد الأر د يبابا. ل  تخلق الأر د للأغنياءِ جوی الأيدي ال ناعمةِ التي لا تعملد
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نتجنون منن  . الزارعون للأرِ ، جوو الأيدي الخشنة، ه  النذين يد الأر ا بل تزرعد القهرا والاستغلالا
 .1«الأرِ  سبعا سنابل

يحاول هذا الخطاب من خلال هذه التقنية أن ينكر هذا الإدعاء أنّ الأسر الفقيرة التي حصلت علنى 
العلمية بجهودها الخاصة تتساوي مع أصحاب السلطة الذين اكتسبوا مكانة منن خنلال  المؤهلات

 ويبطل أيضاا اعتقاد أصحاب رؤوس الأموال بأنّ جميع بركات الدنيا ملك له . المحسوبية،

 [Counterfactual] المخالف للواقع
ظهنر هنذه فعنندما ينت  اقتنراح حن«. مناجا يحندأ لنو...»تستخدم هذه الإستراتيجية أسنلوب  لّ، تد

ه السي ة على شكل نصيحة أو تحذير. يساعد استخدام هذه التقنية المخاطأا على  الإستراتيجية عواقبا
 .2تكوين صورة متضاربة للخطاب في جهنه. فلهذه الإستراتيجية دور مه  في الحجا 

ة أحند يهدف المؤلف بتوليف "لو الشرطية" على لسان الشخصية الرئيسنية فني الرواينة إلنى توعين
مسؤولي البلاد بالنسبة إلى العواقأ المؤسفة للمعيار الذي قد وضعته الحكومة متضمنةً في جنواب 
عتبر الأشخا  الذين ينتمون إلى الطبقة الرأسمالية جوي الأصالة وفقا لهذا المعيار،  "لو الشرطية". فيد

ن الطبقنة العاملنة مستحقين تولّي المناصأ الحكومية. وهذا يعني أنّ شعأ مصر الذي معظمنه من
والمزارعة والذي نهبت الخواجات الأجنبية ثرواته ولا يملك الممتلكنات والثنروات، أمنة متوحّشنة 

 :ليست لها أصالة، فهي إجن لا تستحق تولّي المناصأ الحكومية
فسوف أجكرد لك شرطاً أساسياً من شروطِ القبولِ فني ولنائف النيابنةِ العامنةِ. الشنرطد الأولد لني. »

، التق دير ممتازل أو جيدل جدا، ولكن يجأ أن يكون المتقدّما من أسرةٍ. الأسنرد معناهنا الأسنرد الكريمنةد
 جاتد الثراءِ، والوجاهةِ، والوضعِ الاجتماعي المتميّزِ.
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الناسد يقولون إنّ والدي كان يمتلك عشرين فدانا، وجدّي كان يمتلك مائةا فدان، ولكنّ الخواجات -
نا. فهل ننقلأد من أسرةٍ إلى قبيلةٍ ومجموعةٍ همجيةٍ لأنّنا لانمتلنكد شني اً. تنردّد حسنند  اغتصبوا أرضا

عتبنر شنعباً منن  نا الذي لا يملنكد الأر ا ولا رأسا المنالِ، يد ك فشعبد : لو صحت نظريتد قليلًا، ث  قالا
 .1«الهمجِ 

خنلال يحذّر صاحأ الخطاب من عواقأ وسنية أخنری ينديرها البرجوازينون والبيروقراطينون منن 
توليف تقنية "المخالف للواقع". هو ينتقد الحكومة بسبأ إدارة الطبقة البرجوازية القطاعا العام؛ لأنّ 
مصالحها وطريقة تفكيرها كمديري القطاع العام تتعار  تماما مع مصالح العمال والفلاحين. هنذا 

ت مغايرة لمنا حندأ فعنلا. الإدعاء يتكوّن من عبارة على شاكلة " إجا كان .." والتي تتطرّة لاحتمالا
فيحتمل هذا الخطاب أنّ الأغنياء إجا أدار القطاع العام، فيت  تندمير النظنام الاشنتراكي القنائ  علنى 
العدالة. يشكك هذا الخطاب من خلال أسنلوب الاسنتفهام فني بنناء النظنام الاشنتراكي منن قبنل 

 اكي يحرمون العاملين من إنتاجاته :الرأسماليين؛ لأنّ الأرستقراطيين بالسيطرة على النظام الاشتر

قطاعل عام تديره وتسيطر عليه طبقةل برجوازيةل منفصمة تماما في سلوكها ومصنالحِها الطبقينة ونمناِ »
؟التناقاد قائ ل مننذ  معيشتِها وتفكيرِها عن العمّال والفلاحين. كيف يمكن أن يبنى هؤلاءد الاشتراكيةا

 .2«إلى التصدّع البداية، واجا استمرّ فالنظامد يسيرد 
بما أنّ صاحأ الخطاب قلق بالنسبة للشعأ المصري ولمستقبل بلاده فهو يحاول عبر هنذه التقنينة 
وجكر عواقأ بعا سياسات الحكومة المصرية إلى تنبيه أهل السلطة إلى سياساته  الخاط ة كما أنّه 

 يقوم بتقدي  صورة سلبية عنه  للجمهور.

 [Evidentiality]تقدي  الوثائق
كثر قبولا.   عندما يقدّم المتحدّثون وثائق أو أدلة على ادّعاءاته  في المنالرات،  تصبح ادّعاءاته  أ
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وقد يتّ  جلك عن طريق الإرجاع إلى المسؤولين أو المؤسسات الوطنية، أو أنواع أخنری منن تقندي  
 .1الوثائق

سنرائيليين؛ وجلنك ليقندّمه  يدّعي خليل حسن في خطابه أنّ مصر قد تّ  فتحها من قبنل الغنزاة الإ
تقديما سلبيا كغاصأ ومتوح  لدی المتلقين. كما أنّه يدّعي رغبنة الشنعأ المصنري فني تحرينر 

 مصر من براثن الغاصبين:
أرجوا لا تحرمني أمنيتي. ج تد من أفريقيا لِتحقيقِها؛ أن أری أبطالا بلادي، يحرّرون أر ا الوطنِ »

 .2«من غاصبيها
ثبت صحة ادّعائه بالنسبة لأفراد مجموعته  حتّى يتمكن جهنند  لكنّ المؤلف يحتا  إلى تقدي  أدلة تد

الجمهور من قبول هذه الإدعاءات بسهولة، لذلك نراه يستشهد بالصحف الصادرة في مصنر وينذكر 
عناوينها التي تدلّ علنى الغنزو الصنهيوني وسنيطرته  علنى مصنر. إنّ تقندي  الصنهاينة كفناعلين 

القوات المصرية وتقدّموا إلى طريق السوي. لاحتلال مصر قد ساه  في تحقينق اجتماعيين هزموا 
 أحد الأهداف الرئيسة لهذا الخطاب أي التركيز على سلبيات أفراد مجموعته :

: الصهاينةد يخترقون صفوفا القواتِ المصريةِ. » . عناويند سوداءد في الطريقِ إلى منزلِه اشتری الجرائدا
القناةا إلى الشاطف الغربي. يتقدّمون في طريقِ السويِ. تجاه القاهرةِ ويصلون  يحدثون ثغرةً. يعبرون

 . 3«101إلى الكيلو 
يهدف الروائي إلى تقدي  صورة سلبية عن الرؤوسناء المصنريين النذين ينتهمه  بالخياننة بالنسنبة 
لشعبه  وبالتعاون مع المحتلين ويعتبره  مانعي تحرير الأراضي المصرية، فيستشهد لإثبات ادعائه 

لنى بكلام أنور السادات الذي يعترف فيه بصجراء مفاوضنات كاننت نتيجتهنا سنيطرة الإسنرائيليين ع
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يستعين أيضا منتج الخطاب بصستراتيجية "الكناية" ليتحدّأ عنن سياسنات أننور  الأراضي المصرية.
السادات بطريقة ساخرة معتبراً خضوع المنتصر أي المصنريين للمهنزوم أي الصنهاينة فني الحنرب 

 نموججاً نادراً في تاريخ الحروب:
تيح للإ» سرائليين اختراةا صفوفِنا، ويحرمنا من تحريرِ وكأنّه ل  يأمر الجنودا بالتوقف عن الضربِ، ويد

، ولن يتوغّنلا لاسنتردادِ  الارِ ؟ الرجلد يقولد للشعأِ: "إنّه أبلغا الولاياتِ المتحدةا أنّه سيوقف القتالا
هنا فني أن تبندأ  أرضه بشرطِ أن تصنبحا أمريكنا شنريكةً أصنليةً فني المفاوضنات، وأن تبنذلا جهودا

تسويةِ المشكلةِ. واستحدثت بنذلك تقلينداً فرينداً فني تناريخِ الحنروبِ: المفاوضاتِ معا إسرائيلا ل
ه ليحصلا الأولد من الأخيرِ على أرضِه وحقوقِه  .1«منتصرل يطلأد من عدوِه أن يفاوضا

لقد حاول المؤلف، من خلال استخرا  الوثنائق، نقنل تقيني  إيجنابي أو سنلبي للواقنع إلنى جهنن 
كيد عليهنا مصنادر شنرعية ومقبولنة مثنل الصنحف الجمهور؛ لذلك استخدم في إثبات  أقواله والتأ

 والاقتباسات من قيادات حكومية.

 [Presupposition] الافترا 
يتناول الافترا  الجانأ الخفي والضمني منن الخطناب النذي ينتّ  بنين المنتكلّ  والمتلقّني فني 

ضمنية يكون المتكل  وحده  عمليات التواصل. لذا تعدّ الافتراضات المسبقة بمثابة معلومات وأخبار
 .2صاحبها إيمانا منه بأنّ المتلقّي عال  بها

لقد استخدم المؤلف إحدی الأدوات اللغوينة الشنائعة للافتنرا  وهني الأداة الاسنتفهامية. ينتقند 
المؤلّف من خلال هذا الافترا  اختيار ملنك السنادات كخلنفٍ لملنك عبند الناصنر وهنو زعني  
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لك السادات لي. اشتراكيا. فالأسنلوب الاسنتفهامي فني قولنه يحكني عنن الاشتراكية مفترضا أنّ م
افترا  مسبق يدلّ على حيرة الروائي تجاه زعامة ملك السادات الاشنتراكية وعلنى التشنكيك فيهنا 

 لحيازته الثروات الكثيرة بينما يتعار  هذا مع أهداف الاشتراكي الذي يسعى للمساواة والعدالة:
صر هذا الرجلا نائباً له؟ هل يمكنند أن يكنونا خليفنةً لنزعيِ  الاشنتراكيةِ؟ لقند كيف يعيّند عبد النا»

وجدوا في جراِ  منزلِه اثنتي عشرة سيارةً فارهةً، وهو رئي.د مجلِ. الأمةِ واستولى لنفسِه علنى فنيلا 
ها تحتا الحراسةِ!  .1«في الهرمِ، وقصرٍ على شاطف النيلِ في غيبةِ عبد الناصر ووضعا أصحابا

ا يلفت الانتباه في هذا الخطاب هو التشكيك في السياسات الخاط ة لأصنحاب السنلطة فني دول م
العال  الثالث من قبيل مصر، حيث ينتقد الروائي هذه السياسات منن خنلال وضنع افتراضنات قند 
تحقّقت في عال  الواقع ويدلّ على صحة هذه الافتراضات وجود وثائق تختص ببلدان العال  الثالث 

ضيع جميع ثرواتها؛ مادينة وتاريخينة في م كتبات دول الاستعمار. فيفتر  أنّ بلدان العال  الثالث تد
وعلمية، ولا تهتّ  لا بالعل  ولا بالتاريخ ويقدّم هذا الافترا  للقارئ على أنّه أمر مسلّ  به أو، علنى 

 الأقل، يمكن القبول به:
انِ العنالِ  الثالنثِ جميعناً: أفريقينا وآسنيا وأمريكنا بالمكتبةِ أقسامل تضّ  الوثائقا والمراجعا عن بلند»

! كيف جمعا هؤلاءد  وجد في مصرا اللاتينية، وجدا حسند فيها وثائقا ومراجعا عن الاقتصادِ المصري لا تد
رقوها كما سرقوا الثرواتِ الماديةا والتاريخيةا لتلك البلادِ؟ أم وجندوا  القومِ كلا تلك المراجعِ؟ هل سا

لك الأمِ  يفرّطونا في ثرواتِه  العلميةِ كما يفرّطونا في ثرواتِه  وفي ميراثِه  الحضاري؟ أم أنّ أبناءا ت
 .2«أنّ الحكوماتِ في هذه المناطقِ لا شأنا لها بالعلِ  ولا بالتاريخِ؟
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يتحقّق من هذه الافتراضات المسبقة توبيخ أصحاب السلطة ولفنت انتبناه المتلقنين إلنى محتنوی  
بيان على أنّ صاحأ الخطاب قد أنشأ الخطاب والمتلقني لنه معرفنة سنابقة بنبعا القضية. وفيها 

 المعلومات التي أراد المتكل  إيصالها إليه.

 [Empathy] التعاطف
يتعاطف منتج الخطاب منع أفنراد مجموعنة  .فان دايك نظريّةيعدّ التعاطف أحد أبعاد المعنى وفقا ل

 .1الداخل الذين يعتبره  ضحايا
تعاطف مع الطبقة الكادحة في المجتمع أي المزارعين والعمّال والمثقّفين بناء على وجهة فالروائي ي

نظره معتبراً إياه  الأغلبية في المجتمع والممثّلين الحقيقيين للشعأ؛ إج يری أن الخير والتقدم فني 
  فني فيتحدأ بصنراحة عنن حقنوقه البلاد يتحققان بجهوده ، وأنّ هذا هو الديمقراطية الحقيقية.

إدارة البلاد وأن يحك  ممثلوه  البلاد. إنّه من خلال اعتبار الفلاحين والعمال والمثقفنين الفناعلين 
الاجتماعيين الذين يقدّمون نتائج جهوده  على شكل الغذاء والتقندم والعلن . يتعناطف منع هنذه 

 الطبقات ويقدّم صورة إيجابية عنها للجمهور:
ن يمثّن» لد الأغلبينةا الحقيقينةا فينه. ألني. هنذا هنو كننهد الديمقراطينةِ؛حك د أقصدد أن يمثّلا الوطنا ما

ن ه  الأغلبيةد في مجتمعِنا؟ الفلاحون والعمالد وأبناؤه  مِنن المثقفنين. نريند أن يمثّنلا  الأغلبية؟ ما
ثنري  ضربون الأر ا بفؤوسِه ، فتبنوحد لهن  الأر د بأسنرارِها، وتد الجماهيرا واحدل من أول ك الذين يا

نا بخيراتِها، أو مِن أول ك العمّالِ والمثقّفين الذين يقدّمون لنا ناتجا سواعدِه  وقنرائحِه  سنكناً الوط
 .2«وغذاءً وعلماً وتقدماً 

إنّ المؤلف، ومن أجل تقدي  صورة سلبية لأصحاب السلطة فني مصنر، يتجنه إلنى التعناطف منع  
اسنتخدم المؤلنف كلمنات  ع قنرن.الشعأ المصري لأنّه ل  يذة طع  السلام والراحة حتى بعد رب
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تدلّ على التقيي  للتعبير عن الحقائق الواقعية ليظهر تعاطفه مع الشعأ المصري وليتنيح للمتلقنين 
فذكرد صفات مثل "الكالحة" لتوصيف ملابسه والإتيان بصفات منن قبيل"العظيمنة"  الفرصة للحك .

الخطناب تجاهنه كفاعنل و"المعروقة" و"المشققة" لوصنف أعضناء بدننه يعكن. موقنف صناحأ 
 اجتماعي يعاني ويحتا  إلى التعاطف:

ه » ، تنذاكرد . هنذا المجنری المكينفد ه منظرد الناسِ على الرصيفِ، كانوا لايركبون القطنارا جذبا بصرا
مرتفعةد الثمنِ لايقدرد عليها هؤلاءد الحفاةِ، لابسو الجلاليأِ الزرقاءِ الكالحةِ. إنّه  ينتظرون القشناشا 

ر ا على هذا الشعأِ أن يكونا دائماً شعباً مِن الدرجةِ الثالثةِ؟ استغرةا حسند في قطارا الشعأِ  . هل فد
، ليسنت غريبنةً علينه.  ، الأرجلد المشققةد ، الأيدي المعروقةد ه؛ هذه الوجوهد العظيمةد هذا المنظرِ وحدا

ه من  ، وطردا ه الخواجةد ها منذد عشرين عاماً في محطةِ القاهرةِ، حين طاردا وسيتِه. أمِن الممكنِ أن شهدا
 .1«يظلّ البؤسد يفعلد أفاعيله به  بعدا ربعِ قرنٍ مِن الزمانِ؟

إنّ ناتج الخطاب للفت انتباه المخاطأ والتأثير فيه يتّخذ من تقنينة "التعناطف" وسنيلة فاعلنة لبنناء 
م أسنلوب العمال والفلاحين من خلال تقدي  صورة مؤلمة له  بينما يستخد دع  إلى خطابه. فيتّجه

 الاستفهام ليطلأ من المصريين أن يستفيقوا من سباته  العميق وينهضوا للتخلّص من براثن الجور.

 [Dramatization] التضخي 
فنان داينك، حينث يحناول مننتج الخطناب  نظريّةإنّ التضخي  هو أحد الاستراتيجيات البلاغية في 

 .2تضخي  الحقائق بالإغراة في المبالغة
على هذه التقنية لإلهار الحقائق لصالح أفراد مجموعة النداخل، حينث صنوّر حيناة اعتمد الروائي 

بعا الأرستقراطيين كأفراد مجموعته  ووصف تفاصيلها مصرّحا بأنّ هذه الثروات والتحف تختصّ 
منن خنلال المقارننة الضنمنية وتولينف  ، بل بالملوا والأمراء. ولا يكتفي مننتج الخطناب بنذلك
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اب يقس  الفاعلين الاجتماعيين إلى المجموعتين: مجموعنة أفرادننا ومجموعنة إستراتيجية الاستقط
أفراده . إنّه من خلال وصف الحياة المترفة لمدير المكتأ الذي ينتمي إلى طبقنة الأغنيناء، يقنارن 
حياتها بالحياة المضنية لأفراد مجموعة الداخل الذين ينتمنون إلنى الطبقنة العاملنة. فيقندّم صنورة 

كثر على المخاطبين ولجذب التعاطف والشفقة نحو مؤسفة من  حياة أفراد مجموعة الداخل للتأثير أ
 الطبقة الدنيا:

ها ايواناً فسيحاً. بها صالةل تبلغد أضعافا مسناحةِ شنقتِه! تتندرّ د بنك » دخلا شقةا مديرِ المكتأِ. وجدا
. الرياشد خطوةً خطوةً. هذا "أنتريه"من القطيفةِ الملساءِ الفاخرةِ، يس لمك إلى صنالونٍ أرائكنه ملكينةل

يتدلّى الكريستالد من السقفِ، يصفعد خديك! تنفرسد قدماا في سجاجيدِ عجميةٍ  تودُّ من رخاوتِهنا 
ستخدم صنالون وأنترينه  ، أنتريه عاديل يد ه شاغرةل يك منها. ل  يفلت مِن صورةِ بيتِهِ: حجرد ألّا تخلعا قدما

أِ هذه الرياش؟بعاد الطنافِ. والتحفِ لا يقتنيها غيرد الملوا وغرفة معيشة! ...مِن أين لمديرِ المكت
 .1«والأمراءِ والباشواتِ 

من المفاهي  المجردة التي  قام منتج الخطاب  بنزع الشرعية عنها هو اضطهاد الطبقة الرأسمالية 
للطبقة الفقيرة، فيحاول لفت نظر الجمهور إلى اضطهاد الطبقة الحاكمة وهيمنتها من خلال 

تراتيجية "التضخي " مستعينا بتقنية "وصف الفاعل الاجتماعي" ليبيّن الوضع السيء لحياة الطبقة إس
الفلاحية حتى يثير عواطف المخاطأ بالنسبة لهذه الطبقة كأفراد مجموعة الداخل. إنّ اختصا  

يق الهدف صفات مثل "الهزيل" و"النحيل" و"الصفراوي" و"الضيق" بأفراد الطبقة العاملة يفيد في تحق
العام للخطاب، وهو تمثيل السياسات السلبية للحكومة المصرية، ويدلّ ضمنيا على عدم المساواة 

 الاجتماعية في هذا البلد:
ه توشنك أن تختنرةا جلندا » ه وضروسد ه مهيناً مقززاً. نحيلل غارا صدغاه. أسناند كان منظرد الرجلِ وأسرتد

نين وجهِه الهزيلِ. له شاربل طويلل سوءد التغذ يه النحيلتا نه يتراخنى فني هنزالٍ، فيغطّني شنفتا ينةِ جعلا
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ها طنيند الحقنلِ وروأد المواشني، ودمد البراغينثِ والبقنرِ  الصفراوين. كان يلب.د جلابيةً بيضاءا سوّدا
ه الوحيدةد التي يعملد فيها وينامد مفتوحةً من فوة صندرِه. يسنتطيعد المنرءد أن  والناموسِ. كانت جلابيتد

 .1«درِه الضيقِ واحدةً بعدا الأخریيعدَّ عظاما ص
قام الروائي حسأ النقطة الرئيسية في خطابه بتصوير حقيقي وملموس عن اختلاف طبقنات النناس 
في المجتمع وتباين مستوی معيشة الأفراد العاديين بالنسنبة لأصنحاب السنلطة والرأسنماليين منن 

 خلال تقدي  الأوصاف التفصيلية التي أدّت إلى المبالغة. 

 [Lexicalization] اختيار المفردات والألفاظ
في الخطاب، يتّ  التعبير عن المفاهي  والمعتقدات المتعلقة بالبنية التحتية بكلمات معيننة. لنذلك  

 يت  التعبير عن معان متشابهة بطرة متعددة وكلمات مختلفة. هذا يعتمد على موقف المتحدّأ أو 
 .2دوره أو أهدافه أو وجهة نظره 

دم الروائنني مصننطلحات تنندلّ علننى الانحينناز. فهنني تحقّننق معنننى وهنندفا معينننا. فيولّننف يسننتخ
عبننارات لهننا معنننى إيجننابي لوصننف أفننراد مجموعننة الننداخل بينمننا يولّننف عبننارات لهننا معنننى 
سننلبي لوصننف أفننراد مجموعننة الخننار . فيسننتخدم منننتج الخطنناب مصننطلح "الأبطننال" لتقنندي  

لكنننّ توليفننه مصننطلحا مثل"الغاصننبين" بالنسننبة صننورة إيجابيننة عننن الجنننود المصننريين، 
كمنا أنّ جكنر صنفات  للإسرائيلين يثير كراهينة المخاطنأ لهن  ويشنير إلنى أينديولوجيا الروائني.

مثل "جنادون" و"مصنرون" ومننح هنذه الصنفات للجننود المصنريين وتقينيمه  منن خنلال هنذه 
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اف المحورينة للخطناب، الصفات وتكنرار كلمنة "أبطنال" بمعناهنا الإيجنابي يخندم أحند الأهند
 وهو التمثيل الإيجابي لأفراد مجموعة الداخل:

. أيننن بريننقد النصننرِ ووهننجد الفننوزِ؟ لعننلّ الأبطننالا » ننوجف بثلننةٍ مننن الجننندِ يعترضننون الطريننقا فد
 جادّون. لا يلعأد النصرد العاجلد برؤوسِه . إنّه  مصرّون على النصرِ النهائي. 

 بطالا بلادي يحرّرون أر ا الوطنِ من غاصبيها.أرجوا لا تحرمني أمنيتي أن أری أ-
حنندثون  .عناوينل سننوداء: الصننهاينةد يخترقننون صننفوفا القننواتِ المصننريةِ، يد اشننتری الجرائنندا

 . 1«ثغرةً 
كيند علنى خطنورة  كثيرا ما يلجأ صاحأ الخطناب إلنى اسنتخدام ألفناظ تندلّ علنى التهوينل للتأ

مننوعته  أو للتحننريا علننيه  متّجهننا الوضننع ليضننفي الشننرعية علننى الننتخلّص مننن أفننراد مج
إلننى تصننويره  تصننويرا بشننعا يننزرع المخنناوف فنني نفننوس المتلقننين، مثننل:" القهننر"، "سننقا"، 

إنّ جكننر الأفعننال  "سننراديأ"، "القننبا"، "الهننرب"، "سننجون"، "المعننتقلات"، "مشننانق"، " قتلننوا".
طنناب توجّننه بصننيغة مجهولننة وعنندم جكننر الناشننطين الاجتمنناعيين إسننتراتيجية أخننری فنني الخ

المخاطننأ إلننى التركيننز علننى الأفعننال السننلبية لأصننحاب السننلطة كننأفراد مجمننوعته ، 
 المشتملة على القتل والاعتقال والنفي:

با على الفدائيين الذين يقاتلون الإنجلينز » امتلأت المعتقلاتد مرة أخری بالأحرار من كل لون، وقد
قلوا إلى سجون النظام وسرادي به البربرينة... هنرب بجلنده منن وسنية الخواجنة في منطقة القناة، وند

كثر شراسةً وقهراً. سقا العساكرد الأبطالا شنهداء  اليوناني، وتطوّع في الجي  ليجده وسيةً عسكرية أ
 .2«في معركة الوطن... قتلوا العمال في كفر الدوار. علّقوه  في مشانقا ندصبت في قلأِ المصانع
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كان يعاني منها الشعأ المصري. إنّ صناحأ الخطناب، منن كان الفقر والجوع من المشاكل التي 
خلال الإشارة إلى حرمان الشعأ المصري في خطابه، يسلّا الضوء ضنمنياً علنى اللّامسناواة فني 

من الواضح أنّ توليف إستراتيجية "وصف الفاعل الاجتماعي"، التي ينتّ  علنى  المجتمع المصري.
جتماعيين، أي اتصاف أبدان الفلاحين بنن"الهزيلة" أساسها وصف الخصائص الجسدية للفاعلين الا

وأبدان الأرستقراطيين بن"السمينة" يبيّن التقابل الموجنود بنين أفنراد مجمنوعتي النداخل والخنار  . 
فاختيار الكلمات التي تدلّ على الفقر والجوع والضنك يلعأ دورا هاما في تقدي  الصنورة السنلبية 

رأسمالي وللمه تجاه أفراد الطبقة الندنيا منن المجتمنع حتنى يثينر للحكومة ويبيّن سيطرة النظام ال
 أحاسي. المتلقّين بالنسبة لها:

إنّ عينني تنجنذبان إلنى الفلاحنين فني الحقننولِ المطلّنةِ علنى الطرينقِ الزراعني. كنانوا يحرثننون »
. هننؤلاء هنن  الفلاحننون  : أجسننامل هزيلننةل تقننودد محاريننثا يجرّهننا بقننرل وجنناموسل هزيننلل الأر ا

ه  الجنوعى الحفناةد لينؤدّوا الخدمنةا العسنكريةا فني الجنيِ  النذي يقنوده هنذا ا ؤخذد أبناؤد لذين يد
الرجننلد السننميند المتننرفد الننذي عيّنننوه ليقننودا الجنني ا لأنّننه أتقنننا قيننادةا الخنندماتِ الشخصننيةِ 

 .1«لمولاه وولي نعمتِه
ائدة التنني يتضننمّن خطنناب خليننل حسننن خليننل كلمننات تعكنن. أيديولوجيتننه والأفكننار السنن

تفرضننها الطبقننة المهيمنننة علننى بنناقي أفننراد المجتمننع. فيننتّ  اختيننار كلمننات جات شننحنة 
 أيديولوجية للحفاظ على الخطاب السائد أي تقدي  النف. إيجابيا وتقدي  الآخرين سلبيا. 

يّ البنى ال   syntactic structures)) ةنحو
دخل على الجملة وصفا بنيويا، أي  نظريّةعلى ال» أن تصف البنية المكوّنة من مجموع العلاقات أن تد

التي تقوم بدور الوسيا بين الإسناد الصوتي والإسناد الدلالي للجملة. ولكي تأخذ الأسلوبية صنبغة 

                                                           
 .357-358صص ،الوسية.خليل حسن خليل،1 



 37               والثلاثون  التاسععشرة، العدد  الخامسةمجلة دراسات في اللّغة العربيّة وآدابها، السنة          

 

العامنة للسنانيات أن تضنعا فرضنيةً  نظريّنةإحصائية مستفيدة من الوصف البنينوي فمطلنوب منن ال
 .1«أ الجملةتتناسأ ونوعيةا المعلومات التي ترتبا بتركي

كثنر الأسناليأ  يتأرجح خطابد خليل حسن خليل بين الجمل الخبرينة والجمنل الإنشنائية. ومنن أ
الإنشائية الشائعة في هذا الخطاب هو أسلوب الإستفهام الذي برع الكاتأ في استعماله. إجن تتّضح 

الاسنتفهام هيمنة أسلوب الإستفهام على جزئيات خطابه ومقاطعنه. تنارة يولّنف الروائني أسنلوب 
لإلهار الصراع الداخلي الذي يعيشه ولإيضاح أيديولوجيته. ولا يبحث عن إجابنة محنددة لسنؤاله. 
فهو يحاول رس  صورة سلبية لأفراد مجموعنة الخنار  عبنر تصنوير الاضنطهاد النذي يعناني مننه 

جنارات الفلاحون في للّ هيمنة الأجانأ والحكام. فينقد منثلا بأسنلوب الإسنتفهام الإنكناري الإي
والأجور المنخفضة التي لا تكفي لتغطية نفقات غذاء الفلاحين وملابسه  كما أنّه يشكك في هيمنة 

 اليونانيين والإنجليز والأتراا والباشوات والملّاا وفي صلاحيته  لإدارة شؤون البلاد: 
؟ هل الأجورد الهزيلنةد التني يعطيهنا » ه علينا عادلل للفلاحنين تكفني هل الإيجارد المرتفعد الذي فرضا

نا؟ هذا بلدد اليوننانيين والإنجلينزِ والأتنرااِ  ه  ويكسوه ؟... هل هذا البلدد بلدد ليشتروا بها ما يطعمد
؟  .2«والملكِ والباشواتِ والملّااِ والحكامِ. هل هذا نظامل

في بعا مقاطع الرواية يهدف منتج الخطاب من خلال الأسلوب الاسنتفهامي إلنى عنر  أفكناره 
وحيرته تجاه الأعمال البشعة لأفراد مجموعة الخار  الذين سلبوا حرينة الشنعأ المصنري الحزينة 

ستخدم الاستفهام في هذا المقطع بمعناه الحقيقي، بل  باستغلاله  واستغلال أمواله  وأرضه . ولا يد
ستخدم لغر  بلاغي ليجعل المتلقين يتأملون حتى يعثروا على أهمية الموضوع:  يد

ن ه  الأحرارد » ه  ما ه كيف يغتصنأد هنو وأسنرتد في هذا البلد؟ الإنجليزد ينهبون خيراتِنا.. الملك؟ أرايتا
ه   .3«عملا آباءِنا وأجدادِنا وأرضا
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إنّ الروائي يلتجف تارة إلى أسلوب استفهام حقيقي في شكل مونولو  لتقدي  صورة إيجابية عن أفراد 
ية" التي هي إنسان شنجاع وأمنين يخبنر مجموعة الداخل. وستحظى الشخصية الرئيسة لرواية "الوس

الفلاحين عن حساباته  ولا يخاف طرده من الوسية ولا يسمح للخواجة بسرقة أمواله . فهو يخاطأ 
 الشيخ سلي  كشخص جي خبرة في شؤون الوسية بأس لة حقيقية تنتظر الإجابة منه:

؟أنتا أيضا يا ع ا الشيخِ سلي  تريدني أن أزوّرا الحساباتِ لِكى »   يسرةا الخواجةد الفلاحينا
ك الفلاحون؟  - . هل سينفعد ك الخواجةد ؤدّي إلى أن يفصلا ك عليه  سيد  ها أنتا تری كيف أنّ عطفا
ه . هل تريد أن أنهجا نهجا حسنينا أمكّنن الخواجنةا منن سنرقتِه ،  - هنا لي. عطفاً، ولكن هذا حقد

كل عي  ه  أنا أيضا؟ هل يستحيلد على الإنسان أن "يأ ؟وأسرقا  " وهو أمينل نظيفل
؟ هذا مستحيلل  -  .1«أتريدد الصراحةا

من الأساليأ الإنشنائية التني لجنأ مننتج الخطناب إليهنا، الجمنل الأمرينة التني تعبّنر كمنا ينری 
( عن هيمنة الخواجات والباشوات وخضوع العمّال في خطاب خليل حسن Fairclough)2فيركلوف

لطباخ نصيأ غينر متسناو مننه لأنّ كلينوبي زوجنة خليل. في مقطع من الخطاب نری تفاعلا كان ل
 الخواجة تعاملت معه بغضأ وأعطته أوامر بالعنف:

 استمرّت"كليوبي"توجّه الكلاما إلى عبده في عصبيةٍ حادةٍ:»
ه. لكنّ كليوبي صرخت فيه آمرةً مرةً أخنری:  - اجهأ إلى المطبخِ واعمل له حماما بالزبدةِ. تردّدا عبدد

ن  غانندي  امِ . اسمع الكلاما  ه لك. اعمنل حمناما بالزبندةِ بسنرعةٍ وأحضنره هننا، وأطعا الذي أقولد
 .3«أمامي

يتمثّل الدور الإيجابي في استخدام الجمل الخبرية على اعتبار أنّ صاحأ الخطاب مصدر للخبنر، 
نّ مدرا لتفاصيله. ويكون المخاطأ متلقّيا ينتظر من منتج الخطاب أن يمدّه بالمعلومة الوافية. كما أ
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كثرة الجمل الخبرية تزيد من قطعية الخطاب وتبيّن التزام منتج الخطاب بصحة التصريحات. يبنادر 
الروائي إلى ترسيخ أيديولوجته في أجهان المتلقين باستخدام الجمل الاسمية التي تدلّ على الثبنوت 

مجموعتنا والتركيز والاستمرار. بينما يولّف الجملة الاسمية لتسليا الضوء على الصفات الإيجابية ل
على الصفات السلبية لمجموعته ، فيتكلّ  عن نضو  الشعأ المصري كنأفراد مجموعنة النداخل 
لتحديد مصيره وتولّي شؤونه مبيّنا أنّ الشعأ المصري كنان دائمنا سنبباً لازدهنار النبلاد. لنذلك لا 

 يحتا  إلى من يدير أموره:
، وهي أدری بصالحها من » ننتج إنّ الجماهيرا ناضجةل ، وتد فلح الزرعا وترعى الضرعا غيرِها. فهي التي تد

، ولا تريد أوصياءا عليها  .1«الخيرا
كما أنّه يلتجف للجمل الاسمية لرس  سلبية لأفراد مجموعته . فيتكلّ  عنن مناصنأ راقينة تخنتص 

المجتمنع دائما بأفراد الطبقة الرأسمالية الذين يؤدّون إلى ضياع البلاد بسبأ قيادته  السني ة لأمنور 
 وتعيين معاييره، بينما يتّ  دائما تعييند الأشخا  العاديين في مناصأ غير عالية:

عنيّن »  "للسنوقةِ "يد بل إنّ تقسي ا الولائفِ إلى ولائفا "راقيةٍ" مقصورةل على طبقةٍ معينةٍ وإلنى ولائفا
ثيرنني. فطالمنا أنّ المجتمنعا متخلّن نه فيها أفرادد الطبقاتِ الشعبيةِ، أصبح لا يد ملكونا ، وإنّ النذين يا فل

ه متخلّفون. إجن فكلٌّ ما فيه متخلّفل  ه وقيما حدّدون معاييرا حرسونه ويد ه ويا قودونا  .2«ويا
كثر بالنسبة إلى الجمل المبنينة للمجهنول وهنذا يندلّ  قد استخدم الروائي الجمل المبنية للمعلوم أ

متلّقين صدقه في جكر الحقنائق. على هيمنة الروائي على الخطاب ويدلّ على صراحته حتى يثبت لل
كثنر لاتخناج القنرارات واسنتخلا  النتنائج  إنّ إلهار الفاعلين الاجتماعيين يمنح المخاطأ قنوة أ

هن  بنالقهرِ »ويسهل عملية فه  النص:  هن  أحبّنائي. يحكمنونا بلادا أمّا حكنامد العنربِ فنصنّ معظما
 .3«والتخلّفِ 

                                                           
 .19-18صص، السلطنة.خليل حسن خليل،1 

 .486 ، الوسية.خليل حسن خليل،2 
 .220 ، السلطنة.خليل حسن خليل، 3 
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كثر منن العبنارات السنلبية، حينث في خطاب خليل حسن خليل يت  استخدام العبارا ت الإيجابية أ
استخدم العبارات السلبية لتقدي  صورة إيجابية عن أفراد مجموعة الداخل تبيّن روح المقاومة والثورة 
فيه  وتدلّ على إصنراره  علنى تحقينق أهندافه  فني الاشنتراكية العلمينة القائمنة علنى محاربنة 

 الرأسمالية:
ملِ الثوري. نحن ندرسد الاشتراكيةا العلميةا في معهدِ التخطياِ والتنميةِ على أنّني ل  أنقطع عن الع»

الإفريقي وفي كلّ الندواتِ التي نعقدها في أرجاءِ القارةِ...لا تهوّن من شأنِ تدريِ. الاشنتراكيةِ. أننا 
ومجاهد ثمرةد جلك التدريِ.، بل إنّ أقوی مجموعةٍ ثوريةٍ قامت فني مصنرا وهني منظمنةد الشنباب، 

 .1«خرّجت شباباً وعيها الثوري يخترةد الحديدا والنارا 
كما أنّ الجمل السلبية المستخدمة في الخطاب تفيد أيضا للتعبير عنن أينديولوجيا الروائني بالنسنبة 
لأفراد مجموعة الخار ، حيث يتبيّن للمخاطأ من خلالها استياءه من السياسات والقوانين الخاط ة 

القوانين التي تدضفي الشرعية على الاستغلال والملكية الخاصة للوسايا  في مصر. مثلا ينتقد المؤلف
بينما لا تهت  بالذلّ والتخلّف الذي أنشأه الفقر والاستغلال في مصر. ولا تعتني بحقوة العمّال الذين 

 يشكلون غالبية المجتمع باختيار أفعال سلبية "ل  تقل"، و"لا تعبأ"، و"لي." ولا النافية للجن.: 
نّ هذه الموادا تقرّر أنّ هذه الملكيةا للأرِ  ولِلمصنعِ مقدسةل ترتباد بكرامةِ الإنسان وبحريته، ولن  إ»

. كنأنّ  تقل شي ا بالمرة عن الامتهانِ والعبوديةِ التي يصبّها الفقرد والاستغلالد على الملايين فني مصنرا
فكليةد الحقوةِ تدع د تلنك العلاقناتِ  تلك القوانينا لا تعبأ بالتخلّفِ الذي يرين على البلادِ. وبذلك

نها. ألني. للعناملين المنتجنين  لّاا الوسيةِ وبينا جمناهيرِ العناملين فيهنا، بنل وتقدّسد القائمةا بينا مد
؟لا شيءا في الموادِ التي ندرسنها يندلّ علنى أنّ هنذه الأغلبينةا الكبنری منن غينرِ  الحقيقيين حقوةل

 .2«والفقهاءِ وأساتذةِ القانونِ  وكليةِ القانونالمالكين كانت موضعا تفكيرِ المشرعين 

                                                           
 .77-78صص، السابقالمصدر .1 

 .446-447صص، الوسيةخليل حسن خليل، 2 
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 النتيجة
قد بيّن تحليل بيانات هذا البحث أن طريقة معالجة خطاب خلينل حسنن خلينل تتّفنق مع)المربنع 

فقد حاول الروائي، من خلال توليف الاستراتيجيات الأيديولوجية فني  الأيديولوجي(عند فان دايك.
والبلاغنة، تقندي  أفنراد مجموعنة النداخل بصنورة إيجابينة  مستويات المعنى والحجا  والأسلوب

وتقدي  أفراد مجموعة الخار  بصورة سلبية. إنّ الأيديولوجية السائدة على هذا الخطاب هي التركينز 
 على المسافة بين أفرادنا وأفراده .

مسنتعمرين؛ تتناقا أيديولوجية الروائي تماما مع أيديولوجية أفراد مجموعته ، أي الرأسنماليين وال
لأنّ أيديولوجيته كانت بسا العدالة، والمساواة، والحفناظ علنى كرامنة الإنسنان، ومكافحنة الظلن  
والفقر ومقاومة استغلال أفراد مجموعة الداخل، أي الطبقات الدنيا من المجتمع والأقلينات. إجن لا 

شخا  الذين تعرّضنوا فان دايك عن الأ نظريّةيؤيّد هذا الخطاب أصحاب السلطة، بل يدافع وفقا ل
 للاضطهاد والاستغلال من جانأ أصحاب السلطة.

فنان داينك، الضنوءا علنى النقناط الإيجابينة لأفنراد  نظريّنةيسلّا الروائي في هذا الخطاب، وفقناً ل
مجموعتنا من قبيل الصدة والوفاء ومكافحة منرارات الحيناة السني ة وعلنى النقناط السنلبية لأفنراد 

الترف، استغلال الطبقات الدنيا في المجتمع وللمه  وتهمني  الأقلينات  مجموعته  مثل السرقة،
 في العال .

ولّف منتج الخطاب العديد من الاستراتيجيات اللغوية والخطابية لتمثينل اللامسناواة السنائدة فني 
مصر في الفترة الزمنية التي وقعت فيها أحداأ الروايات. إنّه في خطابه لكسأ ثقة المتلقين فني منا 

 تعلّق بادعاءاته ولإقناعه  ولإثبات صدقه له  استخدم تقنيات مثل لعبة الأرقام وتقدي  الوثائق.ي
اهت  الروائي باختيار مفنردات تحمنل أيديولوجيتنه وتظهنر وجهنة نظنره تجناه مجمنوعتي النداخل 

ز في والخار . فانتقى كلمات تحتوي على إيحاءات سلبية بالنسبة لأفراد مجموعته  لإثارة الاشم زا
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أعين الجمهور. لكنّ كلماته وعباراته عن أفراد مجموعتنا تدلّ على معاناته  في الحيناة وشنجاعته  
 أمام الجور والبؤس. 

ة للتعبير عن أيديولوجيته. فالجمل الخبرينة فني خطابنه نحويّ ولّف صاحأ الخطاب استراتيجيات 
لاستفهامية خاصة تساعد الروائي على تفيد قطعية الكلام وصدقه، كما أنّ الجمل الإنشائية والجمل ا

 عر  أفكاره الحزينة وبيان حيرته تجاه الأعمال البشعة لأصحاب السلطة.
إنّ إحدی الإستراتيجيات المستخدمة في هذا الخطاب هي وصف الفاعل الاجتماعي، حيث يتجلّى 

كيد على التعار  بينهما. فصنّ مننتج  من خلاله التمثيل السلبي للآخر والتمثيل الإيجابي للنف. للتأ
كثر تأثيراً بصدخال أسلوب التعنريا فني  الخطاب يجعل الاتّهامات الموجّهة ضدّ أفراد مجموعته  أ
الخطاب، ويقوم بتقسي  الناس إلى أفراد مجموعة الداخل وأفراد مجموعة الخار  لتصوير القطبنين 

أن يننزع الشنرعية عنن بعنا  المتضادين للمتلقّي بالاعتماد على تقنية "الاسنتقطاب". إنّنه يحناول
المعايير والأفعال الخاط ة من قبل أصحاب السلطة من خلال اتخاج تقنية "المخنالف للواقنع" التني 
تشير إلى عواقأ هذه المعايير، ويستعين بالاستعارة للتأثير على من يتلقّى الاستعارة بحينث يمكنن 

 قبولها كمعرفة موثوقة.
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                                                    "ثلاثية الوسية" اثر خليل حسن خليل مجموعه تحليل گفتمان انتقادی در
 براساس نظريه ون دايك

 **شهرزاد اميرسليمانى؛  ىرجاء أبوعل                                               
 1 -45صص  

 چكيده:
 داشته وموضع انتقادی  ،استفاده از زباننوعى از تحليل گفتمان است كه در مورد شيوه  ،تحليل گفتمان انتقادی

 هاهای جاتى در آن گفتمانتمايل به تجزيه و تحليل ساير الگوهای گفتمانى با هدف شناسايى ايدئولوژی و ارزش
 ،های انگليسىكه تحت كنترل ف ودال نمايدبررسى مىاوضاع جامعه مصر را  خليل حسن خليلهای رمان .دارد

 تشريح کداي ون كه همانطور گفتمان، انتقادی تحليل كه آنجايى نمودند. ازرزان  تحميل مىبردگى وجلت را بر كشاو
 ون كند،الگویمى آشكار را اجتماعى نابرابری و دهدمى قرار مطالعه مورد را غالأ اجتماعى قدرت ، لل نموده

 و ىتحليل-ىتوصيف روش بر هتكي با پژوه  اين .است هارمان اين مسائل به پرداختن برای مناسبى معيار کداي
 دارد. نتايج خليل حسن خليل هایايدئولوژی يا ايدئولوژی تبيين در سعى کون داي انتقادی گفتمان تحليل ۀنظري

گروه ما يعنى  اعضای مثبت تصوير ارائه در گفتمان توليد كننده هایروايت در گفتمان كه دهدنشان مى پژوه 
ون  کايدئولوژي مربع با داران واستعمارگرانآنها يعنى سرمايه گروه اعضای از منفى تصوير ارائه و كارگران وكشاورزان

 كنشگر توصيف مانند متعددی هایکتكني و راهبردها از نوي.رمان هدف، در راستای اين. دارد همخوانى کداي
 .تاستفاده نموده اس... و اعداد، استعاره بازی اجتماعى، فاصله گذاری، كنايه، بزرگنمائى،

 گفتمان انتقادی. ، تحليلک، مربع ايدئولوژيکداي خليل، ون حسن ، خليلثلاثية الوسية :هاكليدواژه
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Manifestations of magical realism in the novel"Al wali Attaher 

returnes to his pure shrine" by TaherWattar )Study of place, time 

and characters( 

Zahra Haghayeghi *; Ahmadreza Heidaryan Shahri **; Seyyedeh Zahra Makki  **** 
 

Abstract:         

Magical realism is a new approach to writing contemporary novels in 

which reality and fantasy are intertwined in such a way that all unreal and 

imaginary events in the context of the novel appear completely real and 

natural. This trend appeared in the novels of some Arab writers, including 

the famous Algerian writer, Al-Tahir Wattar. In the novel “The Pure 

Guardian Returns to His Pure Place,” we encounter the writer’s efforts to 

rely on a modern narrative structure and use the dream as an artistic trick 

that allows him to highlight what was hidden in his existence. This research 

was done with the aim of describing the story space and analyzing narrative 

techniques based on magical realism. Given that this novel seems to be the 

writer's first step in using this literary genre, it seems necessary to research 
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how to apply magical realism to this novel. In this study, we relied on the 

application of magical realism in light of the social criticism approach 

descriptively and analytically. The results indicate that the novelist 

provided, with this approach, a space to express the reality of Islamic 

society and the problems of Algerian society, and expressed his critical 

vision. He built his novel based on the space of the subconscious, and we 

see a dispersion in the different periods. The novelist made the past a stage 

for historical events that form a background for the psychological emotions 

in the present. The novelist resorted to history and placed historical figures 

in legendary molds, and he benefited from the case of the killing of Malik 

bin Nuwayra at the hands of Khalid bin Al-Walid as a symbol of the 

collapse of temporal and spatial rules, and the presentation of the novel’s 

plot in a spiral manner to deny atonement and the ugliness of violence 

throughout history. 

 

Keywords: magical realism, narration techniques, Taher Wattar, Al wali 

Attaher returnes to his pure shrine. 

 

Extended Summary 

 

1. Introduction 

Magical realism is a contemporary literary style that blends reality with 

imagination, creating a unique and wondrous narrative space for the reader. 

It is characterized by the integration of strange, miraculous, and magical 

events within the framework of tangible realities. Critics view it as a means 

of exploring the self and the past. As such, magical realism serves as a novel 

method for addressing social, political, and cultural issues, aiming to convey 

deeper truths about reality.  

Among all literary forms, the novel is particularly influenced by societal 

conditions and effectively mirrors social, political, and cultural structures. 

One of the most renowned writers in Arabic and Algerian literature is Al-

Taher Wattar. He belongs to a generation of militant and revolutionary 

Algerian authors. In his novel “Al wali Attaher Returns to His Pure Shrine,” 

Wattar employs a modern narrative structure and uses dreams as an artistic 

device to reveal hidden aspects of his characters. This research seeks to 
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analyze the narrative space and techniques in the novel through the lens of 

magical realism. Since this novel marks Wattar's initial foray into this 

literary genre, studying its application of magical realism is essential. 

2. Materials & Methods 

Studying literary works and understanding their authors is a fundamental 

aspect of literary criticism. This also applies to the exploration of the 

magical realism trend, as such an inquiry allows us to uncover the essence 

of novels and delve into the world of the novelist, their ideas, and their 

literary output. 

In the realm of magical realism, novelists often turn to imagination and 

dreams to escape the constraints of reality, thereby realizing their aspirations 

and visions. Within the world of imagination, the barriers of the real world 

no longer exist, enabling the novelist to craft their universe as they see fit. 

The significance of this research lies in its examination of contemporary 

critical and intellectual doctrines, facilitating an understanding of the 

contemplative connections between different literatures. This is particularly 

relevant to this novel, where we can identify common themes such as 

infidelity in Islamic countries, its repudiation, popular revolution, and the 

struggle against colonialism within the context of Islamic culture. 

This research aims to elucidate the narrative space filled with oddities and 

wonders in the novel, based on the principles of magical realism. We will 

analyze three narrative elements—place, time, and character—using a 

descriptive and analytical approach. Through this method, we aim to explain 

the novel’s plot and its narrative techniques. 

3. Research findings  

In this novel, Wattar successfully blends elements of reality and imagination 

through the use of magical realism, effectively conveying his critical 

perspective on political and social issues. The narrative space in the novel is 

abstract, characterized by the lack of specific geographical dimensions when 

mentioning places.  

Wattar constructs his novel on the foundation of the subconscious, closely 

linking various time periods with the present reality. He uses historical roles 

and facts as symbols for contemporary events. In developing the characters, 

Wattar relies on a foundation that intertwines the spiral structure of narrative 

and subconscious spaces, creating a unique and compelling literary work. 
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4. Discussion & Conclusion 

 In this novel, Wattar skillfully employs magical realism by incorporating 

dreams, visionary worlds, and historical figures, allowing him to express his 

innermost thoughts without the burden of direct responsibility for them. The 

depiction of place in the novel is abstract, with geographical space reduced 

to three key points—Maqam, Zaytouna, and Al-Fayf—whose dimensions 

lose their geographical significance and become symbolic. 

 The narrative intertwines various time periods with the present reality, 

using historical roles and facts to symbolize current events. The imaginary 

chronological sequence emphasizes the protagonist's emotional and 

psychological reactions in the present moment.  

 The characters embody elements of magical realism, particularly Al wali 

Attaher, who exists across all times and places, representing the memory of 

Islamic history up to the present. Ballara, another central character, is 

depicted in a magical light, her nature ambiguous—she could be human or 

fairy, symbolizing peace, unity, lost identity, or strife. Historical figures such 

as Malik bin Nuwayra and Umm Tammam are portrayed as legendary, 

infused with magical and miraculous elements. Through these characters, 

Wattar encourages readers to reexamine history critically and to question the 

veracity of accepted narratives. 

In conclusion, Wattar’s novel demonstrates how magical realism can be 

used to navigate and critique political and social issues. By blending reality 

with imagination and historical symbolism, he creates a rich, layered 

narrative that challenges readers to rethink their perceptions of history and 

reality. 
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ار؛ للطاهر وط« الولي الطاهر يعود إلی مقامه الزكي»في رواية   ةالسحريّ  واقعيّةمظاهر ال
 اتيّ دراسة المكان، الزمان والشخص
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 الملخّص:
هي منهج جديد لكتابة الروايات المعاصرة، حيث يتشابك الواقع والخيال بطريقةة بدةدو فيهةا كة   ةالسحريّ  واقعيّةال

قد ظهر هةاا اتبجةاف فةي روايةات بعة  والخيالية  في سياق الرواية حقيقية وطديعية بماماً. و واقعيّةالأحداث غير ال
، «الولي الطاهر يعةود إلةی مقامةه الزكةي»الكتّاب العرب ومنهم الكابب الجزائري الشهير، الطاهر وطار. وفي رواية 

نواجه جهود الكابب في اتبكاء علی بناء سردي حديث وبوظيف الحلم كحيلة فنية بعطيه الفرصة لإبراز ما كان كامناً 
، ةالسةحريّ  واقعيّةةف هاا الدحث إلی وصف الفضاء السردي ودراسة التقنيات السردية علةی أسةاا الفي باطنه. يهد

ونظراً إلی أن هاف الرواية هي الخطوة الأولی للكابب في بوظيف هاا النوع الأدبي، يددو من الضروري إجةراء بحةث 
 -علی منهج النقد اتجتمةاعي بطريقةة وصةفيةعليها. وقد اعتمدنا في هاف الدراسة  ةالسحريّ  واقعيّةمن أج  بطديق ال

بحليلية. وبدّل النتائج  علی أنّ الروائي  وفّر بهةاف التقنيةة  فضةاءً للتعديةر عةن واقةع المجتمةع الإسةلامي ومشةاك  
الفتةرات  بشتتاً في المجتمع الجزائري وعدّر عن رؤيته النقدية. وقد بنی روايته علی أساا فضاء اللاوعي، كما نشاهد

ة المختلفة، إذ جع  الروائي الماضي مسرحاً للأحداث التاريخية التي بشك  خلفية للانفعةاتت النفسةية فةي نيّ الزم
الحاضر، فقد لجأ الروائي إلی التاريخ ووضع الشخصيات التاريخية في قوالب أسطورية واستفاد من قضية قت  مالك 

د الزمانية والمكانية وعةر  حدكةة الروايةة بشةك  لةولدي بن نويرة علی يد خالد بن الوليد بمنزلة رمز وهدام القواع
 لتنكير التكفير وبقديح العنف طوال التاريخ.
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 ة.المقدم1
الروايات التي يختلط فيها الواقع مع الخيال،  هي إحدى الطرائق الجديدة لكتابة ةالسحريّ  واقعيّةال

 واقعيّةونتيجة لالك يكوّن مدنی جديداً وفضاء عجائدياً أمام المخاطب. وفي الواقع، بم وصف ال
في سياق الحقائق الملموسة  ةالسحريّ بأنها مزيج من الأحداث الغريدة والعجائدية و ةالسحريّ 

هي  ةالسحريّ  واقعيّةف في الاات والماضي. لالك، فالواعتدرها النقاد نوعاً من أشكال اتستكشا
طريقة جديدة للتعدير عن القضايا والمشاك  اتجتماعية والسياسية والثقافية في العالم والغر  منها 

كثر من أي عم  أدبي، وبستطيع أن  هو التعدير عن الواقع. اليوم، بتأثر الرواية بظروف المجتمع أ
 .1لسياسية والثقافيةبعكس الدنية اتجتماعية وا

إن دراسةةة الأعمال الأدبية والتعرف عليها وعلی أصحابها هي الخطوة الأساسةةية في النقد    
؛ لأنّ الدحث عنها يمكننا من كشف ةالسحريّ  واقعيّةالأدبي. وكالك الأمر بالنسدة إلی دراسة ابجاف ال

ومن أشهر كتّاب الروايات  كارف وأدبه.السّتار عن وجه الروايةةات والدخول في عةةالم الروائي وأف
والأدب الجزائري هو الطاهر وطار. وهو من جي  الكتّاب المناضلين والثوريين في الأدب  عربيّةال

الجزائري. ويمكننا أن ندعي أنّه كابب واقعي جداً، يهتمّ في آثارف بأسرها بقضايا أمته والثورة 
ض  ضد اتستعمار الفرنسي، وهو من الجي  الأول الجزائرية، خاصة أنه عاش مع هاف الثورة ونا

في الجزائر لمحاربة اتستعمار واللغة الفرنسية المفروضة. للطاهر  العربيّةالاي حاول الكتابة باللغة 
وغيرها.  « العشق والموت في الزمن الحراشي»و« الزلزال»، «اللاز»وطار روايات متعددة منها، 

الولي »و« الولي الطاهر يعود إلي مقامه الزكي»، «معة والدهاليزالش»وبين ثلاث من روايابه، هي: 
صلة موضوعية. أما علی أساا الأسلوب السردي و التقنيات الروائية « الطاهر يرفع يديه بالدعاء

فتددو رواية "الولي الطاهر يعود إلی مقامه الزكي" نقطة الدداية في طريقة الكابب. النقطة التي نسعی 

                                                           
سرزمين »و يلميرال الطحاو« لين هايتسبروك» يدراسة الواقعية النقدية بين روايتوالآخرون،  يحيدريان شهر 1

 .528ص، يلكيوان أرزاق« نوچ
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السحرية وفهم بقنيابها في الرواية. وسيحاول في الدحث،  واقعيّةالمقال  هي بطديق الإليها في  هاا 
 الإجابة عن الإشكاليات الآبية:

 . ما الاي دفع وطار إلی بوظيف الواقعية السحرية في روايته؟1

  ؟ةالسحريّ  واقعيّةلهاف الرواية  في ضوء ال السحريّ .كيف  يددو الفضاء 2

 ؟ةالسحريّ  واقعيّةات في الرواية من وجهة نظر البظهر الشخصي  . كيف 3

، ةالسحريّ  واقعيّةفي هاف الرواية،  نجد أن وطار قد مزج بين عنصرى الواقع والخيال في بوظيف ال 
 وبهاف الطريقة استطاع أن يعدّر عن رؤيته النقدية للمواضع السياسية واتجتماعية.

اً لفقد الأبعاد الجغرافية في ذكر الأمكنة  كما يعتدر ويددو أن الفضاء الروائی هو فضاء بجريدي نظر
ة الشتی والواقع الراهن وثيقة جداً، الزمنيّ بناء رواية وطار علی أساا اللاوعي، والعلاقة بين الفترات 

 ويعتدر الكابب بوظيف الأدوار والوقائع التاريخية رمزاً للحوادث الراهنة.

ء لولدي وفضاء اللاوعي. وبهاا المنهج يعدّر عن رأيه ويعتمد في برسيم الشخصيات علی أساا بنا
النقدي للقضايا السياسية واتجتماعية ويوفر لنا فضاء للتعدير عن المجتمع الإسلامي والوضع 

 الجزائري.

برجع أهمية هاا الدحث إلی أهمية معرفة المااهب النقديه والفكرية المعاصرة للعثور علی     
أملية بين الآداب المختلفة، وخاصة في هاف الرواية، حيث يمكن أن إمكانية إدراك الصلات الت

وبنكيرها، والثورة الشعدية،  سلاميّةنكشف الحقول المتشابهة في قضية التكفير في الدلدان الإ
 .سلاميّةوالمكافحة ضد اتستعمار مع ثقافتنا الإ
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غرائب والعجائب في هاف الرواية إننا نسعی  في هاا الدحث إلی شرح الفضاء السردي المملوء بال     
وندينها في ثلاثة عناصر روائية: المكان والزمان والشخصية،  ةالسحريّ  واقعيّةعلی أساا ماهب ال

 وذلك باستخدام منهج وصفي وبحليلي، وبالك نريد أن نفسر حدكة الرواية وبقنيتها السردية.

 ة الدحثخلفيّ 
اهتمّ بها  كثير من الداحثين في السنوات الأخيرة. وفي  هي إحدى الموضوعات التي ةالسحريّ  واقعيّةال

العربيّة، يمكننا ، وخاصة بحلي  الرواية باللغة ةالسحريّ  واقعيّةمجال الكتب المكتوبة حول موضوع ال
الواقعية السحرية في الرواية »( و2008«)في الواقعية السحرية»حامد أبو أحمد  أن ناكر كتب

( و كتاب 2009« )عربيّةالواقعية السحرية في الرواية ال»وزي سعيد ( و كتاب ف2009« )عربيّةال
(. وفي مجال الدحوث التي كُتدت عن 2016« )عربيّةالواقعية السحرية في الرواية ال»نجلا مطري 

رئاليسم جادويی در »، يمكننا أن ناكر مقال مربضی زارع برمي وفاطمة كاظمي العربيّةالروايات 
؛ وفيه، قام المؤلفان 23وآدابها، العدد عربيّة(، مجلة اللغة ال1399« )مرزوق رمان الأشجار واغتيال

في الرواية وعدّرا خلالها عن الحيّز النقدي والتحديات التي بطرحها  ةالسحريّ  واقعيّةبدراسة ال
لداوود نجابي وآخرين، « الواقعية السحرية في رواية بقرير مليس أثر ربيع جابر»الرواية. ومقال 

في هاف الرواية  ةالسحريّ  واقعيّة؛ حيث بم بحلي  خصائص ال15نقد ادب معاصر عربي، العدد مجلة
دراسة بقنيات »من خلال دراسة الشك  والمحتوى، ومقال ميرزايي نيا وسالمي مغانلو بحت عنوان 

(، مجلة الجمعية الإيرانية للغة 1396« )الواقعية السحرية في رواية  الغجرية ويوسف المخزنجي
في هاف الرواية من  ةالسحريّ  واقعيّة؛  قام المؤلفون بدراسة خصائص ال45وآدابها، العدد عربيّةال

 خلال بحلي  الشخصيات.

ونظراً لشهرة الطاهر وطار وأعماله المتميزة في مجال كتابة الرواية، اهتم العديد من الداحثين    
قام بتجميعها علي ملاحي في مجموعة   بأعماله، وهناك مجموعة من المقاتت عن أعماله الروائية

وإضافة إلی ذلك، نرى العديد من الدحوث حول أعماله ويمكن أن نشير إلی  ذات أربعة مجلدات.
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بماهي الروائي و التاريخي وانهيار جدران الزمن، قراءة في رواية الولي الطاهر يرفع يديه »مقال 
؛ وفيه قام الداحث بدراسة 8دونة، المجلد (، مجلة م2021لداسم بسطال )« بالدعاء للطاهر وطار

فنيات اتسترجاع في روايات الطاهر وطار )الشمعة والدهاليز، الولي ». ومقال الزمنيّ الدناء السردي 
(، مجلة 2017لفريال طيدون )« طاهر يعود إلی مقامه الزكي، الولي الطاهر يرفع يديه بالدعاء(

؛ قامت الداحثة بدراسة فنيات اتسترجاع وبقنيته التي 9دالحكمة للدراسات الأدبية واللغوية، العد
 ساهمت في بشكي  بنية النص.

التناص آلية لوص  المتخيّ  بالمرجع في رواية الولي »وأما عن هاف الرواية فيمكننا الإشارة إلی مقال 
 (، مجلة كلية الآداب،2020لسعدية بن ستيتي )« الطاهر يعود إلی مقامه الزكي للطاهر وطار

؛ قامت الداحثة بدراسة معالقة المتخي  للمرجع باستعمال بقنية التناص في هاف الرواية.  132العدد
لعجائدية في رواية "الولي الطاهر يعود إلی مقامه الزكي" للطاهر وطار مقاربة ا»ومقال رشيد سلطاني 

بب، في هاا ، اعتدر الكا2، العدد9(، مجلة إشكاليات في اللغة والأدب،مجلد2020« )بنيوية
المقال، اتهتمام بالنصوص الغائدة وإشعاعيتها الدتلية المدنية علی الحدث المركزي من خصائص 

وبناول سمات العجائدية علی أساا حضور الأساليب الأسطورية والدينية  ةالسحريّ  واقعيّةال
الجزائرية "رواية بمظهرات التاريخ الإسلامي في الرواية »والصوفية والتاريخية. وبحث حسينة سلام 

، 2، العدد9وآدابها، مجلد عربيّة(، مجلة علوم اللغة ال2017« )الولي الطاهر يعود إلی مقامه الزكي
اهتم الكابب في هاا الدحث بقراءة سردية بناصية علی أساا التراث الدينی والتاريخي  وكالك 

ة المعاصرة، رواية الولي الطاهر اشتغال العجائدي في الرواية الجزائري»المقال الموجز لغنية لوصيف 
أشار  ؛ وفيه،1( مجلة قضايا الأدب، المجلد2016« )يعود إلی مقامه الزكي للطاهر وطار أنموذجاً 

الداحث بإيجاز إلی الأبعاد العجائدية في هاف الرواية وقام بدراسة النص من حيث النصوص 
 ةالسحريّ  واقعيّةاسة خصائص اللكن في هاا الدحث بمت درو التاريخية والأسطورية والدينية،

باتعتماد علی بقنيات السرد )الزمكان والشخصيات(. ويددو أنّ النقاد كتدوا عن وجود عناصر من 
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في روايته، لكن جهودهم في بحلي  عناصر هاف الواقعية وإيجادها في هاف الرواية  ةالسحريّ  واقعيّةال
الدحث يختلف عن الأعمال السابقة، إذ بم التحقيق لم بكن كافيةً ومنهجيةً. وما بم مناقشته في هاا 

ونظراً  في هاف الرواية علی أساا بقنيات السرد )المكان والزمان والشخصية(. ةالسحريّ  واقعيّةفي ال
إلی أن الطاهر وطار من الكتّاب الشهيرين في الجزائر، فإن هاف الرواية  هي بداية طريقته الجديدة 

، ويددو أنه من الضروري إجراء بحث ةالسحريّ  واقعيّةكن رؤية استخدام الفي كتابة روايابه،، حيث يم
 شام  حول هاا النهج في هاف الرواية.

  (Magic Realism) ةالسحريّ  واقعيّة. ال2
للدفاع عن ابجاف جديد في  1925وُلدت عام  ةالسحريّ يعتقد معظم النقاد المعاصرين، أن الواقعية   

مصطلح الواقعية السحرية علی نمط من الفن التشكيلي  (Franz Roh)ف الرسم، حيث أطلق فرانز رو
" في الدداية كان ذا ةالسحريّ  واقعيّةيددو أن مصطلح "ال .1(Expressionism)يتخطی  التعديرية 

علاقة مع الرسم واللوحات ولكن ابسع هاا المصطلح وانسحب علی نطاق الأدب كما يشير صلاح 
يواجه الواقع محاوتً فك طلاسمه وأسرارف، وفي الأدب فإن  ةالسحريّ  قعيّةوافإن الرسام في ال»فض : 

تبخضع للشروح المنطقية وت  واقعيّةالأحداث الهامة في القصص التي بعتمد علی هاا النوع من ال
اتجتماعية، وت يحاول الكابب بها أن ينسج الواقع كما يفع  بقية الكتّاب الواقعيين، وت أن يجرحه 

يفع  السرياليون ولكنه يلتقط السر المدهم الكائن في أحشائه، دون أن يجهد في بدريرف أو شرحه كما 
  2« كما يفع  كتّاب القصص الخيالية التي بحدث فيها العجائب طدقا لتصور معقول مسدوق.

عجائدي الدحث عن ال": »العربيّةفي الرواية  ةالسحريّ  واقعيّةويقول فوزي سعد عيسی في كتابه "ال    
وشعرية الحلم و بمثي  اللاشعور والكتابة الآلية والصور الصادمة التجديدية والتجريب الكام  من 

                                                           

1 .Zamora, L.P. & Wendy B. Faris (1995). Magical Realism. Theory,History 

Community, p15. 
 .263ص، دبيّ بداع الأة في الإمنهج الواقعيّ فض ، صلاح  .2
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خلال اللغة ... و المونولوج الداخلي، والمشاهد اتستدطانية، والمونتاج والسرد غير المربب بعاقديا، 
ويمكن  1«قنيات محدثة.واستخدام مفردات متعددة المعنی و اتستعارات الصادمة وغير ذلك من ب

هي مزيج من عنصرين: الواقع والخيال، يتم فيهما الجمع بين الجوانب  ةالسحريّ  واقعيّةالقول إنّ ال
والخيالية بحيث ت يكون من السه  بمييزهما بشك  منفص . وقد اعتدر بع  النقاد  واقعيّةال
لم التقليدي والمتفكك. إنهم يرون علامة الحنين إلی العالم الحديث بجاف العا ةالسحريّ  واقعيّةال

. وعليه،   2هاا الأسلوب في رواية القصص كواحدة من النتائج النهائية لقرن من الحكم الحداثي
 يمكن بلخيص ميزات  الواقعية السحرية في ما يلي:

 .ةالسحريّ  واقعيّةوجود الوقائع العجائدية هو الأساا في ال .1
،  وفي الحقيقة بمتزج ةالسحريّ  واقعيّةقصص ال يقع الواقع والخيال جنداً إلی جنب في .2

الحياة اليومية والعادية للإنسان مع عالم خيالي غير واقعي وبنعكةةس، من خةةلال هاا 
 المزج، الثقافةةة المحلية أو القومية.

 ، نجد الأحداث الرئيسة ليس لها بفسير منطقي أو سيكولوجي.ةالسحريّ  واقعيّةفي ال .3
يواجه الكابب الواقع ويحاول أن يكشف ما هو سري في الأشياء  ةالسحريّ  واقعيّةفي ال .4

  3والحياة وفي الأفعال الأنسانية.
هي بوظيف الأحلام والأساطير والعناصرالماهلة،  ةالسحريّ  واقعيّةبناء علی هاا، أبرز مكونات ال

ها في نسيج للتفسير ووضع ةالسحريّ والأوصاف التفصيلية للظاهرة  السحريّ وعدم قابلية العنصر 
طديعي، وخلق صور غير متجانسة أو متناقضة، ولحن طديعي، ومنطق زمني مشوّش، وحدكة معقدة، 

فالروائي، عن طريق بقنية السرد والوصف، »وغمو ، ونهاية غير متوقعه وغامضة. وبدعاً لالك، 

                                                           
 .14ص ،ةالعربيّ الواقعية السحرية في الرواية عيسي، فوزي سعد  1

 .38ص  رئاليسم در ادبيات داستانی ايران،بقوي، لي ع 2

 .15-14صص ،العربيّةالواقعية السحرية في الرواية عيسي،  فوزي سعد 3



 59               والثلاثون  التاسععشرة، العدد  الخامسةمجلة دراسات في اللّغة العربيّة وآدابها، السنة          

 

ام وت صراع رغم الملتقي بقدول ما يريد، ويصنع بهما عالماً يجاور الواقع وت يشدهه دون اصطد يقنع
اختلاف القوانين التي بحكم العالمين وبفسرف بفسيراً فوق طديعي لمناقشات الأشخاص والزمكان، 

وفي   1«وهاا النمط من الأدب يتحرر من قيود المنطق والتدرير العقلي بفع  هابين التقنيتين.
الواقع في العالم من أج  الحقيقة، في هاا المنهج، يلجأ الروائي إلی الخيال والحلم بسدب اختناق 

بحقيق أحلامه وبطلعابه؛ لأنه في عالم الخيال لم يعد هناك عقدات العالم الحقيقي، ويخلق الروائي 
 عالمه  كما يريد.

 الطاهروطار ونداة عن روايته )الولي الطاهر يعود إلی مقامه الزكي(  .3
يمث  دور  ية وأسرة أمازيغية. وهو(، كابب جزائري ولد في بيئة ريف2010 -1936الطاهر وطار )    

الأديب الحضاري الاي يخو  في واقع شعده من أج  مجتمع أفض  بسود فيه العدالة اتجتماعية. 
. وطار من 2سنة عم  بحزب جدهة التحرير الوطني عضواً في اللجنة الوطنية للإعلام  21إنه لمدة 

سين ومالك حداد و غيرهم الاين كانوا جي  جديد يأبي بعد جي  الروّاد مث  محمد ديب وكابب يا
م أفواههم العربيّةيكتدون أعمالهم باللغة الفرنسية بسدب محاربة اتستعمار الفرنسي للغة  ، حيث كمَّ

ولكن وطار من جي  الثورة، جي  يسعی لتنمية «. أنا منفي في اللغة الفرنسية»حتی قال مالك حداد: 
 .3ومحو آثار التخريب الثقافي اتستعماري العربيّة القومية وكان يدادر إلی الكتابة باللغة

الاي عاد بعد زمن طوي  « الولي الطاهر»بدور أحداث الرواية حول شخصية رئيسة ومتمثلة في     
للدحث  عن مقامه الزكي. وخلال عملية الدحث يقوم بسرد أحداث رحلته حيث نجد هاا السرد 

تقد بع  المظاهر التي ظهرت في أوساط المجتمعات يتناوب مع سرد الوقائع التاريخية. كما ين
، حيث براءت لهاف الشخصية خياتت قصور عديدة بشده مقامه وراح يتاكر ما مر سلاميّةالإ عربيّةال

                                                           
 .29، ص براهيم الكونيإالواقعية السحرية في أعمال عددي، صلاح الدين  1
 .124ص  في الأدب الجزائري الحديث،دوغان، حمد أ 2

 .227ص الحديث. هكاا بكلم الطاهر وطار. الأدب الجزائريري شعدي من بط  ثو للازاعطية، حمد محمد أ 3
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به رغم أن ذاكربه ت بسعه حتی تستاكار ما يحفظه من القرآن الكريم لأداء صلوابه، فهاا المقام أبی 
مس المؤمنين، إذ انتشرت مظاهر الفسق والمجون، واختلطت الأمور إليه هروباً من الوباء الاي 

وهرب الولي الطاهر ومعه المؤمنون ومن بينهم الشيوخ والمريدون والمريدات إلی المقام لإقامة 
حدود الله. لكن هاف الفتاة ظهرت لهم، فحاربه من سفك دمها، لكنه فع  ذلك، ومن ثمّ فقد وعيه 

حروب يعرفها وأخرى ت يعرفها. إن رواية "الولي الطاهر يعود إلی مقامه وذاكربه. وكان يشارك في 
 الزكي" بعكس يوميات الجزاير في زمن اللإنسانية، حيث نجدف يتحدى الموت.

 .  بجليات عناصر الواقعية السحرية في الرواية4
ر السريالية لم يصرح وطار بماهب الواقعية السحرية  في مقدمة روايته، ب  قال إنّ بع  العناص 

إن هاف الرواية، رغم ما فيها من بجريد ومن سريالية، هي عم  واقعي، »موجود في هاف الرواية: 
ولكن ما هو  1« بك  بجاويفها وبك  إبجاهابها، وأساليدها أيضا. سلاميّةيتناول حركة النهضة الإ

لجامعات و الصحف نظرياً وهو كابب مثقّف متص  با ةالسحريّ  واقعيّةالسدب؟ ألم يكن يعرف ال
وهو من أصحاب  ةالسحريّ  واقعيّةوالجرائد؟ وه  يمكن أن يعرف الماهب السريالي وت يعرف ال

؟ أو لكونه ما كان يعتقد بإمكانية دخول روايته في هاا الماهب؟ أو يرجع الأمر إلی شيء واقعيّةال
 آخر؟ 

، وقد يكون أحد ةالسحريّ  اقعيّةوالكتاب الأفارقة يميلون إلی رف  بسمية ال: »2يقول برندا كوبر
أسداب ذلك هو أنه ينطوي علی التقليد السلوفي لأمريكا اللابينية، وهو بمعنی آخر يقترح إنكاراً 

                                                           
 .8ص الولي الطاهر يعود الي مقامه الزكي،وطار، الطاهر  1

2 Brenda Cooper 

بريندا كوبر هي أستاذة بمركز الدراسات الأفريقية بجامعة كيب باون، خصصت معظم أعمالها للدحث في مجال معايير بقييم  -
= وكالك كتاب الواقعية السحرية في روايات شرق الإفريقا 1992فريقية، ككتاب فتح هاف الأسرار الاي صدر عام لروايات الأا

 . 1998الاي صدر فی عام =
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للمعرفة المحلية ولغة المعتقدات والدلاغة، وإنه يددو  بخليد المفاهيم الإمدريالية وليس شيئاً جديداً 
  1«فكرياً أو روحياً نشأت في أفريقا.

؛ ولالك ةالسحريّ  واقعيّةومهما يكن من أمر، فنحن ندعي أنّ هاف الرواية يمكن وضعها في بيار ال      
سنعالج  بقنيات السرد  ضمن ثلاثة عناصر: المكان والزمان والشخصية التي بشك  أساسها  وما 

ف أحد العناصر نظراً إلی أن الكابب في هاف الرواية وظ ةالسحريّ فيها الغرائب التي بلونها بالصدغة 
الرئيسة للرواية التي بدور فيها الأحداث، ووصف الأماكن السريالية التی كانت واقعية في نفس 
الوقت. كما وظف أيضاً بقنيات نزوح الزمان فيها، إضافة إلی أنّ الشخصيات في  هاف الرواية هي 

ن خلال بقنيات السرد السحرية م واقعيّةالتي بصنع أحداثها. وعليه، بناول هاا الدحث دراسة ال
 الثلاث  هاف.

 . المكان4-1
الفضاء هو الحيّز  الزمكاني الاي بتمظهر » يشم  الزمان والمكان؛ لأنّ  السحريّ إن مفهوم الفضاء   

فيه الشخصيات والأشياء متلدسة بالأحداث بدعاً لعوام  عدّة بتص  بالرؤية الفلسفية وبنوعية جنس 
ويلعب دوراً هاماً  ةالسحريّ  واقعيّةالعناصر الأساسية في روايات الويعد وصف المكان أحد 2«الأدب.

في التركيب الدنائي في هاف الرواية؛ لأنّ المكان أو الفضاء الجغرافي في هاف الرواية ليس طديعياً، ب  
هو فضاء بجريدي ت يعطي له الكابب معنی محدداً، ب  يخطّ له مخطط المتاهة، فيصعب علی 

لفضاء الاي بريد الشخصية المحورية الوصول إليه. ونحن في هاا المقال ندحث عن القارئ إدراك ا
وعلاقته بالواقع الراهن والتسلس    السحريّ المكان علی أساا بديين الفضاء الحكائي في الإطار 

النص المكاني وبنائه، وبهاا الشك  نجد الصلات الموجودة بين كيفية أنواع الفضاء المدثوثة في 
 .ةالسحريّ  واقعيّةوال الروائي

                                                           

1 Cooper, Brenda. Magical Realism in West African Fiction. p:37 
 .72صن في بغداد أحمد سعداوي،ة فرانكشتايبجليات الأدب الرعب في رواي كام  ياسين، وعدد نصيف،ساجد  .2
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 وعلاقته  بالواقع الراهن  السحريّ .الفضاء الروائي 4-1-1
في الأجزاء المختلفة. بددأ الرواية بهاف  السحريّ في هاف الرواية، يمكن رؤية الديان التجريدي و 

في هاا  بوقفت العضداء فوق التلة الرميلة، عند الزيتونة الفريدة»العدارة المملوءة بالأجواء الغريدة: 
كله، قدالة المقام الزكي المنتصب ها هنا لك علی بعد مي ، بشكله المربع وطوابقه السدع.  1الفيف

آف. أخيراً. بنفس الولي الطاهر من أعماقه، وقال بصوت منخف ، تيدري ما إذا كان يخاطب نفسه، 
نا. شدد علی كلمة أم يخاطب الأبان العضداء: بحول الله و حمدف ها نحن من جديد، نرجع إلی أرض

 2«أرضنا، كأنما يريد أن يؤكد أنه لم يكن يدري بالضدط أين كانت غيدته هاف ك  هاا الوقت.
استدار. لكن المقام ظ  يقابله. استدار من جديد »ويواص  وطار الكلام حول المقام بهاة العدارة: 

مقام الزكي، » أو 3«ددفوجد نفس المقام. ظ  يستدير، حتی أكم  دائرة برمتها، وظ  المقام يتع
أين ذهب باب  المقام الزكي، أين ذهدت النوافا »و يقول كالك: 4«اختفت، اختفت من جميعها

وفي ختام الأمر، نرى الروائي يتحوّل إلی مجرم يهدم مقامه بيدف ونتيجة لضياع هاا  5«والأبواب؟
ت زمانية وت مكانية؛ من  المقام للولي الطاهر ت يمكن لأحد أن يدخله ما أدى إلی حاتت كثيرة

الوعي إلی اللاوعي؛ لأن التحوتت في شك  المقام  التي وصفها الراوي  كتغيير المقام من شك  
لآخر، واختفائه بارة وابساعه بارة أخرى بعطي بُعداً خيالياً وحلمياً لمكان السرد فيتحرك السرد بين 

 والخيالي. حريّ السالواقع والخيال. وبالك نستطيع الكشف عن الفضاء 
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 الفضاء رمزاً للعالم الثالث...
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كما أنّ الإطار المكاني  في هاف الرواية، ينحصر بين ثلاث نقاط هي: المقام، الزيتونة والفيف.     
إنها صورة طديعية لكنّ ما يجعلنا نقول بكون صفة المكان بجريدية في هاف الفقرة وفي ك  هاف 

عندما أراد الولي الصلاة فأخا الرواية، هو فقدان الأبعاد لقيمتها الجغرافية، حيث يظهر لنا ذلك 
يدحث عن القدلة وكان من المألوف لديه سابقاً، أن القدله بكون علی يمينه باستدارة ربع دائرة، لكنه 
لما استدار ظ  المقام يقابله!! فظ  يستدير حتی أكم  دائرة برمتها، وظّ  المقام يتعدد، وأراد 

في منتصف السماء، فلم يستطع اتهتداء بالظ  اتستدتل بالشمس لكنها هي الأخرى كانت ثابتة 
 .1« أينما بولوا فثم وجه اللّه»وفي النهاية وجد الح  في باكر هاف الآية فحسب: 

هناك العديد من الأوصاف الغريدة، خاصة في ما يتعلق بالمقام الزكي. ويمكن أن نقول إنّ وطار      
يصورف في جزء "محاولة هدوط ثانية" بعد ما  يصف رؤى الولي الطاهر في منظرف للمقام الزكي كما

 بوجه نحو الزيتونة للاستظلال وامتنع عن استعمال عنوان المقام لها: 

دائرة رهيدة بتشك  من قصور شامخة في فيف سحيق، لها لون واحد هو اللون الرمادي الداهت، »
أو المسافات التي  أنها بضيق، دون أن بفقد قصورها حجمها…بتضايق زاحفة نحوف ونحو العضداء

بفص  بينها ودون أن يختفي أي واحد منها.هاا ما يددو علی الأق  حتی الآن لنظر الولي 
 2«الطاهر.كأنها صورة، الأبعاد فيها متوقفة، بعد أن حددبها الرؤية الأولی.

اختار الفضاء الروائي مليء بأمثلة مث  بلك الماكورة، ونشاهد في هاف الأمثلة أنّ الطاهر وطار     
فضاء جديداً ومكاناً منقطعاً عن العالم ومتصلًا به وأحداثاً غير خاضعة لأي منطق. كما أننا نرى في 
وصف المكان عر  مكانين: مكان فني وأدبي خلقته قوة الخيال، ومكان حقيقي وطديعي، ونق  

نهما مختلطان أحدهما إلی الآخر يتيح لنا التمييز بين هاين المكانين الحقيقي والخيالي، رغم أ
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 واقعيّةبطريقة فريدة للغاية، وهاف إحدى السمات الرئيسة في وصف المكان من وجهة نظر ال
. وفي الحقيقة، بناول وطار في هاف الرواية الوضع الجزائري بطريقة رفعت الواقع إلی ةالسحريّ 

قع بشيء من مستوي المتخي  التجريدي، ونلاحظ أنّ الكابب استطاع بطريقة غريدة أن يصور الوا
الخيال المجرد، وبأرجح فضاء روائي في روايته بين الواقع والمتخي  في صورة معقّدة، حيث يحاول 
الكابب أن يكشف ما هو سري في الأشياء والحياة وفي الأفعال الإنسانية كما في الأمثلة التي أشارت 

عن محمد بن عدد الوهاب،  واستشهد مرات، مرة في عُيينة مدافعاً »إلی الواقع الراهن في العالم: 
، و مربين في كابول، مرة مع مجيب الرحمان، ومرة مع «الزمالة»ومرة مع الأمير عدد القادر دفاعاً عن 

مسعود أو مع الطالدان أو مع غيرهم ت ياكر جيدا، كما استشهد في الشيشان و في الدوسنة والهرسك 
نه أبو زيد صاحب الحمار. قت  كثيراً، مات وفي كوسوفو، وقدلها في الخلي . و قدلها صلب علی أ

ليسوا « الرايس»كثيراً حتی أن مالك بن نويرة ليس شخصاً آخر غيرف، وحتی أن ك َّ من سقطوا في 
المعلومات التاريخية والجغرافية التي وردت في هاف الفقرة بدفعنا إلی اتعتقاد بأن  1«سوى هو.

لتي حدثت في القرن العشرين والحروب الدامية التي الكابب يريد أن يرينا قائمة من الكوارث ا
 وقعت بين جماعة المسلمين.

 الوهمي وبناؤف يّ . التسلس  المكان4-1-2
في هاف الرواية ت يمث  التسلس  الحقيقي للمجتمع ولدى الآخرين،، ب  هو  إن التسلس  المكانيّ   

ما أشار وطار في مقدمة هاف بسلس  مكاني خيالي نابج عن بخي  الراوي ومتجسد في أوهامه ك
وهاا الأسلوب ،كما يقول هو « بناء لولدي»الرواية الاهنية وفي خياله الفردي بأنه بنيت علی أساا 

. ويمكن رؤية الدناء اللولدي في عنصري الزمان والمكان خاصة، 2«يعطي الديمومة للحالة»نفسه: 
والحوادث التاريخية المختلفة. فمثلًا  حيث يسمح للكابب أن يعدر عن رؤيته باتستعانة بالمواقف
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في هاف الفقرة يجري الكلام حول المقام في حالة يفتقد الداب والمنافا ويدال الولي قصارى جهودف 
كانت الأصوات بندعث من الداخ  خليطاً لاكور »لإنقاذ الأسرى الاين كانوا محدوسين هناك: 

رقية للمقام الزكي. أقتحم. أنجدهم. أنجد بلارة. ولإناث. وكان الظ  قد بدأ يمتدّ عند الزاوية الش
والواقع أننا  نجد "المقام" من الأمكنة الخيالية  1«أعود إلی مقامي الزكي. قال وانحنی يحم  الفأا.

أو اتفتراضية في هاف الرواية، فهو مكان مقدا لدى المتصوفة بما فيه من طقوا دينية وعظمة 
العزلة والتعدد  واتبصال بالأعلی، فهو خيالي، لكنه يددو أحيانا وخشوع، لأنه يمث  رمزاً من رموز 

كشخصية حيّة، فهو يتعدد ويتضاعف، يختفي ويظهر، وأحيانا يفقد بع  مكونابه مث  الصومعة، 
. 2«أين ذهب باب المقام الزكي؟ أين ذهدت الأبواب والنوافا؟»النوافا و الأبواب، وكما يقول الروائي 

الي، حيث نرى أنّ المقام، أحياناً، يتراءى للولي الطاهر وكأنّه سراب كلما فهو مقام سحري وخي
اقترب منه وجدف ت شيء. وبهاا الشك  يكون المقام سحرياً وخيالياً. كما يصفه الروائي بأنه مكوّن 

. وبالك، يشده المقام الاي رسمه لنا 3من سدعة طوابق بتمامها وكمالها ويصف ميزة الطوابق بدقة
ئي دولة مصغرة،حيث يتوفر فيه نظام. وبدت من بقديمه كدنية قائمة أو كواقع مكاني، يعدر عنه الروا

 .سلاميّةورمز الفتنة في الجزائر والصراع من أج  الخلافة الإ سلاميّةكرمز، وهو الدولة الإ

كما في وعلی هاا الأساا، نشاهد أنّ الروائي يشير إلی بع  الوقائع التي حدثت في الجزائر       
خط »حديثه عن الجندي عندما يواص  الحديث مع النقالة ليعطي الإحداثيات الدقيقة للصواريخ: 

العر  شين زائد ياء. خط الطول شين زائد ألف ونون .. عند نقطه الوسطي لشين خط الطول، يندغي 
لمرمی. نار. أن يسقط الصاروخ. .....أطلقوا. حات حات. واحد من الأمام وآخر من الخلف عرفتم ا

نار..... التقی الصاروخان، عند النقطة الثالثة لشين الثانية. هوت الدناية، بك  من فيها، واربفع 
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الدخان مع الغدار، مع النار. أصلي علی صاحده صلاة الغائب. وضع الإصدع وراح يكدر، ويتلو 
كما قال  1«لمقام الزكي.الفابحة و سورة الأعلی. كانت صلاة مستعجلة فوراءف كما قال مهمة بحرير ا

بولقندول في بحثه حول كلمة "شيشان" في هاف الروية بأننا لو بادرنا بجمع عدارة )شين+ ياء + شين+ 
الف+ نون( فسنحص  علی كلمة "شيشان " وهاا يعني أن يتجه الكابب من المقام الزكي إلی بلد 

الشك  السردي يجع  القارئ شيشان دون أن يوضح العلاقة والصلة ثم يرجع إلی المقام وهاا 
 يجهد لكشف خيوط اتربداط.

وفي هاا اتلتفات المكاني، النقطة الأولی هي، أن الولي وك  الطلاب في المقام صاروا مالك بن 
نويرة بشك  ما وك  الطالدات صرن أم متمم، وإذا كان مقت  مالك بن نويرة المسلم علی يد خالد بن 

في الشيشان،  سلاميّةوإذا كان القت  حاصلًا بين الجماعات الإ وليد المسلم علی أساا الرواية
فالأمر حاص  بين المسلمين لحكومة روسيا وبين المجاهدين المسلمين المعارضين الاين يريدون 
إنشاء جمهورية مستقلة. ونرى التقاب  نفسه حاصلًا في ك  زمان ومكان والقضية دائما كما يددو 

مالك بن نويرة سافر عدر الزمان و عادت إليه الحياة ليشاهد حرباً بين و سلاميّةإقامة الدولة الإ
كثر فظاعة بين مسلمي الشيشان. ما يمكن رؤيته هنا هو أنه من الصعب بحديد  2الجزائريين وحرباً أ

النطاق المكاني والزماني للسرد ونشاهد مجموعة من الصور والمشاهد المتراكمة والمدعثرة بعر   
لمكان والزمان فتددو كأنها بوادر الأحداث التي أثرت علی الجميع وبيّنت ظروف في بفاع  مع ا

الجزائر والعالم. وإننا نكتشف هاا المكان من خلال الوصف الاي عدّر وطار بالدناء اللولدي ومن 
خلال اتسترجاع للتاريخ الإسلامي الاي يظهر من خلال إيراد قصة خالد بن الوليد مع مالك بن 

وبجتمع الأحداث التاريخية في  التسلس  الزماني والمكاني الوهمي، حيث إنّ وطار يتحدث نويرة.  
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بطريقة غامضة وتبّد أن يكون لدى القارئ معرفة باريخية كافية ليتمكن من فكّ رموز النص التي 
 يتم التعدير عنها بين الخيال والواقع.

 ةالزمنيّ . المفارقات 4-2
عم  جرد الإشارات المزمنة للحركة »ركة السرد في الرواية ت يندغي لح الزمنيّ لتحديد النظام   

للوقوف علی ابجاف حركة السرد في الرواية، فهو ت يحدد بالإشارات، ب  يحدد أيضا بملاحظة ابجاف 
. وفي هاف الرواية، نرى بشابهاً بين العناصر الزمانية وعلاقتها 1«الفع  الدالة علی حركة الزمن

جع  الرواية  مع العناصر المكانية. كما أنّ إبكاء الكابب علی التاريخ الإسلاميّ  ةسحريّ ال واقعيّةبال
 في حالة غريدة وحدكة وبناء لولدي أخرجها من التسلس  الزماني إلی إبداع اللاوعي. 

 وعلاقته بالواقع الراهن السحريّ .الزمان الروائي 4-2-1
ظ  »اعات اللي  والنهار كما نشاهد في هاف الجم : الزمانية بغير عدد س ةالسحريّ من الدتتت    

الولي الطاهر يرفع كفيه ويتضرع إلی الله بمختلف الأدعية ساعات طويلة، ت يتوقف إت ليلقي نظرة 
جاندية، لع  الشمس بحركت فمدّ الله الظّ . لكن شيئا من ذلك لم يحدث. الشمس في منتصف 

ندما يئس من حدوث بغير في حركة الشمس، أنهی دعاءف و السماء، و الظ  ينزل مداشرة ...أخيرا ع
وهاف الشمس الااهلة، ه  فقدت ابجاهها؛ ». كما يقول:  2«نه  يستجلي الوضع علی حقيقته

ضاع عنها المشرقان و المغربان، فلا بدري أين باهب؟.... النهار مث  مقامي الزكي يتضاعف 
كما نشاهد أنّ المشكلة بنفسها  3«نة مما يعدون.بتوقف الميقات، وت شك أن اللي  سينتظر ألف س

لسدب ما كانت الشمس سوداء. »باقية حتی نهاية الرواية وحتی أسوء وأدهش "هدوط اضطراري": 
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. يستخدم الكابب هاف التقنية لتغيير بصوّر القارئ للواقع 1«كان الظ  فيها. حالة كسوف ت محالة
بصوير الفضاءات التي ينجاب فيها الجمهور باستمرار إلی  السحرية، يتم واقعيّةوالزمن. وفي هاف ال

حدود التصديق بهاف الحقيقة أو عدم بصديقها. وصف الكابب لثدوت الشمس هو دمج لحدود 
 الواقع والخيال.

وبما أنّ زمن الولي الطاهر متوقف، ثابت، فإنّ التاريخ يددو زمناً واحداً ذا بعد واحد ليس فيه ت    
إذ بصير الشخصيات شخصية واحدة وحوادث التاريخ حادثة واحدة،  وت مستقد ، ماٍ  وت حاضر

ويمكن أن نقول: ثدوت الشمس هو سكون المجتمع  وما جرى وما يجري وما سيجري شيئاً واحداً.
العربي الإسلامي وهاا يعني عدم مواكدته للركب الحضاري كداقي الشعوب الأخرى. والكابب، في 

اتنفعال والتخلف في شمس ثابتة عند منتصف النهار ويعني بالك بوقف يجسد هاا »الواقع، 
ة الشتی في الرواية الزمنيّ . كما أنّ العلاقة بين الأدوار 2« في منتصف الطريق سلاميّةالحضارة الإ

والواقع الحاضر وثيقة جداً وبستخدم الأدوار والوقايع التاريخية رمزاً للحوادث الراهنة. مثلًا قضية 
مالك بن نويرة وخالد بن وليد  وغير ذلك رمزٌ لقضية التكفير كما قلنا في قضية الشيشان وقت  

 المسلمين علی يد المسلمين. 

يحي  إلی وظيفة جمالية مفادها بكريس عملية نقد الواقع وجمع معطيابه إنّ بمثي  السرد للتاريخ     
لأفق آخر، يحقق فيه التاريخ مسارف في التطور التدريجي ورصد بقلدات الاات الدشرية الساعية إلی 

مثال ذلك أنّ مالك بن نويرة ت يحضر في الرواية إت  .3بحقيق إنسانيته في ظ  التحوتت الراهنة 
ريداً في مقام الزكي، يهتّم بالاكر والصلاة حينما بصيده الدلوى ويفقد وعيه كالك. وفي باعتدارف م
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بع  المواضع يتحول الولي الطاهر إلی مالك بن نويرة، وبتحول حوادث القت  إلی أخطاء بربكب 
 وت يتحم  أي واحد مسوؤليتها.

 . التسلس  الزماني الوهمي و بنائه 2-2-4

اية هو الحاضر، ولكنه في مرحلة التشك  ولمّا بكتم  أحداثه بعد. وربّما من الواضح أن زمن الرو
نجد أحداث القصة وأزمنتها بجري كلها بصيغة الفع  الماضي، لأننا نجد الجملة الفعلية الماضية 
هي السائدة في الرواية، وغالداً كان وجود الفع  المضارع بدعاً للفع  الماضي. وكان ذلك يأبي 

، كما 1«رغدة الكابب في إلقاء للقارئ بأن هاا الواقع الراهن والحاضر هو امتداد للماضيبعديراً عن »
 في قضية مالك بن نويرة وأم متمم ومقابلة الولي للطالدات في المقام: 

خفضت رأسها. ظلت صامتة. فدادرها: تحياء في الدين. لقد كلفني اللّه برعايتكن، فيجب أن أعلم »
في حيابكن بالمقام الزكي. ولكن يا موتنا؟ لكن ماذا؟ ثم ما اسمك أنت؟ أم بك  صغيرة أو كديرة 

لتكون المناحة  -متمم؟ أم متمم!! بقولين؟ لقد قررنا أن نتسمی كلنا بهاا اتسم. قرربُن؟! هكاا....
التي نقيمها علی روح مالك بن نويرة في مستوى الحزن الاي كان يجب أن يصيب قلب زوجته. همّ 

  2«لها إنكن بتدخلن في شؤون التاريخ، إت أنه عدل.أن يقول 

نلاحظ في ك  الرواية هاا التسلس  الروائي والدناء اللولدي الاي قال عنه عمار زعموش: إنّ    
الروائي الطاهر وطار يددو في هاف الرواية بصدد الدحث عن مغامرة جديدة للشك  الروائي بكون »

كثر بطوراً من التجربة التي سدق  ... وبالك يحطم صورة الخطاب التقليدي المؤسس علی أ
اتنسجام والوضوح كما أنه ت يطمح إلی الكشف عن إيديولوجيته أو طرح بصورف للتغيير بطريقة 
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صريحة ومداشرة كما هو الحال في نصوصه السابقة وإنما يسعی إلی بناء نص فني يحقق التزاوج 
ونجد أنّ هاا الموضوع ليس في  1« لنص بكامله.المتكافئ بين الشك  والمضمون علی مستوى ا

امتداد الماضي، ب  نجد الكابب يددأ في بناية روايته بلحظة حاضرة ثم يرجع إلی الماضي ثم يعود 
إلی الحاضر ثم الماضي، وهكاا بستمر الرواية  علی هاا النحو. كما أنّ وطار يستخدم لفظة 

لولدي. وإذا بأملنا في ذلك أدركنا مدى التعقيد الاي "اللولدي" ليجد القارئ نفسه في ملعب زماني 
ة علی طول الرواية بين الوعي و اللاوعي، ونلاحظ أن الكابب يركز في الزمنيّ بشهدف الصيرورة 

لحظات الحاضر علی العواطف واتنفعاتت النفسية لشخصية الولي الطاهر في حين أنّه يجع  
 شك  الخلفية المتحركة لتلك العواطف الشخصية.الماضي مسرحاً للأحداث التاريخية التي ب

يددو أنّ المفتاح الرئيس في إدراك كيفية المجرى الزماني لهاا السرد هو فقدان ذاكرة الولي بعد     
 ةالسحريّ صراعه الدامي مع بلارة لكن هاا المقطع أيضا كسائر أجزاء الرواية مملوء بالأجواء 

من سفك دمي. ينمحي مخزون رأسك وت بستعيدف إت بعد  أحارك يا موتي»والدتئ  الغريدة: 
قرون، فيعود إليك قطرة فقطرة ونقطة فنقطة. بجوب الفيف هاا مئات السنين، فلا بعثر علی طريقك، 
ويوم بعثر عليه، بددأ من الدداية. أحارك يا موتي من سفك دمي. ستلحقك بلوى خو  غمار 

بجري، و في حروب ستجري إلی جانب قوم الحروب، فتشارك في حروب جرت وفي حروب 
ففي هاا المقطع، نرى أنّ  2«بعرفهم، و قوم ت بعرفهم وت بفقه لسانهم، وت بدري لماذا يحاربون.

الولي الطاهر، في أثناء غيدته، شاهد أحداثاً عديدة في أماكن متداعدة وأبعاد سحيقة؛ منها ما حدث 
لنا ما يحدث للولي الطاهر بعد عودبه من حيرة وبردد، في فجر التاريخ الإسلامي. وهاا ما يفسر 

ونشاهد في هاف الأسطر بكسير التربيب الخطي للزمن وهاا نمط من أنماط السرد، يلجأ إليه السارد 
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فيقدم وقائع علی أخرى، أو يشير إلی حدثها سلفاً مخالفاً بالك بربيب حدوثها في الحكاية. كما 
و حدث عابر مجزوء. وهاا الأمر يدّل علی دخول سمة الواقعية نلاحظ في هاا النص بشكي  حلم أ

 السحرية علی المسار السردي لهاا النص الروائي.

 . الشخصيات 4-3
يعتدر بمث  وظهور الشخصيات من المكونات المؤثرة في بصوير واقعية سحرية لأجواء الرواية،  

ي  هاف الميزة بقوة ووضوح. ففي ويمكن التركيز علی هاا العنصر من عناصر السرد كوحدة  لتشك
المعاصرة  واقعيّةهاف الرواية، يمكن الإشارة  إلی كيفية بصوير الشخصيات التاريخية والخيالية وال

ومن أهمّها الولي الطاهر وبلارة، ومالك بن نويرة وأم متمم كقناعين باريخيين، وفي ك  هاف 
 هنا بالشواهد النصية.والغرائدية ونكتفي  ةالسحريّ الشخصيات بموج العناصر 

 .الولي الطاهر 4-3-1
الولي الطاهر شخصية محيرة بوصفه أداة للتعدير والكلام، وكينونته مربدطة بالحركة العامة للحياة     

ومعدرة عن حضور الوعي أمام العالم كله. بدرز بع  مظاهر هاا الوعي من خلال ندش التاريخ 
لعنا الرواية من خلال اتستناد إلی أخدار الصحف والوقوف علی فضائحه وانحرافابه؛ إذ بطا

إن الفنان يقرأ التاريخ »ولكنه، رغم هاا، شخصية صوفية كما يقول وطار في مقدمته:  1والجرائد.
بالتعدير الصوفي، ولربما لهاا السدب كانت الشخصية الرئيسة في الرواية، صوفية « حالة»ومضة، ب  

ويددو أنّه تحاجة إلی الإيضاح بأن الشخصيات الصوفية  2 «بعيش حاتت بتجسد في حالة واحدة.
متصفة بخوارق العادات وهاا الأمر سيجع  السرد في حالة غريدة. فحين يسأل الولي إحدى 

 الطالدات عن سدب بكائهن الدارحة بجيب: 
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 -ي أنا؟ أنا؟ ما ب -أنت يا موتنا. -لنفرغ من المسألة. ماذا يحدث لَكُنّ عند منتصف ك  ليلة؟  -»
يا خافي الألطاف نجنا »بقتحم علی الواحدة منا فراشها، فتظ  بأبيها، إلي أن بصرخ بأعلی ما بملك. 

نراك في الظلمة يا موتنا جسدا نورانيا،  -و كيف علمتن أن من يفع  ذلك هو أنا؟ -«. مما نخاف
  بصدقن أنتن، أنني سدحان الله العلي العظيم. ه -كما أنت الآن، بك  ما فيك، سوى أنك عار. 

 1« ت يمكن أن نشك في كرامة صاحب الكرامات. -أبجزأ في الوقت الواحد إلي ك  هؤتء الرجال؟ 
كان الولي الطاهر ملفوفا بهالة من نور، في حالة الحاتت. عاري الرأا، عاري الجسم، شعرف »أو 

  2«علی الأر  عدة أمتار. اربفع-فائ ، كأنه موجة سوداء وسط الهالة النورانية، التي بسترف. 

بالنسدة للولي يعود إلی أمرٍ هامّ، وهو أن الولي قطب الرحی لك  العناصر  ةالسحريّ والوجه في     
في الرواية؛ لأن شخصيته حالة بعيش حاتت متعددة )شخصيات متعددة متداعدة في  ةالسحريّ 

ة، يفتقد الزمان والمكان قيمته بالنسدة الزمن(، بخترق جميع الأزمنة والأمكنة، ت بستقر، كثيرة الحرك
له،  كما بتغير المقاييس الزمانية والمكانية فتصدح شخصيته شخصيات مختلفة بنتق  عدر الأزمنة 
كثر من ذلك  والأمكنة، بعيش الماضي والحاضر. ففي بع  الأحيان يصدح مالك بن نويرة، ب  أ

ابله، وبصدح العضداء مركده، فهو بشك  أدق وبلعب بلارة دورها مق 3يصدح ك  مريدي المقام الزكي
بط  هاف الرواية، بط  سحري، فقد ذاكربه بعد صراعه مع بلارة ويحضر في ك  زمان وفي ك  مكان 

 سلاميّةحتی يحص  علی خواطرف قطرة فقطرة، فهو ذاكرة التاريخ الإسلامي منا بداية الخلافة الإ
 سدحلة واتستعاذة.حتی عصرنا الحاضر ويعيش في حاتت الحيرة وال

ركزّ الروائي علی عنصر الدين لدناء هاف الشخصية من خلال استاكار الولي الطاهر آيات قرآنية،   
وكالك نجد هاف الشخصية بقوم وبشارك في الحروب، فقد ذهب الروائي إلی التاريخ الإسلامي في 
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اكن والشخصيات التاريخية، ، فاستدعی في هاف الرواية أسماء الأمسلاميّةإحدى مراح  الدولة الإ
ضمن حركة بنق  الولي الطاهر، ولهاا نرى أنّ شخصية الولي الطاهر امتدت عدر مساحة كديرة من 
التاريخ الإسلامي. وهكاا قدّم لنا الروائي، وطار، الشخصية الرئيسة، حيث ذهب بها إلی عمق 

لنصوص التاريخ والتصوف  التاريخ ليعيدف من جديد ويدعث الماضي في الحاضر. فتوظيف الكابب
والإرهاب حين دخ  الولي الطاهر في غيدة غير معلومة من حيث الزمان والمكان وهو ما ندعوف 

 .السحريّ بالمنهج العجائدي و

 .بلارة ابنة الملك بميم بن المعز 4-3-2
للغاية بحيث ت يمكن للولي أن يحدد كونها إنسية أو جنية،  سحريّةشخصية بلارة شخصية    
تيمكن للقارئ أن يحدد شخصيتها في أوصاف معينة، فهي رمز للغواية؛ إذ بدعو الولي إلی إنجاب و

كانت شده عارية، طرحت »نس  جديد فيه ك  الناا، وهي رمز للجمود الفكري واتستدداد بالرأي: 
اء، و جلدابها، ثم قميصاً حريرياً وردياً، ثم سروال جينز بعضه مدي  وبعضه يحتفظ بزرقته الدكن

قافت بحاائها ذي الكعب العالي، بعيدا عنها غير مدالية بموقعه... هاا المقام الزكي لن يتطهر إت 
إذا بخلص من هاف الجنية. نعم جنية، و إت كيف بزعم الوتية، ثم بزعم النزول من السماء، ثم 

ّ  الناا، و ليس بطلب القضاء علی المسلمين وأه  الكتاب و باقي الأمم بإنجاب نس  جديد فيه ك
ه  لك اسم يا أمة  -»و 1« أيّ الناا. ما الاي ضرها أن يدقي الناا علی ما هم عليه، ناسا.

الله؟بلارة. بلارة ابنة الملك بميم بن المعز، زوجة الناصر بن علنّاا بن حماد الاي سرت إليه في 
بلارة في الرواية  2«يحد.عسكر من المهدية حتي قلعة بني حماد بصدحني من الحلي و الجهاز ما ت 

هي التي حاولت أن بتزوج بالولي الطاهر لإنجاب نس  جديد، مستعملة في ذلك جمالها الفتان، 
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لكن الولي الطاهر رف  ذلك ومن ثمّ خا  الولي الطاهر غمار الحروب وهو ما يعكس الواقع 
 الجزائري في السنوات الأخيرة. 

بلارة هو مشهد الصراع بينها وبين الولي  سحريّةعلی مدى يددو أنّ الجزء المفتاحي في التعرف    
وه  -أقتلني خنقاً يا موتي وإياك وسفك دمي.  -:»بعد أن بحار الولي من سفك دمها وبقول له 

امتدت يداف معا فسلتا قرطين من -بلغ الغضب ذراف، فتراجع ك  التردد. صعق. -لك دم يا ابنة النار؟ 
بأوهت متألمة. ظلت لحظات بتأوف ثم راحت كلما -ها الطوي  الرفيع.أذنيها، وسال الدم علی عنق

 1«أشهقت متأوهة بختفي في ضداب رمادي، إلی أن غابت نهائيا.

ومن هنا، بددأ حاتت الدوي للولي وضياعه في الأدوار التاريخية طوال أربعة عشر قرناً. ولكنّ     
ا أن يصلا. ولالك، فقد بصدح بلارة رمزاً للصلح بلارة كانت برافقه في هاف الصيرورة دون أن يستطيع

واتبحاد أو رمزاً للهوية المفتقدة. بلارة محدوسة في المقام الاي افتقد بابه ومنافاف ويجهد الولي 
بلارة »لإنقاذها واتبصال بها وهاا الجهد دون فائدف، وفي ك  مرة يرميه إلی حرب ما أو قضية ما: 

ساحرة، ت ولم بكن، جنية من جنيات الفيف الخالي، وت شيطانا رجيما. الفتنة الأمازيغية، لم بكن 
بلارة. آف إنني ألهث بحثا عنك في الفيف منا رميتني من داخ  المقام الزكي، إلي بيه بني اسرائي  
هاا. كيف يا بلارة العزيزة بستطيع نفس أن بنفصم وبظ  بعيدة عن ذابها، وكيف بستطيع ذات أن 

كما نرى أن الروائي يجع  شخصية بلارة رمزاً للفتنة؛ فهي التي زرعت الدلدلة  2«؟بتجرد من نفسها
بين صفوف الطالدات والطلدة في الرواية وحتی الولي الطاهر  واستمرّ يدحث عنها  وعن مقامه 
الزكي، هاا يدلّ علی دوام الحروب الدموية في المجتمع الجزائري. ونظراً لهاا نرى صورة بلارة 

وتيمكن معرفتها؛ فكلما شعر الملتقي بأنه اكتشف قناعها ورأى وجهها  ةالسحريّ بالأجواء مملوءة 
 الحقيقي، سيواجه هاف الحقيقة أن هناك قناعاً خلف القناع، وبزلّ من يديه هاف السمكة.

                                                           
 .83ص ،السابقالمصدر  1
 .104ص ،المصدر نفسه 2
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 .مالك بن نويرة وأم متمم  4-3-3
ؤى. ويقول الكابب في مقدمة إنّ مسألة قت  مالك بن نويرة مسألة باريخية حولها اختلاف الر    

هي حالة قت  خالد بن الوليد، لمالك بن نويرة، ففي حين طالب عمر بن الخطاب رضي »الرواية: 
الله عنه، برجم خالد، وهاا موقف مددئي في منتهی الصرامة والقسوة، قال أبو بكر رضي الله عنه، 

احد. والتراجيدي في مسألة مالك لقد اجتهد خالد ... وخلاصته، أنه يشك في إصابته، فله أجر و
الشاعر الظريف الاي وهده الله جمات خارقا، ليست في موبه، إنما في النار العنيف الاي حققه 

  1« خالد، وهو جع  رأا مالك هاا أثفية، بضع عليها أرملته أم متمم القدر.

ية التاريخية كاسطورة هنا استخدام هاف القض السحريّ الأمر يددو سهلًا ولكن العنصر الغريب و    
حماسية بثير الهياج في الطلاب والطالدات في المقام، حيث نراهم كلهم يسمون أنفسهم بمالك بن 
نويرة وأم متمم. وهاف الإثارة التاريخية لم بكن أمراً سهلًا ومألوفاً كما يهمس الولي مع نفسه بعد 

ن نويرة. أنا كالك في نظر الدنات، مالك ك  الإناث أم مُتمِم. ك  الاكور، مالك ب»مقابلة الطلاب: 
كونه، لعله  ولعله مالك بن نويرة الشاعر. سلم في إمرأبه «.الحاتت»من « حالة»بن نويرة، ب  قد أ

ودينه وابنه أو أبنائه، وسلم في ثأرف، وعاد إلی هاا الفَيف، يسحر الفتيان والفتيات، فيجعلهم غاوين، 
عند هاا الحد، ب  حص  الولي علی جمجمة مالك وحدثت  لكنّ الأمر لم ينته 2«يهيمون معه.

 . 3أحداث وغرائب أخرى

وهاا الأمر يعني بأن الرواية بجري علی التيار الواقعي حتی يهتم الروائي وطار بالرجوع إلی بع     
الكتب التاريخية حتی يدرء نفسه من التهم؛ لأن هاف القصة التاريخية مح  خلاف كما يدعي 

، خالد بن الوليد، ويقول: إنه قت  مالك؛ لأنه اربدّ وقارب «حياة خالد»في كتابه محمود شلدي 

                                                           
 .9ص ،السابقالمصدر  1

 .112ص ،المصدر نفسه 2
 .112ص ،المصدر نفسه 3
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وفي الرواية التي رأينا أنها قريدة القدول والتصديق أن خالداً اشترى امرأة مالك من »زوجته بعد العدة 
دورف الفيء وبزوج بها ... وقي : إنها اعتدت بثلاث حيضات وبزوج بها و هاا أمر معقول ومقدول ص

ويقول « وبضطرب الروايات هنا أبعد اضطراب« »عدقرية خالد»ويقول العقاد في كتابه  1«من خالد.
وهي خرافة بروى لتدلّنا علی شيء واحد وهو وجود المحنقين »حول قضية الطدخ علی رأا مالك: 

من علماء  . ولكن  حسيني ميلاني2«الراغدين في التشهير بخالد وبدشيع أعماله وإيغار الصدور عليه
الشيعة المعاصرين يقول: قت  خالدُ مالك بسدب امرأبه وكانت من أجم  نساء العرب وقاربها في 

نجد أن الروائي، وطار، من خلال بوظيفه لهاف الأسماء يدعونا إلی قراءة باريخ  .3ليلة قت  زوجها
فيها إلی جع   بلك الأسماء وحاول أن يناقش هاف القضية في روايته من زوايا مختلفة، انتهی

الطلاب والطالدات المقيمين في المقام بتسمية أسمائهم بمالك وأم متمم، وهاف دعوة صريحة إلی 
إعادة قراءة التاريخ من جديد وعدم الوثوق بك  ما يص  إلينا، فهو يدعونا إلی الدحث في باريخ أمتنا 

لتتداخ  مع ما يشاكلها من ، إذ بمّ بضمين هاف النصوص التاريخية في هاف الرواية سلاميّةالإ
 .وسحريّ  أحداث الحاضر في قالب عجائديّ 

 

 

 نتائج الدحث
للطاهر وطار بدين لنا أنّ ما دفع « الولي  الطاهر يعود إلی مقامه الزكي»من خلال دراسة رواية 

تم بطريقة يمزج بين عنصرى الواقع والخيال وي ةالسحريّ  واقعيّةالكابب لكتابة هاف الرواية بأسلوب ال

                                                           
 .137ص حياة خالد،شلدي، محمود . 1
 .109ص  عدقرية خالد،عقاد، عداا محمود . 2
سيد علي ؛ 184-183، ص7،  ج ة والأدبلكتاب والسنفي ا الغديرالأميني النجفي، عدد الحسين أحمد  .3

 .83ص نفاق خالد بن وليد،ف يمن سخني در اثدات وتيت علي وداستان سپاحسيني ميلاني، 
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وهو موضوع السؤال الأول، هو أن يستطيع بهاف الطريقة  فيها الجمع بين الجوانب الواقعية والخيالية،
أن يعدّر عن رؤيته النقدية للمواضيع السياسية واتجتماعية ويوفر فضاء للتعدير عن واقع المجتمع 

 الإسلامي ومشاك  المجتمع الجزائري.

 في هاف الرواية، وهو موضوع السؤال الثاني والثالث، فإننا نجد ةالسحريّ  واقعيّةأمّا كيفية بكوّن ال

 في الحاتت التالية في الرواية: ةالسحريّ  واقعيّةمصاديق ال

اللجوء إلی الحلم وعوالم الرؤيا واستخدام الشخصيات التاريخية والتراث في رواية بمكن الكابب .1
 سئولية أفكارف.من إبانة ما في ضميرف بشك  كامن، وبحرّرف من قدول م

في دراسة المكان في الرواية نرى أنّ المكان والفضاء الجغرافي هو فضاء بجريدي ينحصر بين .2
ثلاث نقاط )المقام، الزيتونة، الفيف( ولكنّ هاف الأمكنة كانت بجريدية بسدب فقدان الأبعاد 

اللاوعي، فتناول الوضع  لقيمتها الجغرافية. كما أنّ وطار بنی روايته  علی أساا بناء لولدي وفضاء
الجزائري بطريقة رفعت الواقع إلی مستوى المتخي  كإشارة الروائي إلی بلاد الشيشان دون أن يوضح 

 الصلة والعلاقة.

ة الشتی في الرواية والواقع الراهن وثيقة جداً، الزمنيّ .ونجد في دراسة الرواية أنّ العلاقة بين الفترات 3
ع التاريخية رمزاً للحوادث الراهنة، كقضايا مالك بن نويرة وأم متمم، حيث بستخدم الأدوار والوقائ

وخالد بن الوليد وغير ذلك. كما أننا نجد أنّ زمن الرواية هو الحاضر ولكن نرى أحداث الرواية 
وأزمنتها بجري بصيغة الفع  الماضي والروائي ينتق  دائما بين الماضي والحاضر، ويركّز، في 

للعواطف واتنفعاتت النفسية عند الشخصية  لوهمي، علی اللحظات الحاليةا الزمنيّ التسلس  
الرئيسة في حين أنّه يجع  الماضي مسرحاً للأحداث التاريخية التي بشك  الخلفية المتحركة لتلك 

 العواطف الشخصية.
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حضر في شخصية  الولي الطاهر، حيث ي ةالسحريّ  واقعيّة.في ما يتعلق بشخصيات الرواية، نرى ال4
في ك  زمان وفي ك  مكان، ما يعني أنّه ذاكرة التاريخ الإسلامي حتی عصرنا الحاضر. ونرى بلارة 
شخصية سحرية ت يمكننا أن نحدد أنها إنسية أو جنية، وربما بكون رمزاً للسلام و اتبحاد أو رمزاً 

لشخصية التاريخية لمالك والعجائدي في ا السحريّ للهوية المفقودة أو رمزاً للفتنة. كما نرى العنصر 
بن نويرة وأم متمم كأسطوربين حماسيتين. وطار، بتوظيفه لهاف الأسماء، يطلب منا أن نعيد قراءة 

 التاريخ وأت نثق بك  ما بين أيدينا ثقه بامة.
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 اثر طاهر وطار« الولي الطاهر يعود إلی مقامه الزكي» نمود رئاليسم جاديی در رمان 
 موردى: زمان، مكان و شخصيت( ۀ)مطالع

 ***یكزهرا م فسيد؛ ** احمدرضا حيدريان شهرى؛ زهرا حقايقی                                               

 46 -81صص       
 چكيدف:

اى در ه در آن واقعيت و خيال به گونههاى معاصر است كبراى نگارش رمان نوينرئاليسم جادويی رويكردى 
هاى اين رويكرد در رمان رسند.اند كه همه رويدادهاى غيرواقعی و بخيلی كاملا واقعی و طديعی به نظر میفبنيدهم

الولي الطاهر يعود »شود. در رمانبرخی از نويسندگان عرب، از جمله نويسندف مشهور الجزاير، طاهر وطار، ديدف می
بينيم. اين پژوهش با هدف بوصيف روايی جديدى میرا بر بنيان ساختار  هاى نويسندفبلاش« مقامه الزكي یإل

هاى روايی بر اساا رئاليسم جادويی انجام شدف است. با بوجه به اينكه اين رمان کفضاى  داستانی و واكاوى بكني
پژوهش در راستاى واكاوى رئاليسم جادويی در  کى ادبی است. انجام يگام نويسندف در كاربرد اين گونه نخستين

و بحليلی  به  یرسد.  در اين جستار با بكيه بر رويكرد نقد اجتماعی به روش بوصيفضرورى به نظر می اين رمان
نويسندف  با اين رويكرد  فضايی براى : دهدواكاوى رئاليسم جادويی پرداخته شدف است. رهيافت پژوهش نشان می

دگاف انتقادى خود را بيان نمودف است. او بيان واقعيت جامعه اسلامی و مشكلات جامعه الجزاير فراهم كردف و دي
گاف بنا كرد و ما شاهد پراكندگی در دورف هاى زمانی مختلف هستيم. نويسندف رمان خود را بر اساا فضاى ناخودآ

هاى روانی نويسندف اى از كنشاى كه پيشينهكند به گونهمیبئابرى از رويدادهاى باريخی بددي  ۀبه صحن را گاشته
اى قرار هاى باريخی، آنها را در قالب اسطورفدهد. نويسندف با بكيه بر شخصيتال را شك  میدر زمان ح

بن نويرف بوسط خالد بن وليد ورخدادهاى  کبا استفادف  نمادگونه از ماجراى باريخی كشته شدن مال كهندهد؛چنامی
 شكند.قواعد زمانی و مكانی را درهم می پس از آن،
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Pathology of Entrepreneurship in Nature Therapy for Graduates 

of Arabic Language and Literature 

Ahmad Lamei Giv  , Sommayeh Eghbalinasab  

 

Abstract:         

In the contemporary world, entrepreneurship in various scientific fields has 

witnessed considerable growth. Entrepreneurship and commercialization, as 

the fundamental and ultimate goal in every branch of science, guarantee the 

survival of that domain and orientation, offering transformation and 

dynamism to the target community. Entrepreneurship in the field of nature 

therapy and health care, for the discipline of Arabic language and literature, 

based on attention to its unknown, and perhaps sometimes overlooked and 

neglected aspects, is one of the pivotal and precise points that, contrary to 

the general public's perception of it being limited to certain specific 

occupations and institutions, can define new and novel paths, routes, and 

horizons that others may have overlooked or indifferently passed by. 

However, this does not imply an absolute solution to problems but rather 

naturally entails obstacles and challenges. The present research, employing 

a descriptive-analytical method and drawing upon library resources, 

investigates the pathology of entrepreneurship in nature therapy for 

graduates of Arabic language and literature. The research findings indicate 
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that purposeful planning with awareness of capacities and limitations, 

reforming, simplifying, and adapting the rules for employing competent and 

knowledgeable human resources who, in addition to language proficiency, 

are familiar with the cultural and social customs of other nations, as well as 

translating sources in the health care domain as an essential need for health 

tourists. Organizing educational and skill-building workshops to raise 

awareness and cultivate a culture of entrepreneurship, and forming.  

Collaborative teams are among the solutions that should be implemented 

wisely and scholarly with the consultation and cooperation of experts and 

specialists. 

 

Keywords: Entrepreneurship, Humanities, Arabic Language and Literature, 

Nature Therapy, Pathology. 

 

1. Introduction 

Knowledge, science, economics, industry, entrepreneurship, and 

employment convey a network of meanings in a continuous chain that leads 

to social, cultural, and other forms of human development. Therefore, 

attention to the structures of scientific presentation, teaching skills, and the 

application of theoretical knowledge in attracting science specialists is vital 

and should be considered by all those involved in teaching Arabic language 

and literature graduates who aim to enter the entrepreneurial job market. 

Consequently, this leads to enhanced life expectancy, well-being, and 

peaceful coexistence. Given this context, recognizing individual, local, and 

national capabilities and identifying weaknesses and challenges can alleviate 

many obstacles facing entrepreneurs in this field. 

2. Materials and Methods 

This research employs a descriptive and analytical approach, utilizing 

written sources to examine the weaknesses and existing barriers in the field 

of nature therapy. The study aims to create job opportunities for Arabic 

language graduates and explore investment potential in natural capabilities 

for prevention, treatment, and health. It focuses on the necessity of 

Addressing issues in planning and expansion, with an emphasis on 

marketing. 

3. Research Findings 

Arabic language graduates play a pivotal role in production and employment 

as they are a fundamental element in this field. They must familiarize 

themselves with the cultures of other countries, which contributes to 

attracting a large number of tourists and mitigating the absence of visitors. 
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Their role should not be limited to what they observe and the tasks assigned 

to them. In addition to translating health and medical literature, they should 

generate novel and innovative ideas that adapt to the constantly changing 

reality of conditions to meet tourists' needs, as the availability of scientific 

and modern resources is contingent upon tourists' inclination and demand. 

In this regard, it is suggested that studies be increased, particularly in 

discovering natural and indigenous capabilities and creating pioneering 

ideas and educational workshops that can be implemented by graduates of 

Arabic language and literature and other related disciplines. 

 

4.  Discussion of Results 

1) Lack of necessary guidelines in the field of natural leadership programs, 

which could be designed and developed in collaboration with Arabic 

language graduates, especially those with experience in therapy. 

2) Insufficient investment in the nature therapy sector due to a lack of 

awareness about the advantages and capabilities of regions. 

3) Absence of civic behavior and cultural norms in the regions. 

4) Weak advertising and marketing due to poor knowledge levels, lack of 

awareness in Arabic translation and conversation, unfamiliarity with 

marketing policies in the target language, and sometimes low remuneration. 

5) Services do not improve based on standards, where understanding the 

communication culture of Arabic-speaking tourists would be highly 

effective. 

6) Shortage of specialized personnel in the field of medical tourism; 

utilizing specialized teams proficient in the target language would have a 

significant impact on attracting tourists. 

7) Introduction of ineffective regulations and the use of ambiguous terms in 

the target language, which can be rectified through training for graduates. 

8) Seasonal nature of some jobs leading to the employment of Arabic 

language graduates only during specific periods, which can be addressed 

through measures such as employee exchanges and alternative positions 

within the same group. 

This research analyzes the entrepreneurial challenges faced by Arabic 

language and literature graduates in the field of nature therapy. The results 

indicate that providing and improving facilities and implementing intelligent 

strategies will have a positive impact on attracting more health tourists, 

requiring coordinated and responsible action and interaction. 
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 وآدابها، نصف سنويّة دوليّة محكّمة العربيّةمجلة دراسات في اللّغة 
 م2024ش/ه. 1403 ربيع وصيفوالثلاثون،  التاسععشرة، العدد  الخامسةالسنة 

      

غة العربيّة وآدابها   دراسة المعوّقات الّتي تواجه خرّيجي اللُّ
  بشأن ريادة الأعمال في مجال العلاج الطبيعيّ 

 نسبقبالیإ سميّة ؛أحمد لامعي گيو                                         

 82 -108صص                                                
 الملخّص:

ريادة الأعمال والتسووي  الهود   وتعتبر لأعمال في مختلف المجالات العلميّة نموّاً كبيراً في العالم .شهدت ريادة ا
الأساسيّ في مجالات العلوم المختلفة، ويضمن ديمومة هذا المجال تحويله الديناميكيّ للمجتمع المتلقّوي وريوادة 

واياها المجهولة والمهمّشة أحياناً. فهي علوی مسوتو  الأعمال في مجال العلاج الطبيعيّ والصحّة، والاهتمام بكلّ ز
غة العربيّة وآدابها، تحتلّ مكانة ذات أهمّية. وهي  بخلا  ما يعتقد الرأي العامّ  الذي يعتبرها مقصورةً علی بعو   اللُّ

ه لهوا المهن المحدّدة وتعتمد من قبل مؤسّسات معيّنة، يمكنها تحديد مسارات ووجهوات نرور جديودة ربّموا لاينتبّو
الآخرون، ولا يُعيرون اهتماماً لما يجري فيها من تزوير وتغييور. ولكون هوذل القضويّة لا تعتبور الحولّ المطلو  لكولّ 
القضايا. وبطبيعة الحال، لا تخلو من العقبات. حاول هذا البحث التعرّ  إلی المعوّقوات  والتحودّيات الّتوي تواجوه 

غة العربيّة وآدابها باستخدام المنهج الوصفيّ التحليليّ وتعزيوزل  ريادة الأعمال في مجال العلاج الطبيعيّ ل خرّيجي اللُّ
بمصادر المكتبات إذ تبيّن نتائج الدّراسة أنّ تحسين المراف  العامّة، سيكون له تأثير إيجابيّ في استقطاب المزيد مون 

يّاح في القطاع الصحّي ممّا يتطلّب تحرّكاً وتفاعلًا متناغمواً ومسوؤو غوة العربيّوة دوراً السُّ لًا. وعليوه فوّنّ لخرّيجوي اللُّ
ويّاح،  خر  الّتي  تسهم فوي كثورة عودد السُّ

ُ
محوريّاً في هذا المجال، إذ ينبغي لهم التعرّ  إلی ثقافة شعوب الدول الأ

حوال فضلًا عن عدم الاقتصار علی مايرونه وعلی ما يُوكل إليهم من الأمور. عليهم خل  أفكار جديدة تناسب واقع ال
يّاح، إضافةً إلی ترجموة بعو  المصونّفات الصوحّية والطبّيّوة، لأنّ تووافر  كلّ حين لتمكّنهم من تلبية احتياجات السُّ
يّاح وإقبالهم. في هذا الصدد، يُقترح زيادة الدراسات الهادفة منها لاكتشا   الموارد العلميّة والحديثة يوجب رغبة السُّ

غوة العربيّوة الإمكانيّات الطبيعيّة والمحليّة  وإيجاد أفكار رياديّة، وورشات تعليميّة يمكن تطبيقها بواسطة خرّيجوي اللُّ
 وآدابها وتخصّصات أخر .

غة العربيّة، العلاج الطبيعيّ، المعوّقات  :كلمات مفتاحيّة       .ريادة الأعمال، العلوم الإنسانيّة، اللُّ
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 المقدّمة
ليّة متخصّصة، يتمّ من خلالهوا تصودير المنتجوات عون إنّ مصطلح التسوي  وريادة الأعمال عم     

طري  قياس قدرات الخبراء في كلّ مجوال. ولاشوف فوي أنّ لهوذا العنووان، فوي العصور الحاضور، 
تطبيقات ديناميكيّة، إذ يعدّ العمل مصدراً أساسيّاً للإنتواج والأهومّ مون ذلوف، اسوتراتيجيّة لتحقيو  

بعد الحرب العالميّوة  العلوم ومنهجيّة تسويقها، يمكن القول إنّه الابتكار في العمل، نرراً إلی خلفيّة
وموع  الثانية، أصبح الاهتمام بالعلوم والمعرفة في إطار التنمية الصناعيّة للمجتمعات، مركزاً للعناية،

مرور الوقت، وجد مكانته في جميع فروع العلوم الرياضيّة والتجريبيّة والإنسانيّة. وعلی هذا الأساس 
الرغم مون تأثيرهوا الكبيور الشركات المعرفيّة المؤكدة علی ريادة الأعمال بأسلوب علميّ، وعلی فّنّ 

علی نموّ المجتمعات، نحو الاقتصواد الوديناميكيّ، تتطلّوب عمليّوة بتكواليف كبيورة ومودّة طويلوة 
فوي مجوال هذل القضية، تستلزم اهتمامواً خاصّواً  .1وخطورة تحتاج إلی الدّراسة في محلّها المناسب

غة العربيّة وآدابها  من الفوروع  الرئيسوة  غة العربيّة وآدابها، بسبب كون اللُّ العلوم الإنسانيّة، خاصة اللُّ
وتخصّصاً جامعيّاً أساسيّاً  من جهة، ومون جهوة أخور ، مجواورة بعو  الودول والتبوادل الفكوريّ 

ت متعودّدة فوي مجوال العلووم والثقافيّ.  كلّ ذلف يجلب اهتمام الباحثين والمختصّين فوي مجوالا
غوة العربيّوة، هوي لغوة  الإنسانيّة، مثل التجارة والدين والثقافة والاجتماع. بالإضافة إلی ذلف، فّنّ اللُّ

غوة العربيّوة  القرآن الذي هو كتاب المسلمين السماويّ وله مكانة عريمة؛ لذا، فوّنّ الانتبوال إلوی اللُّ
يادة الأعموال لهوا فوي مختلوف المجوالات، كالمجوال وتعليمها وتطويرها في قطاعات مختلفة ور

الاجتماعيّ والثقافيّ والصناعيّ والعلاجيّ وما إلی ذلف، يُمكن أن يسهم فوي زيوادة ديناميكيّوة هوذل 
غة وزيادة رغبة الطلّاب في تعلّمها وتطوير ونموّ المجتمع ثقافيّاً واقتصاديّاً بشكل كبير.  اللُّ

غة العربيّة في المجالات الطبّيّة بجانب المجالات وفي الوقت الحاضر، يتمّ       استخدام خرّيجي اللُّ
ويّاح والمسوافرين، الّوذين يوأتون إلوی إيوران للغوراّ العلاجيّوة  التعليميّة، وذلف لاسوتقطاب السُّ
المختلفة. وهو ما يوفر فرص عمل هادفة والحصول علی رأس مال اقتصاديّ. ومن وجهة نرر أخر ، 

سلاميّة، تقع جغرافيّاً في منطقة الشرق الأوسط الاستراتيجيّة. بلد غنيّ بوالموارد الوطنيّوة فّنّ إيران الإ
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يّة  إلی جانب موارد النفط والغاز والمعادن المختلفة. وهوي غنيوة، أيضواً، بالنباتوات الطبّيّوة  والحيو
ومنواجم الملوح  وعيون الماء الساخن للعلاج بالماء والبراكين الطينية في علاج الأموراّ الجلديّوة

لعلاج الأمراّ التنفسيّة والعلاج بالصوحراء وغيرهوا مون المواهوب الطبيعيّوة الّتوي تحتووي علوی 
 خصائص علاجيّة مهمّة.

خر  مثول التشوابهات الدينيّوة      
ُ
وتساعد معالم الاستقطاب السّياحيّة في مجال العلاج والفوائد الأ

السفر المنخفضة والعلاقات التاريخيّة والعائليّة وغيرها في  والثقافيّة والتعامليّة وأمان البلد وتكاليف
ووفقاً للإحصائيات والمصادر المتاحوة، فوّنّ سويّاح دول  1جعل إيران وجهة سياحيّة للدول العربيّة.

عربيّة، مثل العراق والبحرين والكويت وسوريا والمملكة العربيّة السعوديّة والأردن وعموان ولبنوان، 
لذلف، يمكن أن تؤدّي دراسوة وتحديود نقوا   2رم من سفراتهم العلاجيّة إلی إيران.كان القسم الأع

التحوّل في المناط  في مجال الصحّة وتوجيه الأنشطة والاستثمارات في قطاعات مختلفة إلی إنشاء 
غة العربيّة. كثر لمجموعات اللُّ  فرص عمل وتوظيف أ

عموال والتسووي  فوي مجوال العولاج الطبيعويّ يهد  هذا البحث إلی دراسة معوقات ريوادة الأ     
غة العربيّة علی أساس الإمكانيّات والقدرات العلاجيّة فوي مختلوف منواط  إيوران  لخرّيجي فرع اللُّ
غوة العربيّوة وآدابهوا  والاهتمام بتوظيف خرّيجي التخصّصات الجامعيّة بما في ذلف خرّيجي فرع اللُّ

مكانيات الطبيعيّة للمناط  المختلفوة التوي هوي أحود أهومّ وتوضيح الآفاق المحدّدة بالنرر إلی الإ
عناصر ريادة الأعمال للقو  البشريّة وتوضّح أهمّيّة وضرورة التعامل مع هوذا الموضووع. يمكون أن 
تؤدّي نتائج هذل الإجراءات إلی تحسين مستو  نموّ المجتمع وتحرّكه. كما يمكن أن يساعد التركيز 

العمل علی حلّ الكثير من التحديات والعقبوات. وعليوه، نسوعی فوي علی التوظيف والإصرار علی 
غوة العربيّوة  بحثنا هذا، إلی الإجابة عن هذل الأسئلة: إلی أيّ مد  تتواف  ريادة الأعمال لخرّيجي اللُّ

 وآدابها مع العلاج الطبيعيّ؟ وما المعوقات في هذا الصدد؟
غوة العربيّوة الّتوي إنّ الاستراتيجيات والسياسات الموجودة في م      جالات العلوم الإنسانيّة، مثول اللُّ

تعتبر هيكليّة أساسيّة لأيّ إنجواز يترتّوب علوی تسووي  البحووت بالتعواون موع الشوركات المعرفيّوة 

                                                           
غة العربيّة في تحسين السياحة الصحّيّة في إيران»وماجد نجّاريان،  ي. هد  قرئل 1  .216ص  ،«دور اللُّ
 .217، ص المصدر نفسه. 2
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والهيئات التنفيذيّة ذات الصلة، هي واحدة من العوامل المؤثّرة في تطوّر البلدان الناميّة. وبناءاً علوی 
ث بطريقة وصفيّة وتحليليّة، وذلف باستخدام المصوادر المكتوبوة، مجوالات ذلف، يدرس هذا البح

استثمار المقدرات الطبيعة في الوقاية والعلاج والصوحّة، وضورورة دراسوة المشواكل فوی مجوالات 
 التخطيط وتوسيعها، مع التركيز علی معايير التسوي .

 
 خلفيّة البحث

غة العربيّة لقد تمّ إجراء بحوت جديرة بالملاحرة في       موضوع  دراسة مشاكل الريادة في مجال اللُّ
 وآدابها والعلاج بالطبيعة، ومن أبرزها:

غوة العربيّوة وآدابهوا: فورص ». يقترح ناظميان في مقالتوه المعنونوه بوو1      الريوادة فوي مجوال اللُّ
غة العربيّة،2014ش/1393«)وتحديات ضرورة وأهمّيّة  والتركيز علی م(، تغيير المنرور التقليديّ للُّ

غة الع غوة العربيّوة   الاتّصال والتفاعل مع العالم العربيّ واللُّ ربيّة المعاصرة، وأهمّية جعول دروس اللُّ
غوة العربيّوة الفصوحی والعاميّوة، وتنميوة  عمليّة، وتغيير محتو  الموضوعات بالتركيز علی تعليم اللُّ

غة، فضلًا عن  غة، وفصل الأدب عن اللُّ غوة فوي العوالم مهارات اللُّ استخدام أحدت طورق تعلويم اللُّ
غة العربيّة والمؤسّسات والهيئات الحكوميّة وغير الحكوميّة  وإنشاء اتصال فعّال بين خرّيجي قسم اللُّ
غة العربيّة، كطرق حلّ تمكن من تربية خرّيجي هذا الفورع إلوی حودّ  ذات الصلة بالعالم العربيّ واللُّ

 كبير.
؛أن «تحدّيات تسوي  تعليم اللّغة العربيّة في إيران»هاد رجبي في مقالة له بعنوان وقد حاول فر . 2     

يقدّم تخطيطاً إداريّاً لتنسي  مجال اللّغة العربيّة. تشير نتوائج البحوث إلوی أنّ نطواق البحوث وإطوار 
يّوة والتعليميّوة الملائموة والمن اسوبة لريوادة المناقشة في عمليّة التخطيط،هو العناية بالعناوين التربو

الأعمال، وتشجيع وتدريب الطلّاب فضلًا عون التواصول موع المراكوز العلميّوة والمؤسّسوات  ذات 
غة العربيّة بّيجاد نشاطات في أمر التعليم، والعنايوة بسووق العمول  الصلة. وبذلف يمكن تسوي  اللُّ

 بجانب العناية العلميّة، لأجل تحسين عملية ريادة الأعمال.
القودرات والحلوول توصّلا في مقالوة   نّ روح الله صيّاد  نژاد و أمير حسين عبدلي، قد. كما إ3     

غة العربيّة وآدابها يقها في مجال اللُّ م(، إلی وجوود  2016ش/1395  )ومبادئ ريادة الأعمال وتسو
ح أنّ إمكانات مستترة وظاهرة كثيرة لنخبة وخرّيجي هذا المجال للنموّ والتطوّر في إيران. ومن الواض



غةالمعوّقات الّتي تواجه دراسة   92 نسبسميّة إقبالي؛ *گيوحمد لامعيأ – ...خرّيجي اللُّ

 

إنشاء هيئة منرّمة ومركزية تركّز علی احتياجات المجتمع لهذا الفرع واستقطاب المواهب الجامعيّوة 
الماهرة في هذا المجال، أمر ضروريّ لتتمكّن من الاستفادة القصو  من القدرات العلميّة في البلاد 

 وتحقي  توازن بين العرّ والطلب في هذا الفرع.
غة العربيّة وريادة الأعموال لهوذا  وفقاً للبحوت الّتي      أُجريت في مجال دراسة المشاكل في فرع اللُّ

غة العربيّة فوي السوياحة  الاختصاص، تمّ إجراء بحوت جديرة بالملاحرة ودراسات تحليليّة لدور اللُّ
غوة الصحيّة. إلّا أنّه، ليست هناك دراسات تقوم بدراسة المشاكل في مجال ريادة الأعمال في فرع اللُّ 

كاديميّ في  العربيّة وآدابها والعلاج بالطبيعة بشكل مستقلّ، لذا يبدو أنّه من الضروريّ، إنجاز بحث أ
 هذا المجال.

غة العربيّة والريادة، فقد أُنجوزت دراسوات أُ وبناءً علی الأبحات الّتي       جريت في مجال مستقبل اللُّ
ؤتمر الوطنيّ حول ريادة الأعموال وتسووي  اللّغوة تحليليّة وإجراءات مهمّة. أهمّها وأبرزها، عقد الم

العربيّة والاجتماع السادس لرؤساء أقسام اللغة العربيّة للبلاد في جامة سمنان وفي شهر إسفند سونة 
م، إذ تمّ تنريم ورشتين للتدريب والمباحثوة. ولقود قودّمت لجنوة ريوادة الأعموال 2014ش/ 1393

غة  والتسوي  إستراتجيات ومخطّطات مبتكرة واتّخذت قرارات مثل تغيير عناوين الدروس في قسم اللُّ
صات  العربيّة بما يناسب احتياجات المجتمع. وكان توسيع وخل  اتجاهات دراسيّة أُخر  بين تخصِّ
شتّی والاهتمام بالتدريب علی المهارات و توجيه المتعلّمين نحو ريوادة الأعموال بجانوب التعلويم، 

خوارج المونهج، و زيوادة معودّل دورات الترجموة والمحادثوة ضومن  ضمن تنريم ورشات تدريسيّة
و هكذا كانت نتيجةُ المؤتمر الثواني  1الأهتمام بالصناعة السياحيّة، جزءاً من نتائج المؤتمر الوطنيّ.

لريادة الأعمال والتسوي  تُركّز بشكل خاصّ علی ترجمة النصوص الطبيّة العربيّة والسياحة الصحيّة، 
غة وإضفاء الطا بع المُؤسّسي علی مهارات حلّ المسألة وتنمية التفكير النقديّ والإبداع في مجال اللُّ

 2العربيّة.

                                                           
 ح ومابعدها.ص  ، «زبان و ادبيّات عربی ۀساز  رشتهمايش ملّی كارآفرينی و تجار »ضيغمي،  نرر: علي. اُ 1
ص  ،«ات عربیساز  رشته زبان و ادبيی و تجار مجموعه مقالات دومين همايش ملّی كارآفرين»، يغمي. علي ض2
7. 
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 المناقشة الرئيسة
تحتلّ المعرفة النرريّة والمهارة في القيام بالأعمال العلميّة بطريقوة هادفوة، مكانوة مهمّوة كقووّة       

فوي العوالم المعاصور. وإنّ اسوتخدام المعرفوة  ورأسمال غير ملموس في التشغيل الفعليّ والقانونيّ 
كثر وبأفضل الطرق تنرّيماً يخل  تقدّماً اقتصاديّاً واجتماعيّاً وثقافيّاً ملحوظاً في المجتموع . 1بفعّالية أ

وفي هذل الأثناء، سيكون النجاح للمجتمعات الّتي تستفيد من الموارد البشريّة الماهرة والمتخصّصة 
ن نفسها؛ وسيصبح الأشخاص المبدعون والمبتكرون الّذين يحملون لقوب روّاد والمبدعة والواثقة م

. وفوي مثول هوذل 2للتغيورات الكبيورة فوي الصوناعة والتعلويم والخودمات الرئيس الأعمال المصدر
المجتمعات، يكون نطاق تأثير ريادة الأعمال والابتكار واسعاً جدّاً، بطريقة تشمل تغييرات في القيم 

ونموّاً وتطوّراً في الاقتصاد، وفرصاً قيموة لخلو  فورص العمول، والتطووّر التكنولووجيّ، الاجتماعيّة 
والمعرفة والتوسّع. إنّ فتح أسواق جديدة حتّوی فوي المجوالات والقطاعوات الأخور  سويؤدّي إلوی 

 3.التنريم والاستخدام الفعّال للموارد وتشجيع الاستثمار وزيادة الثروة في المجتمع
غة العربيّة في الصيدليات والمختبرات ومراف  العلاج بالطبيعة وما إلی ذلف بعد يعمل خرّ       يجو اللُّ

تعلّم الحوار والترجمة  ويقوم قسم آخر بأدوار التسوي  والاستشارة والتدريس وموا إلوی ذلوف. وموع 
ذلف، فهناك عقبات في هذل المجالات يمكون استكشوافها وتحليلهوا وتشخيصوها بالاعتمواد علوی 

نصر الطبيعيّ والموارد الطبيعيّة الّتي تمّت ملاحرتها بشكل ملحوظ في إيران، ويمكون أن توؤدّي الع
إلی خل  فرص بنّاءة. وفيما يلي، سنستعرّ بعو  المشواكل الموجوودة فوي بيئوة العمول وريوادة 

غة العربيّة وآدابها.  الأعمال في مجال اللُّ
 عدم الاهتمام بريادة الأعمال     
كثر تعقيداً وديناميكيّةً بشوكل  شهد نموّ       العلوم والصناعة تأثيراً ملحوظاً علی حياة البشر وجعلها أ

مستمرّ. وبناءاً علی ذلف، يجب علی الإنسان تطبي  برامج جديودة وملائموة، ليوتمكّن مون تحقيو  
                                                           

بنيان با رويكرد تدوين چارچوب بومی چابكی سازمانی در شركتها  دانش» مهرداد مدهوشي و جواد تبار،.1  
 .61ص  ،«ISMتفسير   -مدلساز  ساختار 

واكاو  راهكارها  بهبود كارآفرينی دانشگاهی در حوزل علوم انسانی و ارائه يک نرريه » ئي و آخرون،. بيژن رضا2
 .13، ص «ا زمينه

 .2ص  ،«هاها و فرصتمديريت دانش، چالش»، محمّدعلی نعمتي .3



غةالمعوّقات الّتي تواجه دراسة   94 نسبسميّة إقبالي؛ *گيوحمد لامعيأ – ...خرّيجي اللُّ

 

المؤسّسوات والمنرّموات، بصوفتها نجاح في التواصل والتنافس موع أقرانوه. هوذا الأمور أثّور علوی 
المسؤولة عن القضايا في مجال ريادة الأعمال. وبما أنّ الهد  هو تحقي  أداء ممتاز ومسوتدام مون 

بحثهم الناجح عن  خلال السعي لتحديد فرص جديدةٍ، يمكن اعتبار ريادة الأعمال المؤسسيّة نتيجة
متميّوز الفرص الواضحة في ريادة الأعمال، بهد  محاولة التعرّ  علی الفورص الجديودة لولداء ال

هد  من خلال الدراسة الهادفة والتخطيط المنترم والتّنبّؤ الصحيح  والمستدام، وأن يحاولوا تحقي 
 1لسوق توليد الطلب.

ومن وجهة نرور البواحثين والمحقّقوين، تعودّ ريوادة الأعموال المؤسّسويّة فوي معانيهوا الابتكوار      
باً بتوجّه محدّد داخول المنرّموة. والاستثمار والمخاطرة المؤسّسيّة والتحديث الاستراتي جيّ، مصحو

وفي هذا الإطار، فّنّ الريادة الاستراتجيّة للعمال هي بمعنی تحديد واستغلال الفرص مع الحصول 
علی الميزة التنافسيّة وتعزيزها في الوقت نفسه. ومن أجل تحقيو  هوذا النووع مون ريوادة الأعموال، 

لتحقي  هذا الهد  أهمّيّة كبيرة. ويعزّز التخطيط القدرات  يكتسب التخطيط الذي يعتبر مبدأً موجّهاً 
الإداريّة ويساعد المؤسّسة علی تحقي  أهدافها المرجوّة. وترتبط سياسة ريادة الأعمال، في الأساس، 

. وفي مجال العلاج بالطبيعة والسوياحة 2بخل  البيئة ونرام الدعم الذي يوفّر ظهور روّاد أعمال جُدُد
السوليم والفعّوال فوي المنطقوة أحود التحودّيات  التخطيط الدراسيّ  ن أن يكون انعدامالصحيّة، يمك

الرئيسة الّتي يجب حلّها بطريقة منهجيّة ومنرّمة مون أجول تووفير بيئوة عمول مناسوبة لخبوراء هوذا 
غوة غة العربيّة. وهناك في هذا المجال أيضاً، مشاكل المترجمين في اللُّ  المجال، بما في ذلف فرع اللُّ

العربيّة في مجال الرعاية الصحيّة، مثول عودم الاطّولاع علوی المصوطلحات الطبّيّوة المتخصّصوة، 
ومصطلحات الأمراّ السريريّة واللاسوريريّة، وتعليموات الأطبّواء وغيرهوا، ونقول المصوطلحات 

وحيا والتعابير الطبّيّة بشكل غير صحيح من الفصحی إلی العاميّة، فضلًا عن عدم الاطّلاع علی تكنول
 الصناعيّة. المعلومات ومشاكل أُخر  كثيرة تتطلّب المزيد من الاهتمام بالبرامج التعليميّة

                                                           
 .220ص  ،«ساز  آموزش زبان عربی در ايرانچالش تجار ». رجبی، فرهاد، 1

2. Lundstrom, A, & Stevenson, L, A, Entrepreneurship Policy Typologies. 
Entrepreneurship Policy, p 501. 
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إنّ التوجّه المناسب في هذا القطاع من قبل الشركات المعرفيّة، يمكن أن يسهم في تشكيل مسوتقبل 
فوي  وظيفيّ لمجموعة متنوّعة من التخصّصات. وسوتقدّم اسوتراتيجيات مثول معرفوة سووق العمول

السياحة الصحيّة وتوجيه البرامج نحو الهد  المطلووب وإنشواء شوركات خاصّوة ومراكوز علاجيّوة 
  وتعزيز شكل التعليم وغيرها، مساهمة كبيرة في نجاح مجموعة الأعمال.

 عدم الاستثمار في قطاع العلاج بالطبيعة     
تو  الووطنيّ والودوليّ تزيود مون المنافسة الشديدة في سوق ريادة الأعمال والصناعة علی المس      

أهمّيّة الابتكار والمرونة والاستجابة والتعاون في نجاح المؤسّسات علی المد  الطويل فوي الوقوت 
من المناسب أن تتواف  هذل المؤسّسات  الحاضر. مع زيادة سرعة التغيير والتحوّل في المنرّمات، إذ

 ل أفضل.مع الررو  الجديدة وتستفيد من الفرص المتاحة بشك
كبر من تكاليف البحوث والتطووير وإدخوال  100و  10ويتراوح تقدير تكاليف التسوي  بين       مرّة أ

 1التقنيات الجديدة إلی درجة أقلّ من خمسة في المائة من الأفكار الجديدة، لتصبح ناجحة تجاريّاً.
التعليميّة العليا وغيرها من وللسف، لم تحظ هذل العمليّة باهتمام كا ٍّ من قبل الجامعات والمراكز 

المراكز البحثيّة ومعرم الباحثين والمستكشفين في إيران، وذلف بسبب ضوعف الاتصوال والتفاعول 
بين هذل القطاعات وقطاع الصناعة. لذلف، تبدو الحاجة الآن إلی الدعم الحكووميّ والهيئوات ذات 

كثر من أيّ وقت مضی. الصلاحيةّ  لتي تعتمدها مختلف سلطات القطاع إنّ القرارات والسياسات ا 2أ
العام، مثل البرلمان والحكومة والسلطة القضائية، والّتي تمثّل حماية المصوالح الوطنيّوة، وإحالتهوا 

 3إلی مدراء الإدارات المختلفة، ستعوّّ وتحلّ جزءاً مهمّاً لاحتياجات قطاع ريادة الأعمال.
إيران التي تتمتّع بميوزات فريودة يُعتبور مون نقوا   إنّ عدم الاهتمام بقدرات كلّ قطاع من مناط      

الضعف الّتي يمكن حلّ العديد من مشاكل التوظيف مون خولال تحليلهوا. فولا توزال العديود مون 
جوانب الطبيعة غير معروفة ولا تزال تعاني من قلّة اهتمام سوكّان المنطقوة المحيطوة بهوا. فوي هوذا 

                                                           
ساز  فنّاور  يا چگونگی توليد ثروت از تحقي  و توسعه: تجار . محمّدعلی بحريني زارتش و محمّدرضا شادنام،1

 .41، ص ها  بومیبه همرال نمونه
 .41، ص المصدر نفسه. 2
 .13، صگير  و خط مشی دولتیمتصمي . مهدي الواني،3



غةالمعوّقات الّتي تواجه دراسة   96 نسبسميّة إقبالي؛ *گيوحمد لامعيأ – ...خرّيجي اللُّ

 

ب الاستثمارات والتقييم علی أساس قدرات كلّ منطقوة الصدد، تمّ طرح التحديد والدراسة واستقطا
في مجالات مختلفة من الطبّ والعلاج بالطبيعة كفرع وصناعة جديدة مربحة ومهمّوة. وبنواءاً علوی 
يّاح،  ذلف، فّنّ استخدام القو  العاملة المتخصّصة والفعّالة الّتي يمكنها تحقي  اتصال فعّال مع السُّ

والديناميكيّة، يجب أن يكون وجهة اهتمام المعنيين في مجال ريادة الأعمال وتوفير المزيد من النموّ 
غة العربيّة.  لخرّيجي اللُّ

الودعم المواديّ والمعنوويّ يمكن أن توفّر دراسات وأبحوات حوول القودرات الطبيعيوة المتاحوة      
امج التنميوة للمواهب الخاصّة والنخب والمبدعين العلميين في هذا المجال، وهوو موا ورد فوي برنو

استقطاب المستثمرين مون الأفوراد والمؤسّسوات  إذ إنّ  الخامس للدولة، تحت المادّة الثامنة عشرة.
ويّاح الصوحيّين، وتعزيوز  والاستثمار في مجالات مختلفة منها يهد  إلی استقطاب المزيد مون السُّ

بتكاريّة وتوفير فرص عمل ثقافة ريادة الأعمال المؤسّسيّة كعنصر رئيس في زيادة قدرات الشركات الا
 .برواتب مجزية

 
 عدم تواجد سلوك المواطنة التنريميّة )تنمية الثقافة(    
. 1980فوي أوائول عقود  1تمّ تناول مفهوم سلوك المواطنة  للمرّة الأولوی بواسوطة باتموان وارغون     

ظّفوون فوي ويهد  سولوك المواطنوة  إلوی تحديود المسوؤوليات والسولوكيات الّتوي يتحمّلهوا المو
المؤسّسة. وعلی الرغم من أنّ هذل السلوكيات يتمّ قياسها بشكل غير كامل في التقييموات التقليديّوة 

في هذا  2للداء الوظيفيّ وأحياناً يتمّ تجاهلها، إلا أنّها أصبحت فعّالة في تحسين كفاءة المؤسّسات.
 ة كبيرة.السياق، فّنّ للانتماء المؤسّسي والمشاركة المؤسّسيّة  أهمّيّ 

في مجالات العلوم الاجتماعية، فّنّ الأفكار السائدة في توظيف الخرّيجين تعتمود فقوط علوی و     
المؤسّسات والمنرّمات التعليميّة، والهد  النهائيّ لكلّ فرد فوي اختيوار تلوف الاختصاصوات هوو 

لات المسوتمرّة فوي التعليم نفسه. إلّا أنّ طرح المجالات و الموضوعات الجديدة بناءاً علوی التحووّ 

                                                           
1. Bateman & Organ. 
2.Bienstock, C.Carol & Demoranville, W. Carol & Smith, K. Rachel organizational 
citizenship behavior and service quality journal of services marketing, p 360. 
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وإنّ الاهتموام  1المجتمعات، يؤدّي إلی تغييرات في أنما  التفكير والنررة العامّة لأفوراد المجتموع.
بالعلاج بالطبيعة في صناعة واقتصاد البلاد وزرع ثقافة العمل في هذا المجال خاصّة لخرّيجي فورع 

غة العربيّة بّمكانه أن يساعد بشكل كبير علی نموّ سو ق الرّيادة. والتفكير بأنّنا يجب أن نخرج مون اللُّ
نطاق الأفكار النمطية وندخل في نطاق جديد لتوظيف القو  البشريّة الملتزمة والفعّالة، يرسب فوي 

كما أنّ توظيف شوخص مسوؤول  ثقافة المجتمع مع مرور الوقت وسيوفّر الأساس لطرح أفكار بنّاءة.
سؤولية المنطقية، توفير الأساس للقبول المبودئي للشوؤون، يمكنه، إلی جانب الشعور بالالتزام والم

والتدريب الواضح علی قواعد العمل ومشاركة المتقدّمين للوظائف والمستفيدين في صياغة وتنفيوذ 
 2ثقافة ريادة الأعمال من أجل التقدّم والتنمية، وسيساعد العمل وريادة الأعمال بشكل كبير.

ي        ضعف الإعلانات والتسو
تعمل المؤسّسات والمنرّمات اليوم في بيئة تعتبر معقّدة ومتغيّرة ومتنافسة بشكل كبير وتحتاج في      

كلّ الأحوال إلی نماذج إداريّة جديدة ذكيّة وإستراتيجيّة. ومن ضمن القضوايا الأساسويّة فوي العلووم 
دارة ونمواذج إداريّوة الاجتماعيّة، وخاصّة في مجال إدارة الشؤون العامّة، ضمان تحديث معودّات الإ

للتعامل مع التحديّات، والحاجة إلی التكنولوجيا والعلوم الحديثة، والتنمية الاقتصاديّة والاجتماعيّة، 
يرهور البحوث الّوذي تومّ و3ونماذج التنافس الجديدة، وتكوين المجتمعات المعرفيّة والمعلوماتيّة.

تمكّون روّاد  4فادة مون الفورص التسوويقيةإجراؤل في هذا المجال، أنّ البحث والتطووير فوي الاسوت

                                                           
 .8، ص «هاها و چالشعربی؛ فرصتات كارآفرينی در رشتة زبان وادبي». هومن ناظميان، 1
ها  توسعه ها  كارآفرينی و نوآور  در برنامهشناسايی موانع اجرا  خط مشی»آبادي وآخرون، . ابراهيم علي2

 .101، ص «جمهور  اسلامی ايران
غة العربيّة وآدابها بناءً علی مؤشّرات ». سجّاد اسماعيلي و لقمان قرل باش، 3 التسوي  وريادة عناوين باثولوجيا اللُّ

 .173، ص «الأعمال
4. Alvarez, C, Urbano, D, Codureas, A, & Ruiz- Navarro, J.Environmental conditions and 
entrepreneurial activity, p 51, Audretsch, D. B, Grilo, I, & Thurik, A.R, Explaining 
entrepreneurship and tge role if policy, p 13, Henrekson, M, & Stenkula, M, 
Entrepreneurship and pudlic policy, InHandbook if entrepreneurship research, p 601, 
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واسوتقطاب  1الأعمال وأنّ تسوي  المعرفوة وتطووير المهوارات ومشواركة المسووقين والمؤسّسوات،
المستثمرين في مجال الإدارة ومحاولة الحفاظ علی الميزة التنافسية هي من بين التدابير الفعالة فوي 

 ريادة الأعمال.
ة من النماذج المناسبة للتغلّب علی هذل المسائل هوي الاسوتفادة مون في هذا السياق، فّنّ واحد     

والسوعي نحوو الحفواظ علوی الميوزة  2فرص التسوي  واسوتقطاب المسوتثمرين فوي مجوال الإدارة
التنافسيّة. ونرراً إلی زيادة سرعة المنافسة وضغطها مع وجود التكنولوجيوا والنرريوات الحديثوة فوي 

ؤسّسات التحورّك فوي هوذا الاتّجوال. ففوي العوالم الحوديث، سويكون مجال الإدارة، يجب علی الم
الأشخاص الناجحون والفعّالون، هم الّذين يتمتّعون بدرجة عالية من الذكاء والقودرة علوی تحقيو  

 3ميزة تنافسيّة دائمة عند المنرّمات التي لديها مستو  مناسب من الذكاء التنريميّ.
يّاح بشكل خاصّ فوي مجوال السوياحة الصوحيّة أهمّيّوة في هذا السياق، سيكون لاستقط      اب السُّ

يّاح الصحّة، إذ توفّر إيران، بفضول ثروتهوا  بارزة، إلی جانب تقديم خدمات طبّيّة وعلاجيّة ممتازة لسُّ
الطبيعيّة والوطنيّة، فرصاً ذهبيّة، يمكن من خلال العمل علی تطويرها الوصول إلی نتائج جيّدة. هنا، 

لی عدم الاهتمام بقدرات الطبيعة، عدم القدرة علی توجيه الزبائن والأسواق نحو الهود ، بالإضافة إ
ما يشكّل واحدة من نقا  الضعف الكبيرة الّتي يمكن علاجها بتعليم المهوارات الصوحيحة بهود  

غة العربيّة في البي يّاح وإيجاد تحوّل في فرص التوظيف لخرّيجي اللُّ ئة تحقي  هدفين؛ استقطاب السُّ
خر . علاوةً علی ذلف، أدّ  عدم تواجد فرق تسوي  وإعلان 

ُ
العالميّة وبالتنافس البناء مع البلدان الأ

                                                                                                                                                    
1.Redford, D,t, Entrepreneurship and Public Policy in Today and Tomorrows Portuguese 
republic, p 67. 
2 . Alvarez, C, Urbano, D, Codureas, A, & Ruiz- Navarro, J.Environmental conditions and 
entrepreneurial activity, p 136. 

-زبان و ادبيّات عربی بر اساس شاخصۀ ها  رشتشناسی سرفصلآسيب»سجّاد اسماعيلی و لقمان قرل باش، . 3

 .175ص ،«ساز  و كارآفرينیها  تجار 
4. Lnge, B “A Survey On Access Contril Deployment”. Communication in computer and 
information science, p 33. 
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غتوين الفارسويّة والعربيّوة إلوی ضوعف فوي التسووي  والإعولان علوی نطواق  واستشارة بارعة فوي اللُّ
 الإمكانات الإقليميّة والمحلّيّة.

 عدم تحسين الخدمات وفقاً للمعايير     
يّاح الصحيّون بوالمراف  المتاحوة للراحوة،       بالإضافة إلی الاستفادة من الخدمات الطبّيّة، يهتمّ السُّ

مثل وسائل النقل وجودة الاستجابة في المراف  العلاجيّة وتوفّر الأدوية والمستلزمات المرتبطة بهوا. 
ي يتمكنووا مون التنقول براحوة لذا، فّنّ تنويع المراف  العلاجيّة وفقاً لررو  المرضی والمراجعين ك

يّاح وما إلی ذلف، سيساهم بشكل كبير  وقضاء حاجاتهم، وتخصيص مترجمين خاصّين لمرافقة السُّ
 في تحسين جودة الخدمات المقدّمة.

إنّ عدم إحياء المراف  في بع  مناط  العولاج الطبيعويّ مثول ينوابيع المواء السواخن والبوراكين      
ويّة ومناجم الملح الطبيّة وعدم معالجة المنتجوات الطبيعيّوة يؤدّيوان إلوی الطينية والمناط  الصحرا

وإهموال مواهوب العولاج بالطبيعوة  عدم الاستفادة المناسبة من الموارد الطبيعية المتاحة في إيوران.
غة العربيّة وآدابها، هو إحد  نقوا  الضوعف  وانخفاّ مستو  الدّراسات والأبحات عند طلّاب اللُّ

 مجال.في هذا ال
لذا، فّنّ بنواء الفنوادق والمجمعوات الثقافيوة والترفيهيوة وتووفير متورجمين ذوي خبورة وتجهيوز      

المكتبات بالكتب العربيّة في مجال العلاج بالطبيعة، تُعتبر مجموعة من التسهيلات الّتي يمكون أن 
يّاح الصحّيين. بالإضافة إلی ذلف فّنّ استقطاب العم لة الأجنبية يوفّر فورص تسهم في استقطاب السُّ

غة العربيّة.  عمل متنوّعة في فروع مختلفة، بما في ذلف فرع اللُّ

 نقص عدد المتخصّصين في مجال السياحة العلاجيّة      
خوور  مهمّووة أن       

ُ
تكووون السووياحة الصووحيّة صووناعة مربحووة وشوواملة فووي الأبعوواد الاجتماعيّووة الأ

للحكومات. لوذلف، فوّنّ الحاجوة إلوی الاهتموام بمختلوف قطاعوات صوناعة السوياحة العلاجيّوة 
واستغلال المواهب الإلهيّة في تطوير هوذل الصوناعة، يمكون أن يكوون لوه دور ملحووظ فوي دعوم 

 حقي  الموارد المالية للبلد.التوظيف والتجارة وت
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يمكن للتقدّم الملحوظ الّذي حقّقته إيران في مجال الطبّ والصحّة، وخاصّة في مجوال العولاج      
بالطبيعة والطبّ التقليديّ، أن يجعل إيران رائدةً بين بلدان المنطقة فوي صوناعة السوياحة الصوحيّة. 

 
ُ
ولويات في خُطّوة التنميوة، بوالنرر إلوی إمكاناتهوا ويُعتبر تطوير صناعة السياحة الصحيّة من بين الأ

للنموّ الاقتصاديّ في البلاد، وخاصّة زيادة فرص العمول. تحوّلوت السوياحة الصوحيّة إلوی صوناعة 
مربحة للعديد من البلدان إلی درجة أنّ العائدات الناتجة عنها فوي بعو  البلودان المتقدّموة تفووق 

خر  بضعة أضعا  عائدات النفط في البلدان
ُ
فأصبحت السّياحةُ الصحيّةُ، اليوم، صوناعةً مُودرّةً . الأ

للنموّ الاقتصاديّ في مختلف البلدان، حيث يمكن للدّخل الحاصل منه أن يقلّل من اعتمواد الوبلاد 
 1علی الموارد النفطيّه بشكل كبير.

أن يحقّو  ازدهواراً بّمكان العلاج بالطبيعة، الذي يمكن اعتبارل أحود فوروع السوياحة العلاجيّوة،      
لإيران. كما أنّ استغلال الينابيع الطبيعيّة، سويكون فعّوالًا للغايوة فوي عولاج العديود مون الأموراّ 
الجسديّة، ولهذا يجب أن يهتمّ المعنيون باستخدام قو  العمل المتخصّصة في السياحة العلاجيّوة، 

 ليتمكّنوا من  نشر وتطوير هذل الصناعة بطريقة هادفة.
كن لإيران أن تكون واحدةً من أفضل بلودان العوالم فوي صوناعة العولاج بالطبيعوة. إنّ العلوم يم     

المتجدّد لد  الأطبّاء الإيرانيّين المختصّين وتصنيفهم بين أفضل الأطبّاء في العالم، يزيود مون ثقوة 
م بالعلاج الناس ويجعلهم يسافرون إلی إيران للعلاج. في ضوء زيادة هذل الرحلات، بّمكان الاهتما

بالطبيعة الموجه من قبل الخبراء في مجال السياحة العلاجيّة أن يوفّر الكثير من فرص العمل، خاصّة 
 في المجالات التخصّصيّة.

 طرح القوانين غير الفعّالة     
في السوق التنافسوية الحاليوة، عوادةً موا يكوون الموظّفوون والعنصور البشوريّ المتخصّوص فوي      

 2الّذين يوجبون التفوّق أو الميزة التنافسيّة، وليس الأجهوزة أو الحواسويب المتقدّموة.المؤسّسة، هم 
لذلف فّنّ القوانين الموضوعة لكلّ مؤسّسة أو منرّمة لا تسوبّب الابتكوار والاكتشوا  إلّا إذا كانوت 
مبنيّةً علی القدرات والمهارات والمواهوب. تشومل هوذل السياسوات والخطووات موا يلوي: تحليول 

                                                           
 .520ص  ،«تحليل راهبرد  صنعت گردشگر  سلامت ايران در دوران كرونا». رضا دهقان وآخرون، 1
 .41، ص مبانی مديريت منابع انسانی. گر  دسلر، 2
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وظيفة، تخطيط الموارد البشريّة واسوتقطاب المووظّفين، اختيوار المتطووّعين الموؤهّلين، تودريب ال
الموظّفين المستجدّين، إدارة الأجور والرواتب، تعزيوز التحفيوز، تقيويم الأداء، بنواء العلاقوات موع 

 1الموظّفين، تطوير العنصر البشريّ والتزام موظّفي المؤسّسة.
ر متوافقة مع هيكل المؤسّسة وتعريف عمليات غيور فعّالوة وغيور متوافقوة موع إنّ وضع قوانين غي     

محاور الابتكار لتوظيف قو  عاملة متخصّصة عربيّة في مجال الصحّة في بعو  الحوالات يكوون   
( 2( توظيف أشخاص فوي نطواق عمور محودّد، 1تطبي  قواعد خارج الإطار المحدّدة بما في ذلف: 

متقدّمين من جامعة محدّدة أو مؤسّسة معيّنة بدون أيّ صلة بمجوال العمول طلب أوراق علميّة من ال
( توظيف أشخاص غير متخصّصين بسبب تدنيّ التكلفة فقوط علوی اعتبوار أنّ لوديهم 3المطلوب، 

كثر،  ( إدارة متصلّبة واستبداديّة لبع  المدراء في سلطاتهم، ممّا يجعول الأفوراد يمتنعوون 4تجربة أ
 ائهم ويشعرون بعدم الرغبة في التعبيرعن أفكارهم.عن التعبير عن آر

هذل المسائل المذكورة أعلال، تشكّل عقباتٍ هائلةً في مجوال ريوادة الأعموال المؤسّسويّة، ومون      
المناسب تحليلها وتوضيحها بتوجيه ذكيّ وعلميّ وبمساعدة خبراء السياحة العلاجيّة. في المقابول، 

( إلغواء بعو  1والمشواكل الّتوي يواجههوا الخرّيجوون بواسوطة:  يمكن حلّ العديد من المعوّقات
( توفير بيئة تسمح للفراد بطرح أفكارهم وآرائهم بحريّة 2القوانين الّتي لا دور لها في هيكل الريادة، 

( وضع مكافوتت ومزايوا للفكوار 4( الترحيب بالأفكار والابتكارات الجديدة والمتفوّقة، 3ومنطقيّة، 
( ترقية الموظّفين المؤهّلين. جدير بالذكر أنّ هذل الإجوراءات تزيود مون مواجهوة 5نّاءة، النافعة والب

أفراد المؤسّسة للمشاكل في الأزمات بشكل إيجابيّ، وتجهّوزهم لإدارة الشوؤون ذات الصولة وتووّفر 
 القدرة علی ريادة الأعمال وتعريف مجالات التوظيف الديناميكيّة.

 ميّة في مجال العلاج بالطبيعةكون بع  الوظائف موس      
يعتمد العلاج بالطبيعة علی العناصر الطبيعيّة والبيئيّة وتباين قدراتها فوي كولّ موسوم، إذ إنّ نمووّ      

النباتات يحدت في فصل معيّن. ولا يمكن الاستفادة من إمكانات ينوابيع المواء السواخن والبوراكين 
بعو  القيوود. فوي هوذا الصودد، تسوبّب الطبيعوة  الطينية والصحاري وغيرها طوال السونة لوجوود

الموسميّة لهذل المواهب المحليّة بع  القيود علی التوظيف وريادة الأعمال الموسميّة الّتي تتطلّب 
                                                           

 .21، ص المصدر نفسه .1
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المراجعة والتخطيط لتوفير البنی التحتيّة اللازمة. علاوةً علی ذلف، تختلف الإجازات وأوقات الفراغ 
ن الطلبات علی السفر في فصول السفر والعطل عالية جودّاً، لكنّهوا في البلدان المختلفة، حيث تكو

غة العربيّة في كلّ منطقة بشكل  خر . ويؤثّر توزيع المتخرّجين الناطقين باللُّ
ُ
تتناقص في الأوقات الأ

 كبير علی مستو  جودة تقديم الخدمات.
لأجهزة الطبية، وإنشاء متاجر تحسين الأماكن الطبيعية للعلاج بشكل مناسب، وتوفير الأدوات وا     

بيع وتقديم خدمات الأعشاب الطبّيّة، هي بع  الإجراءات المهمّة في إعداد بيئات الترفيه والعلاج. 
خر  الرئيسة

ُ
 .وتجهيز وسائل الراحة لإسكان الموظّفين هو أيضاً من بين الإجراءات الأ

 النتيجة
عمال والتوظيوف، تنقول شوبكة مون المعواني فوي المعرفة والعلم والاقتصاد والصناعة وريادة الأ     

سلسلة مستمرّة ومرتبطة تؤدّي إلی النموّ والتقدّم الاجتماعيّ والثقافيّ والسياسيّ والاقتصاديّ وما إلی 
ذلف للبشر. لهذا السبب، فّنّ الانتبال إلی هياكل تقديم العلوم وتعليم المهارات واسوتخدام المعرفوة 

لعلوم، هي أمر حيويّ يجب أن يكون محلّ اهتمام جميع أصحاب الورأي النررية في توظيف خبراء ا
غة العربيّة وآدابها للدخول إلی سوق العمل الريواديّ. نتيجوة لوذلف، سوتكون  في تعليم خرّيجي اللُّ
الأمل في الحياة والرفاهيّة والتعايش بسلام. بالنسبة لهذل المسألة، معرفة القدرات الفرديّة والقدرات 

والوطنية واكتشا  الضعف والتحدّيات ستزيل العديد من العوائ  الّتي تواجه روّاد الأعمال  المحليّة
غة والأدب العربيّ. الدراسة الحالية تناولت تحليل وشرح الضعف والعوائ  فوي مجوال  في مجال اللُّ
غوة العربيّوة، وهوذل بعو  موواطن الضوعف  العلاج بالطبيعة بهد  إيجاد فرص عمل لخرّيجي اللُّ

 والعيوب في هذا القطاع:
( إنّ عدم تقديم  التوجيهات اللازمة في مجال برامج  ريادة العلاج بالطبيعة الّتي يمكن أن يوتمّ 1     

غة العربيّة، خاصة الذين لديهم تجربة وخلفيّة في مجال  تصميمها وصياغتها بالتعاون مع خرّيجي اللُّ
 العلاج.

ج بالطبيعة: في هذا المجال، يمتنوع الكثيورون عون الاسوتثمار ( عدم الاستثمار في قطاع العلا2     
وتخصيص الميزانية له بسبب عدم الوعي بمزايا وإمكانيات المناط ، ممّا يؤدّي إلی تورك المواهوب 
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الطبيعيّة بدون استغلالها. هنا، يمكن الوصول إلی نتائج قيّمة ومفيدة وفعّالة من خلال دعوة مجموعة 
غة العربيّة للاستثمار والتوظيف.من الخبراء في تخصّص  ات مختلفة بما في ذلف اللُّ

السليم: سيحصل هذا الهد  عند بناء الثقافوة الاجتماعيّوة وترسويخها.  ( عدم سلوك المواطن3     
وسيتمّ هذا الهد  بعد تحقّ  تفعيل قطاعات التوظيف والريادة في العلاج بالطبيعة بواسطة مجموعة 

غة العرب غة العربيّوة خرّيجي اللُّ يّة بالتعاون والتضافر. ويتحقّ  النجاج والفوز عندما يتقدّم خرّيجوا اللُّ
 بالوحدة التعاطف حتی يتمكّنوا تدريجيّاً من تنفيذ رسالتهم.

غوة العربيّوة بمسوتو  معرفويّ 4      ( ضعف الإعلان والتسوي : استخدام المووظّفين فوي مجوال اللُّ
غوة ضعيف وعدم معرفة الترجمة والتح غة العربيّة وعودم معرفوة سياسوات التسووي  فوي اللُّ دّت باللُّ

المستهدفة وأحياناً دفع أجور زهيدة للمسوّقين، ممّا يقلّول مون حماسوهم بشودّة، توؤثّر سولباً علوی 
وقد أقامت جامعة سومنان فوي هوذا المجوال، موؤتمرين اثنوين  استقبال السياحة العلاجيّة الطبيعيّة.

يجيات ومخطّطوات مهموة كموا ذُكور، شوملت تعزيوز مهوارات الترجموة نوقشت خلالهموا إسوترات
والمحادثة،  وستؤدّ  هذل الإجراءات إلی تغييرات وتطوّرات في فترة زمنيّة قصيرة وتُلبّي احتياجوات 

غة، كما أنّ إتقان المترجم لقواعد الترجمة وضوابطها سيقوّي ويعزّز بالمجتمع ومن يُخاطَبُ  هذل اللُّ
غة تلقائيّاً. ومن بين المخطّطات الفعّالة والمؤثّرة الأخر  الّتي يمكن لها تنمية سوق التسوي   لهذل اللُّ

التسوي  بشكل كبير علی مختلف المستويات المحليّة والوطنيّة والإقلمية والعالميّة، عقد ورشوات 
ع تعزيز العمل خارج المونهج. هوذا بالإضوافة إلوی الاهتموام بالترجموة والمحادثوة ضومن موضوو

استقطاب السّياح. وإنّ إعداد البرمجيات وتهيئتها علی مستو  عالي الجودة، حيوث يمكون تثبيتهوا 
واستخدامها بسهولة، أمر مناسب ومفيدٌ للغاية. بالإضافة إلی الموضوعات المذكورة، توضيحُ المبالغ 

د مون جوودة المدفوعة إلی الموظّفين والدفع المنترم في الوقت المناسب لرواتوب المووظّفين يزيو
 تقديم خدمات المنرّمات والمؤسّسات السياحيّة، ويعتير من الأمور المهمّة جدّاً.

( عدم تحسين الخدمات وفقاً للمعايير: يمكن تحقي  جزء من التحسينات من خلال استطلاع 5     
ويّاح النواطقين بال يّاح. في هذا السياق، معرفة ثقافوة التواصول للسُّ غوة العربيّوة آراء المراجعين والسُّ لُّ

 والتعامل النشط معهم سيساهم في تلافي العيوب.
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( نقص عدد المتخصّصين في مجال السياحة العلاجيّة: استخدام فرق متخصّصوة وبارعوة فوي 6     
غة المستهدفة سيؤثّر بشكل كبير علوی تحسوين جوودة الخودمات المقدّموة وبالتوالي اسوتقطاب  اللُّ

يّاح.  السُّ
ين غير الفعّالة: إنّ طرح القوانين غير الفعّالة واستعمال الكلمات المبهمة والمعقّدة ( طرح القوان7     

غوة العربيّوة وفوي هوذا  غة المستهدفة يمكن تصحيحهما من خلال تدريبات هادفة لخرّيجوي اللُّ باللُّ
 السياق ينبغي أيضاً التركيز علی تعلّم اللهجات.

غوة  ( كون بع  الوظائف موسميّاً في مجال8      العلاج بالطبيعة: يؤدّي إلوی توظيوف خرّيجوي اللُّ
العربيّة في فترات معيّنة، ويمكن حلّ هذل المشكلة من خلال اتخواذ تودابير مثول تبوادل المووظّفين 

 والوظائف البديلة في نفس المجموعة.
غة العربيّة و       آدابها في مجال في هذا الدراسة، تمّ تناول تحليل مشاكل ريادة الأعمال لخرّيجي اللُّ

العلاج بالطبيعة. توضّح النتائج الحاصلة أنّ تزويد وتحسين المراف  وتنفيذ الحلول الذكيّة، سويكون 
يّاح الصحّيّين، ممّوا يتطلّوب تحرّكواً وتفواعلًا متناغمواً  لها تأثير إيجابيّ في استقطاب المزيد من السُّ

غة العربيّ  ة وخرّيجيها دوراً مهمّاً ومحوريّواً. وباعتبوارهم ومسؤولًا. ولهذا الفرّ قد يلعب طلّاب اللُّ
يّاح، ينبغي لهم التعرّ  علی ثقافات شوعوب الودول  العنصر الرئيس في هذا المجال لاستقطاب السُّ
خر  وعاداتهم، والدراسة والبحث والنقد والتحليل في هذا المجوال يسواعد إلوی حودّ كبيور فوي 

ُ
الأ

يّاح. ومن جهة أُخر  ع غوة العربيّوة أن لا يقتصوروا علوی مايرونوه استقطاب السُّ لی خرّيجي قسم اللُّ
أمور. عليهم أن ينرروا إلی الموضوع نررةً مفصّلةً ودقيقةً ضمن النرور إلوی  وعلی ما يوكل إليهم من

أبعاد مختلفة في هذا المجال وأن يذهبوا إلی خل  أفكار جديودة ومبتكورة تناسوب المخواطبين فوي 
دة. وعليهم تحديث معلومواتهم فوي هوذا الصودد، حتّوی يتمكنووا مون سنين مختلفة وظرو  متعدّ 

يُاح واحتياجاتهم. يجب أيضاً النرر إلوی ترجموة بعو  المصونّفات الصوحيّه  الإجابة عن أسئلة السُّ
ويّاح  غة العربيّة من قبل الخرّيجين، لأنّ توافرالموارد العلميّة والحديثة يوجب ترحيب السُّ والطبّية باللُّ

. في هذا الصدد، يُقتورح المزيود مون البحوث والدراسوة لاكتشوا  الإمكانيّوات الطبيعيّوة وإقبالهم
غوة العربيّوة وآدابهوا وتخصّصوات  والمحليّة وإيجاد أفكار رياديّة يمكن تطبيقها بواسطة خرّيجوي اللُّ

 أخر .
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 زبان و ادبيّات عربی ۀآموختگان رشتشناسی كارآفرينی در حوزل طبيعت درمانی برا  دانشآسيب 

 **نسب؛ سميّه اقبالیاحمد لامعی گيو                                               
 82 -108صص       

 چكيدل:
قابول توجّوه يافتوه اسوت. كوارآفرينی و ها  مختلف علموی، همووارل رشود  در جهان معاصر، كارآفرينی در حوزل

ساز  با عنوان هد  اساسی و غايی در هر رشته از علوم، ضوامن بقوا  آن حووزل و گورايش بوودل و تحووّل و تجار 
ۀ زبان و كند. كارآفرينی در حوزل طبيعت درمانی و سلامت و بهداشت، برا  رشتهد  عرضه می ۀپويايی را به جامع

توجّه به زوايا  ناشناخته و شايد گاهی مسكوت و مغفول آن، يكی از نقوا  عطوف و دقيقوی ات عربی، بر مبنا  ادبي
دانند، ها  خاص و وابسته به نهادها  خاص میاست كه برخلا  نرر عموم مردم كه آن را محدود به برخی اشتغال

اند و چه ان به آن توجّهی نداشتهاندازها  نوين و جديد  را تعريف كند كه شايد ديگرها و چشمتواند مسيرها، رالمی
اند. اما اين موضوع به معنا  حل مطل  مسائل نيست، بلكوه بوه تفاوت عبور كردلبسيار كه از مقابل آن به نحو  بی

تحليلی و بوا اسوتناد بوه منوابع  -هايی را به همرال دارد. پژوهش حاضر به روش توصيفیطور طبيعی، موانع و چالش
ات عربوی آموختگان رشوتة زبوان و ادبيودانش شناسی كارآفرينی در حوزل طبيعت درمانی برا با ، به آسيكتابخانه

هوا، هوا و محودوديتريز  هدفمند با آگواهی بور ظرفيوتدهد كه برنامهها  پژوهش نشان میپرداخته است. يافته
زبان و آداب و رسوم فرهنگی و  كارگير  نيرو  انسانی مسلّط كه آشنا بهساز  قواعد بهساز  و مناسباصلاح، سادل

اجتماعی ديگر ملل باشند و نيز ترجمه منابع در حوزل سلامت، به عنووان نيواز ضورور  گردشوگران و نيوز برگوزار  
بايست با ، از جمله راهكارهايی است كه میرساز  اموبخشی و فرهنگها  آموزشی و مهارتی جهت آگاهیكارگال
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Lexical equivalence in the Arabic translation of Abdul Qadir 

Al-Jilani’s collection based on Mona Baker’s theory 

(Translated by Manal Al-Yamani Abdul Aziz as an example) 
 Yousef Motaqiannia *; Abdolvahid Navidi  ** 

 

Abstract:         

The translation process seeks to transform text from one language to 

another while accurately conveying meaning, tone, and style. It takes up 

crucial communicative space by bridging the gap between different 

languages and facilitating understanding across diverse cultures and 

societies. An astute translator conveys the intended message by maintaining 

cultural nuances, idiomatic expressions, and context-specific references. 

Hence, tremendous efforts were made to bridge the vast space between 

languages and to seek an optimal solution to find a more appropriate 

equivalent for each denominator. Among these evaluative models, one can 

point out the functional equivalence model, which is a process in which the 

translator understands the concept of the source text and finds a way to 

express the same concept in the target text. The translator carries out this 

process in such a way that equivalents of the target text convey the same or 
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similar meaning to the audience of the source text. Cultural concepts are 

considered among the most important inequalities in the translation process, 

and she presents eight techniques or strategies in the case of inequity. Using 

the descriptive-analytical approach, our research attempts to study the 

Persian Diwan’s translation of Abdul Qadir al-Jilani’s poems at the lexical 

level. The research shows that cultural concepts are among the most unequal 

in translation and cause many errors in the linguistic dimension, as the 

translator used the strategy of deletion and explanation in dealing with many 

of them. 

Keywords: Translation studies, lexical equivalence, Mona Baker, 

Persian poetry, Abdul Qadir Al-Jilani. 

 

Extended summary 

 

Introduction: 
The translation process seeks to transform text from one language to 

another while accurately conveying meaning, tone, and style. It takes 

a crucial communicative role by bridging the gap between different 

languages and facilitating understanding across diverse cultures and 

societies. Inequalities often pose obstacles to this process, as great 

efforts are made to find a more appropriate equivalent for each 

denominator. Mona Baker's functional equivalence model included 

five levels, and it is a process in which the translator understands the 

concept of the source text and finds an appropriate way to express the 

same concept in the target text. Equivalence is a process of 

substitution from the source language to the target language. But using 

different stylistic and compositional means. Mona Baker divides 

equivalence into five types: Word-level equivalence: This means that 

words are translated from one language into equivalent words in the 

target language while preserving the meaning of the word and 

homogeneity at the level of the two languages. And equivalence at the 

sentence level: Becker believes that the beginning of the translation 

process is the word, but it is within the process of weaving the 
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sentence, meaning that the word’s meaning is formed within the 

sentence. Equivalence at the grammatical level: Grammar is the 

unique structure of each language, and grammatical equivalence refers 

to the diversity that exists between languages, which often poses an 

obstacle in front of the translator. Because grammatical rules often 

differ from one language to another. Parity at the textual level: It is the 

structural consistency that occurs when there is parity in the exchange 

of information between the original text and the target text. Pragmatic 

equivalence: Becker’s pragmatism has to do with the implicit meaning 

that the writer of the original text wants to convey to the reader. 

Materials & Methods:  
This research attempts, using the descriptive analytical method and 

employing Mona Baker’s theory of equivalence, to study Manal Al-

Yamani Abdul Aziz’s translation of the poems of Abdul Qadir Al-

Jilani. We will present the selected models and samples according to 

each technique and element of Mona Baker’s theory first, then we will 

explain the case at hand and the techniques used by the translator, and 

show the extent to which it conforms to Baker’s theory and the extent 

of his success in conveying the word or term. The importance of the 

research lies in employing an important and modern theory in 

translation studies, which is Mona Baker’s theory of equivalence. 

Providing an effective model for translators who translate literary 

works, especially poetry. There is no doubt that this theory makes our 

judgment systematic and based on a solid methodology. It helps us 

conduct deeper and broader studies to avoid possible errors and 

provide appropriate equivalents. 

Research findings & Results: 
The applied survey of the translation of Abdul Qadir al-Jilani’s poems 

shows us that the translator employed all the techniques suggested by 

Mona Baker in her translation, but the proportions were different for 

each technique. The borrowing technique was the most widely used 

technique, as translation took on the character of transfer or literalism 

in many cases. The technique of the general or specific word came in 

next place, as the translator was forced to employ it when confronting 

the different structure in the Arabic and Persian languages, and the 

distinct poetic style and context. Then came the technique of 
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neutrality in translating vocabulary, indicating Abdel Aziz’s 

commitment to preserving the nuances and complexities of the source 

material. The cultural alternative technique occupied fourth place, as 

the translator paid little attention to it. This may stem from the 

difficulty of translating poetry and providing mostly a conceptual 

translation. Then came the explanation technique and the formulation 

of a relevant word, and the translator’s choices were successful and 

effective. Then we find the explanatory translation technique that 

favors the recipient, showing him the backgrounds or phrases deleted 

in the original text. Then we see the technique of deletion that arose 

from a misunderstanding of the word analysis and from avoiding 

repetition and redundancy. The explanatory translation technique and 

the explanatory translation technique came in the last two places by 

formulating an unrelated word, and it seems that the latter is difficult 

to apply, and takes great efforts and follow-up from the translator, as 

he must be familiar with the synonyms of the word and its 

relationships in the axis or context in which it is written Reply to it. 
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 يّة محكّمةوآدابها، نصف سنويّة دول العربيّةمجلة دراسات في اللّغة 
 م2024ش/ه. 1403 ربيع وصيفوالثلاثون،  التاسععشرة، العدد  الخامسةالسنة 

      

التّكافؤ المعجميّ في التّرجمة العربيّة لديوان عبد القادر الجيلانيّ بناءً علی نظريّة مُنی بيكر 
 )ترجمة منال اليمنيّ عبد العزيز أنموذجاً(

 **عبدالوحيد نويدي؛  يوسف متقيان نيا                                          
 109 -141صص                                                

 الملخّص:
ص من لغة إلی أخرى مع نقل المعنیی والنّغمیة والسیلود بدّ.یة. تسعی عمليّة التّرجمة إلی تحويل النّ 

فهي تأخذ حيزا تواصليا حاسما من خلال سدّ الفجوة بين اللّغات المختلفة وتسهيل التّفیاه  عبیر الثّقافیات 
والمجتمعات المتنوعة. وفي الغالب تشكّل اللّامتكافئات عوائق لهیذ  العمليّیة، حيیُ تُبیذل جهیود جبیارة 

مكافئ أنسب لكلّ مقام. وكان نموذج التّكافؤ الوظيفيّ لمنی بيكر يشیتمل علیی خمسیة مسیتويات،  لإيجاد
وهو عمليّة يفه  فيها المترج  مفهوم النّص المصدر ويجد طريقة مناسبة للتّعبير عن نفس المفهوم في نیص 

رجمیة العربيیة لیديوان عبید التّحليليّ، أن يیدر  التّ  – الهدف. ويحاول بحثنا هذا، معتمداً المنهج الوصفيّ 
كثیر التّقنيیات  القادر الجيلانيّ وفق التّكافؤ المعجمي. ويتبين من خلال البحُ أنّ تقنية الا.تیرا  كانیأ أ
توظيفا؛ وجاءت تقنية الكلمة العامة أو الخاصة في المركز التّالي اسیتخدمها المتیرج  عنید مواجهیة البنيیة 

 ة، والسلود والسّياق الشّعريّ المتمیايز.  ثیّ  جیاءت تقنيیة الحياديیةسيّ الفارو العربيّةالمختلفة في اللّغتين 
لتدلّ علی التزام عبد العزيز بالحفاظ علی الفروق الد.يقة والتّعقيدات في المیادة المصیدر. ولیغلأ تقنيیة 

صیياةة البديل الثّقافيّ المركز الرابع وهي من النّقاط الّتیي تؤخیذ علیی المتیرج . وجیاءت تقنيیة الشّیر  و
جاءت تقنية التّرجمیة  مفردات ذات علا.ة في المرتبة التالية وكانأ خيارات المترج  فيها موفقة وناجحة. ثّ  

، وتقنية الحذف في المرتبتين التاليتين، وهذ  الخيرة نشأت من الفه  الخاطئ لتحليیل المفیردة الإيضاحية
 رجمة الشّارحة بصياةة كلمة ليس لها صلة.ومن تجنّب التّكرار. والمركز الخير اختص بتقنية التّ 

 ادر الجيلاني.عبد القالالعار الفارسية، دراسات التّرجمة، التّكافؤ المعجميّ، منی بيكر، : كلمات مفتاحيّة
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 مةالمقدّ 
في عمليّة التّرجمة يتّ  تحويل النّص المكتود أو المنطوق من لغیة إلیی أخیرى میع نقیل المعنیی 

ب التّرجمة فهما عميقا لكیلّ مین اللّغیة المصیدر والقصد من المحتوى ال صليّ بدّ.ة. من هنا تتطلَّ
لابدّ أن يكیون المتیرج  »واللّغة المستهدفة، بالإضافة إلی معرفة متعمّقة بالفروق الثّقافيّة الد.يقة، و

تعیوي   أميناً وكفئاً عالماً بكلّ من اللّغتين من حيُ المفرداتُ والتّراكيبُ والساليبُ؛ بحيُ يمكنه
ق الوفاء المطلود في التّرجمة، والّذي يجعلها صالحة لن تسدّ مسدّ الصیل. ومین  1«النّقص ليحقِّ

میة  ثّ ، تتمتع التّرجمة بتاريخ ةنيّ متشابك مع تعقيیدات الحضیارة الإنسیانيّة، وهیي بمثابیة أداة .يِّ
الزمان والمكیان، إنهیا نافیذة  التّرجمة هي بنأ الحضارة ورفيقتها الدائمة عبر»للتّفاعل العالميّ؛ فی

والمترج  عندما ينقل النّص إلیی لغیة أخیرى .ید  2«تفتحها الشّعود المختلفة لتستنير بنور ةيرها.
تختلف في التّركيب النّحويّ ومجالات الدّلالات والمعاني نقلا يضیمن فهی  الینّص بكیلّ دلالاتیه 

. ولكین منیذ 3عمل ينطوي علیی الإبیداأ أيضیاً ومعانيه ويشمل أيضاً إطار  الثّقافيّ والتّاريخيّ وهذا 
ي حتی .ال الجاحظ:  الكیلّ يعلی  أنیه »القدم كانأ ولاتزال ترجمة الشّعر ضربا من التّهوي  والتّحدِّ

مین هنیا  4«لايمكن نقل ما ألفأ بينه عرائس الفن من لغة إلی أخرى دون تحطي  اتسیا.ه وعذوبتیه.
تازة، بما في ذلك الفه  العميق لقواعد اللّغیة، وبنیاء يجب أن يمتلك المترجمون مهارات لغويّة مم

الجملة، والمفردات، والتّعابير الاصطلاحيّة في كلتا اللّغتين. كما يجب أن يكونوا ماهرين في إجیراء 
یب التّرجمیة  بحُ لامل لضمان الدّ.ة والاتساق عند ترجمة النّصوص الشّعريّة. بشیكل عیام، تتطلَّ

يل، وإتقاناً استثنائيّاً للّغة، وحساسيّة ثقافيّیة، وخبیرة متقدّمیة مین أجیل إنتیاج اهتماماً د.يقاً بالتّفاص

                                                           
 .373ص ، ج،الصلان في علوم القرآن. محمد عبد المنع  القيعي،  1
 .10ص ،تطورها –التّرجمة في خدمة الثّقافة الجماهيرية: تاريخها . سال  العيسی،  2
دراسة أسباد المجانسة في ترجمة المتشابهات اللّفظيیة فیي القیرآن الكیري : ترجمیة ي، . إنسية سادات هالم 3

 .166صالرضائي الصفهاني أنموذجا، 
 .76، 4، جالحيوانبو عمرو بن عثمان الجاحظ، أ.  4
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ترجمة د.يقة وسلسة تعمل علی سدّ فجوات التّواصل بين الثّقافات المختلفة بشیكل فعّیال وتعزيیز 
افؤ التّكی المشاركة العالميّة الفعّالة. يحاول البحُ هذا بالمنهج الوصفيّ التّحليليّ وتوظيیف نظريّیة

لمنی بيكر، أن يدر  ترجمة منال اليمنيّ عبد العزيز للعار عبد القادر الجيلانیي. وتكمین أهمّيّیة 
وهي نظرية التّكافؤ لمنی بيكر. من هنا  في دراسات التّرجمة مهمّة وحديثة البحُ في توظيف نظريّة

 يحاول البحُ أن يجيب عن السئلة التّالية:
لترجمة اللّامتكافئات الشّعرية فیي ترجمیة اليمنیيّ عبید العزيیزّ وأيّ  ما هي التّقنيات الّتي وظفأ

 التّقنيات كان لها الحضور الكبرّ

 الدراسات السّابقة
وظفأ نظريّة التّكافؤ الوظيفيّ في عدّة بحوث، ونحن في بحثنا هذا نركّز علیی التّكیافؤ المعجمیيّ، 

 ونشير إلی أه  الدراسات فيما يلي:
جیلال آل احمید « نون و القل »بررسی ترجمه ماجد  عنانی از »ادوانی في مقالة . زهر  .ربانی م1

لیجلال آل « نون والقل »دراسة ترجمة ماجدة العنانيّ لیی «: »براسا  نظريه تعادل اصطلاحی بيكر
والمقیال هیذا در  التّكیافؤ علیی مسیتوى «. أحمد بناءً علی نظريیة التّكیافؤ الاصیطلاحيّ لبيكیر

لآل أحمد بناءً علی نظريّة التّكیافؤ لمنیی بيكیر، ولی  « نون والقل »تعريب رواية  المصطلحات في
« پژوهش هاى ترجمیه در زبیان و ادبيیات عربیي»يتطرق إلی المستوى المعجمي، وطبع في مجلة 

 .228-203، الصفحات 21م، العدد 2020السّنة التّاسعة، 
علی از .رآن كري  بر ه آربرى و يوسف بررسی دو ترجم». محسن مباركی وهادى بقايی في مقال 2

دراسة ترجمتي آربري ويوسف عليّ للقرآن الكري  وفق نظرية «: »اسا  نظريه تعادل واژگانی بيكر
، در  الباحثان التّكافؤ علی مستوى الكلمة في ترجمتي آربري ويوسف فیي «التّكافؤ اللّغويّ لبيكر

، «تحقيقات علوم .یرآن وحیديُ»المقال في مجلة  التّرجمات الإنجليزية للقرآن الكري . طبع هذا
 .157-137، الصفحات 2، العدد 11م، الدورة 2014السّنة الحادية عشرة، 
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هاى انگليسی تحليل تعادل در سطح واژگانی ترجمه». مقال مصطفی معلمی وسيد علی هالمی 4
المسیتوى المعجمیيّ  دراسة التّكیافؤ فیي«: »از .رآن كري  بر اسا  نظريه بيكر )مطالعه موردى(

، حيیُ ا.تصیر البحیُ علیی التّكیافؤ «لترجمات القرآن الكري  الإنجليزيّة علی ضوء نظريّة بيكیر
فصیلنامه مطالعیات »المعجميّ في التّرجمات الإنجليزيّة للقرآن الكري . نشیر المقیال فیي مجلیة 

 .408-385م، الصفحات 2021، السّنة 45، العدد 12الدورة « .رآني
باثولوجيا تعريب رواية »بر مزهر العتابي وحسن أعظمي خويرد ورسول بلاوي في مقال . رحي  ج5

)گاوخوني( لجعفر مدر  صاد.ي من منظور التّكافؤ النّحويّ؛ الجزاء الثلاثة الولی من ترجمیة 
من منظور التّكافؤ النّحويّ ولی  يتطرّ.یوا « گاوخوني»، درسوا تعريب رواية «ةسان حمدان أنموذجاً 

، السّینة 96، 45الیدورة « مجلة آداد المستنصريّة»المستوى المعجمي. نشر المقال في مجلة  إلی
 .190-167، الصفحات 2021

؛ فیي العربيّیةة إلیی الفارسيّ تحديات التّرجمة من ». رحي  حمداوي وعدنان طهماسبي في مقال 6
ف الباحثان الإسیتراتيجيات ، و.د وظ«ضوء نظريّة التّكافؤ لمنی بيكر: التّكافؤ علی مستوى الكلمة

الّتي .دمتها بيكر في مجال المفردات، و.دّما ترجمة المفردات بعد وضعها في خانة المشاكل الّتیي 
تبرز في ترجمتها وبرزت عشر نتائج وفق إسترائيجيات منی بيكر في دراسته . نشر المقال في مجلة 

 . 300-280، الصفحات 2023، السّنة 47العدد « كليّة اللّغات»
تبين لنا من البحوث المذكورة أن ترجمة الشّعر كانأ ةائبة، ول  يیتّ  إجیراء أيّ بحیُ مین منظیور 

والفارسيّة فيما يتعلق بترجمیة الشّیعر ولاسیيّما ألیعار عبید  العربيّةمنهج التّكافؤ الوظيفيّ في اللّغة 
ل م ُُ تشكِّ صدراً نقديّاً ومجهیوداً لتقيیي  القادر الجيلاني. ومن هنا تتبين جدّة الموضوأ وأهمّيّته حي

ة منی بيكر.الفارسيّ ترجمة اللعار والعمال الدبيّة   ة وفق منهجيَّ

 الإطار النّظري
وكان كغير  من مفاهي   أثار التّكافؤ إلكاليات عديدة في دراسات التّرجمة ويرتبط بالمعنی والتّعذر
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الغر  منه أن يصبح النّص سهلَ المأخذ و»دراسات التّرجمة .د تباينأ الآراء حول تحديد تعريفه. 
جليَّ المعنی بإيراد تعبير معادل مستساغ يجري علی منوال اللّغة. ويكون التّكافؤ عن طريق المطابقة 

ي  النّص إلی معنی متطابق في كلتا الحالتين، بالتّقدي  والتّأخير  بين النّظامين اللّغويين بحيُ يؤدِّ
فهي عمليّة استبدال من اللّغة المصدر إلی اللّغة الهدف؛ لكن  1«ل.والتّكييف، وإن اختلفأ الوسائ

بيّة وتركيبيّة مختلفة. اعتنأ منی بيكر بمفهوم التّكافؤ ونظرت إليه من  و.د باستخدام وسائل أسلو
وعندها التّكافؤ إستراتيجيّة كثيرة الاستعمال عند المترجمين. فهي تقسِّ  مقاربة لسانيّة تواصليّة، 

 :2فؤ إلی خمسة أنواأالتّكا
هذا يعني أن الكلمات تترج  من لغة إلی كلمات مكافئة لها في  :الكلمةالتّكافؤ علی مستوى 

اللغة الهدف مع الحفاظ علی معنی المفردة والتّجانس في مستوى اللّغتين. لذلك تقول بيكر: أنّ 
الصليّ وهي عندها وحدة لغويّة  المترج  لابدّ أن يبدأ بهذا التّكافؤ أثناء عمليّة التّحليل للنص

 .3ذات معنی، وعند ذلك يستخرج لها كلمة مكافئة في النّص الهدف
تعتقد بيكر أنّ بداية عمليّة التّرجمة هي الكلمة، ولكنها ضمن عمليّة  الجملة:التّكافؤ علی مستوى 

جملة علی نسيج الجملة، أي أن المفردة تتشكّل دلالتها ضمن الجملة. ولا تقتصر ترجمة ال
ى لنواأ الجمل ووظائفها وأسلود الكاتب وسياق النّص.   تركيب المفردات وبنيتها بل تتعدَّ

يعدّ النّحو البناء الفريد لكلّ لغة، ويحيل التّكافؤ النّحويّ إلی  التّكافؤ علی المستوى النّحوي:
لنّه ةالبا ما تختلف القواعد أمام المترج ؛ عقبة  تضعالتّنوأ الموجود بين اللّغات الّتي كثيرا ما 

النّحويّة من لغة إلی أخرى، وبغية تحقيق هذا النّوأ من التّكافؤ ينبغي دراسة الفئة النّحويّة، 
 .4العدد، والمذكر والمؤنُ، والزمنة وترتيبهاو

هو ذلك التّناسق البنيويّ الحاصل عند وجود التّكافؤ في تبادل  التّكافؤ علی المستوى النّصي:

                                                           
 .95ص ،التّرجمة والتعريبمحمد الديداوي،  .1

2 - M Baker, In Otther Words, p7. 
في ضوء نظرية التكافؤ، التكافؤ  العربيّةة إلی الفارسيّ تحديات التّرجمة من هماسبي، رحي  حمداوي وعدنان ط .3

 .287ص علی مستوي الكلمة،

، للإعیلان القیانوني لحقیوق الإنسیاني العربيّةة؛ التّرجمة التكافؤ في التّرجمة القانونيّ محمد هشام بن لريف، .4
 .45ص
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معلومات بين النصّ الصل والنصّ الهدف، تضاف إلی ذلك، الوظيفة التّواصليّة وهدف ال
. واستفادت بيكر بع  أفكار النّظريّة التّداوليّة، فهي تولي الاتساق أهمّيّة 1التّرجمة ونوأ النصّ 

ُّ علی التّمعّن في بنية النّص ونسيجه.  خاصّة وتح
بالمعنی الضمنيّ الّذي يريد كاتب النّص لها علا.ة  د بيكرالبراةماتيّة عن :التّكافؤ البراةماتيّ 

الصل إبلاةه إلی القارئ، وعلی المترج  إعادة صياةة مقصود الكاتب وإيصاله إلی .ارئ النص 
د من المعنی ليس كما يتولّ فالبراةماتيّة هي دراسة اللّغة واستخدامها ودراسة  الهدف بوضو ،

 .2نّما كما ينتج عن تفاعل المشاركين في الوضعيّة التّواصليّة، وإخلال النّظام اللّغويّ 
 

 تطبيق الدراسة
وسنورد التّقنيات الثمانية لمنی بيكر  3اللّامكافئ.تقتر  بيكر ثماني تقنيات أو إستراتيجيات في حالة 

لعينات ونوضحها، ث  نأتي بالشّواهد، ولكي يكون نقدنا ممنهجا وبعيدا عن التّشتّأ، .منا بتوزيع ا
 حسب التّقنية المستخدمة في التّرجمة. 

 التّرجمة باستمعال الكلمة العامة
تحليله  أثناءيتحقق التّكافؤ اللّغويّ عند بيكر علی مستوى الكلمة، وعلی المترج  البدء بهذا النّوأ  

ة للنص الصلي. وعليه أن يبحُ عن الكلمة كوحدة لغويّة ذات معنی، ويستخرج الكلمة المكافئ
وهذا  .4فهي تعرّف الكلمة بأنها أصغر وحدة لغويّة يمكن استعمالها لوحدها الهدف،لها في النّص 

لكلّ كلمة معنی أساسيّ هو المعنی »يعني أنّ للكلمات معانيَ إضافيّةً لا تتضمنها القواميس، لنّ 
ن ندعو  بالمعنی القاموسيّ الّذي تحمله الكلمة ويتفق عليه متكلمو اللّغة الصليون، ويمكن أ

المفهوميّ أو المعنی الإدراكيّ، ولكنَّ كثيرا من الكلمات تحمل معنی آخر بالإضافة إلی المعنی 

                                                           
 .45ص، السابقلمصدر ا .1

 .45ص، المصدر نفسه .2

 .32ص، بعبارة أخرىمنی بيكر،  .3

4- M Baker, In Otther Words, p10. 
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وتنصح بيكر المترج  .بل البدء  1«الساسي. هذا المعنی يُدعَی المعنی الإضافيّ أو المعنی الثانويّ.
ن من إيجاد المكافئ النسب في بعمليّة التّرجمة أن يحلل المفردات في اللّغة المصدر حتی يت مكَّ

 اللّغة الهدف. ومن أمثلة هذ  التّقنية:
 2، جز حضرت ما را كوبند  نوازيهااين  * چون گويی تو يا اللّه، گوئي  به تو لبيک

 3بالعبد هذ  إلا في رحمتناّ الرحمةالتّرجمة: حين تقول يا اللّه! نقول لك لبيك        أين توجد 
يّة بين إنّ الاختلاف في  ل تحدّيات عندما يتعلّق المر الفارسيّ و العربيّةالبنية اللّغو ة يمكن أن يشكِّ

بالعثور علی تعبيرات مكافئة أو ترجمة النّصوص من لغة إلی أخرى. وربّما لا يكون للفروق الدّ.يقة 
دٌ في اللّغة أو الدّلالات أو المراجع الثّقافيّة المرتبطة بمصطلح معين في إحدى اللّغات نظيرٌ محدّ 

الخرى. وهذا يمكن أن يؤدي إلی الغمو  أو فقدان المعنی أثناء التّرجمة. ومن الصفات الّتي 
أسرت .لود المتصوفة إكرام العبد واللّطف به، حيُ ألادت برحمة اللّه الواسعة وضعف الإنسان 

نيّ بالإضافة إلی المعنی ولزوم العرفان والتقدير. و.د يواجه المترج  مفاهي  أو عبارات لها معنی ضم
ة )التلطف بالعبد(. الفارسيّ ( والّتي يكون معناها في بند  نوازىالظاهر في اللّغة المصدر. مثل عبارة )

ولكن عندما يت  وضع نفس العبارة في سياق آخر، يمكن أن تفيد معنی ضمنيا يتجاوز ذلك المعنی 
وم الحقيقيّ أو المجازيّ للمفردة وفقاً الظاهري. لذلك، من المه  جدا أن يعرف المترج  المفه

لكلّ لغة مفرداتها الّتي .د تتشابه، ومفردات اللّغة الّتي يترج  إليها أو تختلف »لسياق النّص. لنّ 
عنها. ويتعيّن علی المترج  أن يكون ذا دراية بالاختلاف والترادف، لنّ عمليّة التّرجمة تتطلب أن 

ن من فهمها والتّعامل معها.يكون .ادرا علی استشفاف هذ  الا فمن  4«ختلافات وتحليلها كي يتمكَّ
هو إجلال العبد وإكرامه. ولكن المترج  استخدم « بند  نوازى»هنا يكون المعنی الضمنيّ لتركيب 

كلمة عامة تحمل في طياتها كلّ ما ذكرنا  آنفا. وهو اختيار سلي  ومناسب يدل علی حذق المترج  
 ة.سيّ الفاروخبرته باللّغة 
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 1كشيدن دردسر چندين ز بلبل پيش از اين تا كی  .در گل بشكن  * بطرف گلستان يک ر  درآ و
 2الوردة     فإلی متی معاناة كلّ هذا الصداأ من البلبل وأهلكالتّرجمة: اسلك طريقا إلی الروضة، 

ن تسقطه من . أي أ3بمعنی التقليل من .يمته وتشويه سمعته« .در چيزى يا كسی بردن»إنّ مصطلح 
عين الاعتبار؛ ذلك أنّ الشّاعر يريد أن يستحضر معاناة البلبل في حبّ الزّهور والبستان ليدلّ علی ما 

الّتي تعتبر أعّ  من تشويه « الهلاك»يتجرعه من جفاء الحبيب وصدود . واختار المترج  مفردة 
دّلاليّة الّتي تكون بين التعبيرين، السّمعة أو الحطّ من القيمة. ولكن المترج  ل  يلتفأ إلی الفروق ال

وبهذا ابتعدت التّرجمة عن المعنی الصليّ واتخذت منحی الثأر والانتقام بدلا من ملل هجر 
الحبيب ودلاله. ومن خلال استخدام تقنية الكلمة الكثر عموميّة، كانأ اليمنيّ عبد العزيز تهدف 

كثر من اللّازم. ومن خلال اختيارها إلی التقاط جوهر النّص الصليّ دون الخو  في تفاص يل أ
استطاعأ أن تنقل معنی أوسع. ومع ذلك، من « التقليل»أو « التشويه»بدلا من « الهلاك»لكلمة 

المه  ملاحظة أن نهج التّرجمة هذا لا يأخذ في الاعتبار التّفاصيل المحددة المذكورة في النّص 
يّا من اللغة المصدر إلی اللغة الهدف. ث  يُطلب الصلي. ونتيجة لذلك، يمكن اعتبار  تحولا دلال

من القارئ الاعتماد علی القرائن السّيا.يّة من أجل فه  المعنی الضمنيّ الّذي ينقله هذا الاختيار 
بشكل كامل. وفي ضوء هذ  المخاطر المحتملة، تنصح بيكر المترجمين بأن يكون لديه  فه  

تيح له  هذ  المعرفة اتخاذ .رارات مستنيرة وتجنب عميق للدّلالات المرتبطة بكلّ كلمة. وت
 التّحولات ةير المقصودة في المعنی أثناء التّرجمة.

 4كوّ خونخوارآن كرلمه كردن و آن ةمزۀ   * ديدۀ آهو گر چه دلفريب آمد ولی 
 5ّالقاتلةالتّرجمة: مع أن عين الغزال ساحرة، لكن أين ذلك الدّلال، و تلك الغمزة 

خوار: الآكل »و « خون: الدم»من اللفاظ المركبة الّتي نسجأ من مفردتي « خونخوار» تعتبر مفردة
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. و.د وظّفأ المترجمة تقنية 1وتستخدم مجازا بمعنی السّفاك و عدي  الرحمة والقاتل«. أو الشّارد
ی المفردة العامة بحذا.ة، حيُ لملأ جميع المعاني المنبثقة من طيّات اللّفظ وسيا.ه. وانتبهأ إل

 دور السّياق في نقل المعنی الصليّ؛ لن الغمزة لا تتناسب والسّفا  وعدي  الرحمة. وهذ  النّقطة
ترجمة »من النّقاط الّتي تؤكّد عليها بيكر حيُ تبرز أهمية النّص ككيان متشابك ومتراص؛ لنّ 

ج ، وليس الهدف السلود لا تعني محاكاة بناء العبارات، فهذا هو أسوأ ما يمكن أن يفعله المتر
مطلقا أن يحسّ القارئ أنه يقرأ نصاً أجنبيا، بل العكس هو الصحيح، فترجمة السلود معناها 

 2«الاحتفاظ برو  النّص من وجهة نظر اللّغة المترج  إليها أي اللّغة المستهدفة.
والسلود الشّعريّ  ة،الفارسيّ و العربيّةويتبين من الشّواهد المذكورة أنّ البنية المختلفة في اللّغتين 

المتمايز، والسّياق الّذي وردت المفردة فيه، دعا المترجمة إلی استخدام تقنية الكلمة العامة في عدّة 
مرّات. وتحتل هذ  التقنية المركز الثاني في نسبة توظيفها من .بل المترجمة. وكانأ المترجمة موفقة 

ت السّياق الّذي كتب فيه النّص، وفه  الكلمات في خياراتها وفق هذ  التقنية بحيُ تعمّق في تعقيدا
والفروق الثّقافيّة الساسيّة والمراجع التاريخيّة. وكانأ علی دراية بالاختلافات والمرادفات، 

 وتعاملأ معها بحذا.ة ومهارة.
 

 التّرجمة باستعمال الكلمة التّعبيريّة الكثر حياداً أو ال.ل حياداً 
الكلمات دوراً حاسماً في نقل المعنی المقصود بدّ.ة من النص المصدر في التّرجمة، يلعب اختيار 

إلی النص الهدف. وعندما يواجه المترجمون كلمة أو عبارة صعبة تفتقر إلی معادل د.يق في اللغة 
الهدف؛ فقد يلجأون إلی استخدام الكلمة التعبيريّة الكثر حياديّة أو ال.ل حياديّة. ومن خلال 

ايدة، يهدفون إلی الحفاظ علی الموضوعيّة وتجنب إدخال تحيزاته  أو تفسيراته  اختيار كلمة مح
الشّخصيّة في التّرجمة. ويضمن هذا النّهج أن يظلّ النّص المترج  مخلصا للرسالة الصليّة ولا 
يقدم أيّ دلالات أو تشويهات ةير مقصودة. ومع ذلك، عند مواجهة صعوبات في العثور علی معادل 

يعتمد المترج  أيضا علی كلمات ذات معانٍ ةريبة أو .ريبة أو محايدة في اللّغة الهدف.  د.يق، .د
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 ومن أمثلتها ما يلي:
 1سلطان همان بيغورىمملكأ ويران لد و  * دل ز جور او خراد و او ز حالش بی خبر 

  2ليلا يباالتّرجمة: القلب محط  بسبب جور ، وهو لايدري بحاله خربأ المملكة، والسّلطان 
كثر من معنی، منها اللّامبالاة، « بيغورى»تدلّنا المعاج  اللّغوية الفارسية علی أنّ لفظ  يحمل أ

الرذائل  والانحطاط الخلا.ي، و.لّة الحياء، وسطحيّة الفكر. ومن الواضح أنها تكون ضمن دائرة
نيها؛ حيُ أتأ الخلا.ية. و.د استخدمأ المترجمة مفردة أ.لّ حيادا وهي يضع السّياق نصب عي

الّذي يشمل المعاني الكثيرة.  الفارسيّ بالفعل المنفيّ الّذي يمثّل جانبا من المعنی كمعادل للمصدر 
ومن خلال استخدام هذ  التقنية، ل  تحافظ المترجمة علی الإخلاص للنص الصليّ فحسب، بل 

يلخّص المصدر المختار  كانأ تهدف إلی إثارة استجابة عاطفيّة مماثلة في اللغة الهدف. ويجب أن
اء.   جوهر الرذائل الخلا.يّة ويثير لعورا بعدم الارتيا  أو عدم الموافقة لدى القُرَّ

 3كسی نيسأ به جز ورد تو در خانه ما در آ از كالانه ما  حجابانهبی *
 4فلا يوجد أحد فيها سوى مريدكبلاخجل التّرجمة: ادخل من باد زاويتنا 

. ولكنه يختلف في المصطلحات الصوفية عن ةيرها وله 5بْأ به ليئا عن ليءالحجاد لغةً، ما حَجَ 
ُُ .يل  كلّ ما يستر مطلوبك وهو عند أهل الحقّ بمعنی انطباأ الصور »دلالة مختلفة نوعا ما؛ حي

ي الحقّ. وفي هذا السّياق، لا يقتصر الحجاد علی إخفاء  6«الكونيّة في القلب، المانعة لقبول تجلِّ
فحسب، بل يشير إلی الحجاد أو الحواجز الّتي تمنع الإنسان من تجربة الحقيقة  ليء ماديّ 

الإلهيّة. من هنا يتبين لنا أن المترجمة ل  تلتفأ إلی سياق اللّفظ ودلالاته الضمنيّة؛ حيُ أتأ بلفظ 
 في حين أنّ الخجل .د تشمل أيضا الإخفاء، إلا أنّها لا تجسد« حجابانه»كبديل لمفردة « الخجل»

الجوانب الروحيّة والميتافيزيقيّة المرتبطة بالحجاد في المصطلحات الصوفيّة. ويبدو أنّ تقنيّة 
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 .العربيّ الا.ترا  أي )بلا حجاد أو بدون حجاد( تكون أفضل وأكثر مقبوليّة عند القارئ 
 1اىپيشش ناله مستانه گستاختا كن    ده خورم خون دل و خود را به مستی می* می

 2علی النّوا  أمامه وأنا ثمل أجرؤ: أتجرأ دم القلب، وأثمل حتی التّرجمة
يتجرّأ عبد القادر الهموم ويتظاهر بالثمالة حتی يئن ويصرخ بكلّ و.احة وجرأة كالّذي لرد 

عدة معانٍ؛ منها الو.يح، والمتعجرف، والمتذمر، « گستاخ»الخمر، وسكر وفقد صوابه. ولمفردة 
، الّتي استخدمتها المترجمة، فتجسّد «أجرؤ»تهوّر والجريء. وأما كلمة والعنيد، وةير المهذد، والم

جوهر جرأة عبد القادر، لكنها تفشل في أن تشمل النّطاق الكامل للمعاني المرتبطة بها. وكلّ واحد 
كثر لمولا لفعاله ودوافعه. ومع ذلك، اختارت المترجمة  من هذ  الفروق الد.يقة .د ساه  في فه  أ

 ل.لّ حياديّة، مع التركيز فقط علی نقل الجرأة. التفسير ا
ويدلّنا الإحصاء الّذي .منا به علی أنّ المترجمة وظّفأ هذ  التقنية في ترجمة ثمانية أبيات ذكرنا 
ثلاثة منها. و.د حاولأ اليمنيّ .در استطاعتها أن تراعي المانة في نقل الصورة والمضمون عند 

عأ المترجمة إلی التغاضي عن السّياق وعن ظلال المعنی للمفردة في التّرجمة؛ لن هذ  التقنية دف
إلا في لواهد معدودة. ومن خلال استخدام هذ  التقنية  الغالب، لذلك ل  تستخدم هذ  التقنية

 بشكل مقتصد، أظهرت التزاما بالحفاظ علی الفروق الد.يقة والتعقيدات في المادة المصدر.

 التّرجمة بالبديل الثّقافي
تلعب النماط الثّقافيّة دورا مهمّا في تشكيل اللّغة، ومن خلال استبدال هذ  النماط بأخرى مألوفة 
كثر ارتباطا وأ.لّ أجنبيّة. وعندما يتعلق المر بالمثال أو  لدى القارئ المستهدف، تصبح التّرجمات أ

ية ذات .يمة خاصة. وةالبا التعبيرات الاصطلاحيّة المتجذرة بعمق في ثقافة معيّنة؛ تصبح هذ  التقن
ما تؤدي ترجمة مثل هذ  العبارات حرفيا إلی حدوث ارتباك أو فقدان المعنی. ولكلّ ثقافة مجموعتها 
الفريدة من العادات والمعتقدات والمراجع الّتي ربّما يكون لها مرادفات مبالرة في اللّغات الخرى. 

كد من أنّ ترجماته  تعكس بدّ.ة ةر  ويجب علی المترجمين تجاوز هذ  العقبات الثّقافيّ  ة للتأ
 النّص الصلي.
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 1او بين  نرگس بيماركه با وى حالتی از  دارم * چو مجنون آهوى صحرا از آن رو دوسأ می
 2النّاعستينلبيهتين بعيني المحبود  عينيهأحبّ ةزال الصحراء مثل المجنون لننّي أرى  التّرجمة:

ا  الحرفيّ وردة النّرجس الذابلة أو المصابة بالداء. و.د كنّی مركب وصفيّ معن« نرگس بيمار»و 
الشّاعر عن عيني حبيبته بأنهما مخمورتين ونعستين. علاوة علی ذلك، فمن خلال تقنيتي تبسيط 

وتوطينها، ضَمِنَأ المترجمة نقلَ المعنی المقصود بشكل فعّال إلی « العيون النّاعسة»عبارة 
ي. و.د أتا  استخد امُ تقنية التوطين التكاملَ السّلس بين العناصر الثّقافيّة، مما جعل التّرجمة المتلقِّ

ي  مألوفة ومرتبطة بالجمهور المستهدف. وكان .رار تقريب العناصر الثّقافيّة العامة إلی المتلقِّ
أمراحاسما في الحفاظ علی جوهر النّص الصلي، فهي ل  تلتقط الجانب الجسديّ للعيون النّائمة 

، بل حافظأ أيضا علی النّغمة الحنونة الكامنة الموجودة في اللغة المصدر. وهذا الاختيار فحسب
ي. وبشكل عامّ،  النّاجح للترجمة ل  يجعلها مقبولة فحسب، بل جعلها سهلة الفه  أيضا للمتلقِّ

يّة والفروق الثّقافيّة  الد.يقة ويبين توضّح هذ  التّرجمة نهجا مدروسا يأخذ في الاعتبار الدّ.ةَ اللّغو
كيف يمكن لتقنيتي التّبسيط والتّقريب الفعّالة أن تسدّا الحواجز اللّغويّة وتضمنا التواصل الفعّال بين 
الثّقافات المختلفة، ولكن المشكلة الوحيدة في التّرجمة هي أن اليمني عبد العزيز ةضّأ النظر عن 

( في ترجمتها إلی تشبيه. نرگس بيمارة )جماليّة نص المبدأ، وحوّلأ الاستعارة الموجودة في عبار
ونتيجة لذلك، ضاأ في التّرجمة جزء من جوهر العمل الصليّ وعمقه وجماله، و.د جاء البيأ 

مشتملا علی الاستعارة المصرحة )نرگس بيمار(؛ وهذا يعنی أن الشّاعر الإيرانيّ لبّه عيون  الفارسيّ 
الاستعارة أبلغ من التشبيه، وألدّ و.عا في نفس »وف أنّ محبوبه النّاعسة بوردة النّرجس الذابلة، ومعر

المخاطب، لنّه كلما كانأ داعية إلی التّحليق في سماء الخيال، كان و.عها في النّفس ألدّ، 
، أمّا المترجمة فقد هدمأ هذ  الاستعارة وأتأ بها علی لكل تشبيه، 3«ومنزلتها في البلاةة أعلی

كثر إخلاصا للنص المصدر من خلال الحفاظ علی الجمال البلاةيّ بينما كان يمكن لها أن تظلّ أ
)النّرجس النّاعسة(. لنّ هذ  الستعارة موجودة في  العربيّ ونقل هذ  الاستعارة علی لكل المعادل 

                                                           
 .26ص، ديوان حضرت ةوث الاعظ عبد القادر گيلاني،  .1

 .149ص، الفارسيّ عبد القادر الجيلاني الغوث العظ  الديوان منال اليمني عبد العزيز،  .2
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 مثل: العربيّ التراث 
 1يقطرُ من نرجسٍ علی ورد  كأنّ تلك الدموأ .طر ندى 

صريحيّة النّرجسَ علی العيون، والوردَ علی الخدود. فإطلاق وأطلق الشّاعر علی سبيل الاستعارة الت
النّرجس علی العيون معروف عند العرد؛ فبناء علی هذا، نقتر  أن تكون ترجمة الشّطر الثاني 

 كالآتي: أرى فيه لبهاً من النّرجس النّاعسة.
 2تا كیدر دل مرا بالد از آن بند .با  گر  * گشايندم .با تا من بياساي  ز عمر خود 

 3في .لبي من .يطان القباء ذلكّ الغصةالتّرجمة: أخلع القبا؛ حتی أفرغ من عمري فإلی متی تكون 
لها دلالات عدّة تجمتع في العقدة والمشكلة، وعندما تستخدم لوصف لَعر الحبيب « گر »مفردة 

الی مع السّياق فإنّها تدل علی تجاعيد . واستخدمأ المترجمة البديل الثّقافيّ وجاءت بمكافئ يتم
تأتي بمعنی الحزن الّذي ينتاد الإنسان وهي  في اللّغة العربية« الغصة»ويتلاءم مع السلود. لنّ 

. والمتمعن في البيأ يفه  اللّوعة الّتي يمرّ بها الشّاعر حيُ عبّر عنها 4.ريبة من اللّوعة والحر.ة
الجاثمة علی .لب  ، يعتبر اختيار الغصةبالعقدة والمشكلة الّتي يريد التخلص منها. وحسب السّياق

 ويدلّ علی مدى دّ.ة المترجمة وجرأتها الفنيّة. الشّاعر من النّقاط البارزة
يتبين لنا أنّ المترجمة رة  خياراتها الموفّقة في تحديد البديل الثّقافيّ  العربيّةبعد دراسة الترجمة 

ليلا. و.د كان بإمكانها أن تضع صورة عربية خالصة المناسب إلا أنّها ل  تلفأ إلی هذ  التقنية إلا .
لفه  بع  العبارات والبيات بدل التوضيح والتّرجمة اللّفظية. ومن الإلكاليات الّتي تؤخذ علی 
التّرجمة المدروسة هي النّسبة القليلة لتوظيف البديل الثّقافيّ في ترجمة المفردات. ومردّ ذلك .د 

وتقدي  ترجمة مفهومية في الغالب بدل سوق مقابل حقيقيّ لمفهوم  ينبع من صعوبة ترجمة الشّعر 
البيأ أو العبارة. بالإضافة إلی ذلك، ربمّا فضّلأ المترجمة الحفاظ علی المعنی الحرفيّ للنص 

 علی دمج الفروق الثّقافيّة الد.يقة. 

                                                           
 .160ص أسرار البلاةة فی عل  البيان،عبد القاهر الجرجاني،  .1
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 التّرجمة بالا.ترا  أو الا.ترا  مع التوضيح
لمفاهي  أو الكلمات الثّقافيّة ربّما لا يكون لها مرادفات مبالرة في تشير هذ  التقنية إلی أنّ بع  ا

اللّغة الهدف. فهي تسمح للمترج  بالحفاظ علی أصالة وثراء النّص الصليّ مع جعله أيضا في 
متناول القراء من خلفيات ثقافيّة مختلفة. علاوة علی ذلك، من خلال دمج تفسيرات للكلمات 

مون في تعزيز التّفاه  والتقارد بين الثّقافات؛ فه  يعملون كوسطاء المقترضة، يساه  المترج
التّرجمة ليسأ مجرد »ثقافيين، ويعززّون التعاطف والاحترام للتقاليد ووجهات النّظر المتنوّعة؛ لنّ 

نقل للنصوص من لغة إلی أخرى، فهي الآن حقا عمليّة تفاو  بين النّصوص وبين الثّقافات، عمليّة 
 ومن لواهد هذ  التقنية:  1«لها كلّ أنواأ التعاملات التي تتوسطها لخصيّة المترج .تحدث خلا

 2، آن سايه ديوار كوهمابال گو بشكن   * افسر لاهی نخواه  خاک پاى يار كو 
: حطّ  جناحيك، فأين ظلّ ذلك للهماالتّرجمة: لا أريد تاج الملك، فأين تراد .دم الحبيب .ل 

 3الجدار
كثر من معج   الفارسيّ متجذّرة في التاريخ  «هُما»مفردة  وأدبه وأساطير ، حيُ جاءت في أ
. 4«طائر أسطوري، يعتقد القدماء، أنّه إذا و.ع ظله علی رأ  لخص ما، فإنه سيكون سعيدا»بمعني:

. و.د .امأ المترجمة بتوظيف تقنية الا.ترا  لنقل هذ  العربيّ وهي تشبه طائر الرخ في الدد 
 دو أنّ البدائل المطروحة ل  تكن كافية حتی يتّ  نقل دلالات مفردات كهذ  بالكامل.المفردة. ويب

 ولكن كان باستطاعة المترجمة أن تأتي بشر  أو هامش لبسط المعنی للقارئ البعيد عن ثقافة ةير . 
 5آن گل رخسار  و آن ليو  رفتار كو  را گيرم كه دارد با .د او نسبتی  سرو* 

 6، لنه يشبه .دّ  فأين ذلك الوجه الورديّ وأين ذلك المدللّالسّروبالتّرجمة: أعجب 
من أه  وألهر النّباتات السطوريّة والطقوسيّة في الثّقافة الإيرانيّة. والسّرو لجرة من رتبة « السّرو»

                                                           
 .18صدراسات التّرجمة،  سوزان باسنأ، .1

 .17ص، ديوان حضرت ةوث الاعظ عبد القادر گيلاني،  .2

 .143ص، الفارسيّ العظ  الديوان  عبد القادر الجيلاني الغوثمنال اليمني عبد العزيز،  .3

 ، ذيل مفردة هما.معج  معينمحمد معين،  .4

 .17ص، عظ ديوان حضرت ةوث العبد القادر گيلاني،  .5

 .143ص، الفارسيّ عبد القادر الجيلاني الغوث العظ  الديوان منال اليمني عبد العزيز،  .6
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الصنوبريات الداكنة، إبرية الوراق ودائمة الخضرة؛ وترتفع عند النّمو بشكل مخروطي؛ خشبها 
. و.د كثر ترديد 1لّون وفي بع  النواأ أصفر أو محمر .ليلا. ولها رائحة طيبة وهي .ويّة جداأبي  ال

. و.د اختار 2لجرة السّرو في الثّقافة الإيرانيّة ودخلأ الدد من باد التشبيه والمثل والاستعارة
لمة من دلالات الشّاعر تقنية الا.ترا  لما يقابل هذ  المفردة وهو اختيار صائب لما تحمل هذ  الك

 ثقافيّة ومعرفيّة.
 3تو خالو  خطحق همی بينند ز زلف و  ميارا روى، حور عين، كه سرمستان آن حضرت جمال  *

لا تزيّني الوجه أيتها الحوريّة، فثمالی تلك الحضرة يرون جمال الحق في جديلتك التّرجمة: 
 4وخطك وخالك

الحبيب وفتنته الّتي أسرت .لب المحبّين. ليبرزا جمال  الفارسيّ في الدد « خط و خال»يذكر 
ويريد الشّاعر بذلك أن يصف رس  الحبيب وملامح وجهه؛ وكثيرا ما يراد بهما توصيف صاحبة 

. وأما الخال فهي الشّامة. و.د 5المظهر الخادأ والجميل. والخط هو امتداد أو بداية الشّعرُ علی الخَدَّ 
جمتهما، ولكن يبدو أن هذا الاختيار .د عتّ  بع  استخدمأ المترجمة تقنية الا.ترا  في تر

ي يشعر بالثقل  جوانب المعنی وفرّط في الجانب الدّلاليّ والجماليّ. علاوة علی ذلك فإنّ المتلقِّ
 والرنين المتعرج الّذي يخل في نغمة البيأ وصدا  أو بعد  الصوتي.

ازأ، حيُ استخدمتها المترجمة التقنيات بلا من وأحرزت هذ  التقنية .صب السّبق وكانأ سيدة
بكثرة مشهودة. وكان بإمكان المترجمة أن تتريُّ في بع  .راراتها وتقلّب المفردة، وتستكشف 
معناها ومعادلها في اللّغتين. من هنا، نستطيع القول بأنّ التّرجمة .د أخذت طابع النّقل أو الحرفيّة 

دة مرّت بها حتی وإن كان لها معادل في اللّغة في أبيات كثيرة، لنّ اليمنيّ أخذت تقتر  كلّ مفر
وهي الشّامة المعروفة. علينا لا ننسی أنّ تركيز المترجمة علی الد.ة أمر « خال»العربية، فمثلا نقلأ 

كثر د.ة واجتهادا في التّرجمة كان من الممكن أن يؤدي إلی عمل  جدير بالثناء، لكن اتباعها لنهج أ
                                                           

 .827ص ،فلاحتي فرالمعا يا دائر  ييروستا فرهنگ. تقی بهرامي،  1
 .739ص هزار واژ  از ديوان حافظ،فرهنگ د ابوالفضل مصفا، .2

 .19ص، ديوان حضرت ةوث الاعظ عبد القادر گيلاني، .3

 .144ص ،الفارسيّ عبد القادر الجيلاني الغوث العظ  الديوان منال اليمني عبد العزيز، .4

 ، ذيل تركيب خط و خال.معج  دهخدادهخدا، .5
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 يتّس  بالإبداأ والإتقان. 

 التّرجمة الشّارحة بصياةة كلمة ذات علا.ة
  التقنية عندما ينقل المفهوم نصيّا ولكن بصبغة أو صياةة مختلفة يمكن لها أن تبين تستخدم هذ

جوانب لمعنی المفردة. وتعمل هذ  التقنية، والّتي يشار إليها ةالبا باس  إعادة صياةة النّص أو 
الاختلاف الدّلالي، كأداة .ويّة لتعزيز التواصل وإضافة العمق للمفهوم المنقول. ومن خلال 

تخدام نغمات أو اختيارات مختلفة للكلمات، فإنّه يسمح لنا بإلقاء ضوء جديد علی معنی كلمة أو اس
عبارة. وإحدى المزايا الساسيّة لهذ  التقنية هي .درتها علی إثارة مشاعر أو ارتباطات معيّنة .د لا 

من تقدي  وجهات تكون واضحة علی الفور في النّص الصلي. علاوة علی ذلك، تمكّننا هذ  التقنية 
نظر بديلة حول المفهوم من خلال تقديمه بصيغة مختلفة؛ فهو يسمح لنا باستكشاف الجوانب 

 والفروق الد.يقة المختلفة الّتي ربّما تّ  التغاضي عنها في البداية. 
 1گفتن كوهكنحكايأ خوش بود با  ليرينكه از    به جان كندن نهانی يک سخن گويند از او با من  *

 2ليرينعن  فرهاديتحدثون معي عنه خفيّة بعناء ويطيب الحديُ إلی رجمة: التّ 
الإيرانية الشّهيرة؛ ليرين امرأة جميلة تعيش مع خسرو  فرهاد وليرين من القصص السطورية .صة

برويز. لكنه يتركها للسفر إلی أصفهان ويقع في حبّ سكر أصفهاني، وكانأ ليرين حزينة جداً 
هناك تقرر بناء .صر جميل وتبحُ عن فنان بارأ، يجد خدمه فرهاد ويصفون  لسماأ هذا الخبر.

جمال ليرين، وهنا يقع فرهاد في حب ليرين ويتحدث الاثنان في الخفاء. ومن أجل إثبات حبّه، 
تطلب منه حفر جبل بيستون، وبعد أن تلقأ رسالة خسرو، توبّخه ليرين وتذهب إلی فرهاد 

ترى خسرو مرة أخرى وفي الحديُ بينهما يكتشف خسرو .صة حب وتقضي معه اللّيلة. ليرين 
لشيرين ومن أجل تدمير هذا الحب يفكّر في الحل، ومع موت « كوهكن»فرهاد النّا.ش علی الجبل 

 الشّر  مع الكلمة ذات الصلة . استخدمأ المترجمة تقنية3ليرين يموت فرهاد أيضا في بيستون

                                                           
 .25ص، ديوان حضرت ةوث الاعظ لقادر گيلاني، عبد ا .1

 .149ص، الفارسيّ عبد القادر الجيلاني الغوث العظ  الديوان منال اليمني عبد العزيز،  .2

بافقی بیر وحشیی« فرهیاد و لیيرين»لناسی منظومۀ تحليل روايأجهانگير صفري ومحمود آ.اخاني بيژني،  .3
 .61صاسا  ديدگا  ساختار زمانمند، 
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 المذكورة فهذا المعنی يدل ضمنيّا علی الاسطورة«. ادفره»بی « كوهكن»حيُ ترجمأ مفردة 
التاريخيّة  أعلا . فمالأ المترجمة إلی جانب القارئ، ولكنها ةضّأ النّظر عن خلفية المفردة

 والثّقافيّة، وكان باستطاعتها أن تشر  اللّفظ لتبين جميع دلالاته الظاهرة والباطنة.
 1مجنون وار به سر بر سر كوى تو روم من  * دگران گر به .دم بر سر كوى تو روند 

أمضي أنا إلی .ارعة حيك علی التّرجمة: لو يمضي الآخرون إلی .ارعة حيك سيرا علی ال.دام 
 2كالمجنونرأسي 

توجد مصطلحات معينة في عال  التّرجمة لها معانٍ بعيدة المنال، مما يجعل من المستحيل فك 
اته نسيجاً ةنيّاً من لفرتها دون مراعاة السّياق المحيط و العناصر الثّقافيّة. ويحمل كلّ مصطلح في طيَّ

با سر به »إذا ترج  مصطلح الهميّة التاريخيّة والاجتماعيّة والثّقافيّة الّتي لا يمكن إةفالها. من هنا 
من ةير التفات ودّ.ة، وبالتركيز علی المعنی الحرفيّ فقط؛ فيكون بمعنی « سوى كسی يا چيزى رفتن

ذهاد بالرأ  لشخص ما، ولكن معنا  الاصطلاحيّ هو الذهاد أو السّير نحو المحبود بلهفة ال
من المصطلح، ويبدو أن  ولوق. و.د اختارت المترجمة التّرجمة الشّارحة بصياةة مفردات .ريبة

 اختيارها .د حظي بالقبول والكفاءة.
 3رت اين خماركه فتاد  بر سر مستان حض كرد  هنوز *خاک آدم را تخمير می

يخمر طينة آدم حتی كان هذا الخمار يسقط علی رأ  سكارى  اللّه تعالیل  يكد التّرجمة: 
  4الحضرة

يخلو  الفارسيّ في حين أن البيأ « اللّه تعالی»الشّر  عندما أضافأ لفظ  وظّفأ المترجمة هنا تقنية
باً من أساليب الشّر  استخدمته في التّرجمة أسلو« اللّه تعالی»منه. ويمكن اعتبار إضافة عبارة 

برمزيته واستعاراته الغنيّة؛ وةالبا ما يترك مفاهي  معينة مفتوحة  الفارسيّ المترجمة. ويُعرَف الشّعر 
كّد من نقل «اللّه تعالی»للتفسير. ومن خلال تضمين لفظ  ، تهدف المترجمة إلی توفير الوضو  والتأ
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 ة. الفارسيّ عرف المراجع الثّقافيّة أو الدينيّة المعنی المقصود إلی القارئ الّذي .د لا ي
أنّ الشّر  وصياةة مفردة ذات علا.ة .د يكون خيارا موفقا  العربيّةويتبيّن لنا من خلال دراسة الترجمة 

ي من فهمها دون التبسيط والشّر .  وفي  وناجعا عندما يواجه المترج  مفردة أو عبارة لايتمكّن المتلقِّ
يمكن أن يساعد تقدي  لر  واضح وموجز إلی جانب الكلمة المترجمة في سدّ  مثل هذ  الحالات،

ي. ول  تستخدم هذ  التقنية إلا في الحالات المذكورة  الفجوة في الفه  بين اللّغة الصليّة والمتلقِّ
وكأنّ الضرورة هي الّتي جرّت المترجمة إلی توظيفها؛ لن استخدامها يبعد التّرجمة عن النّص 

 حيُ يكشف ما حقّه الحذف والغمو . الصليّ 

 الترجمة الشارحة بصياةة كلمة ليس لها صلة
تنصح بيكر باستخدام هذ  التقنية عندما تفتقر اللّغة الهدف إلی تجسيد المعنی المطلود، ويحدث  

.د لا هذا ةالبا عند ترجمة التعبيرات الاصطلاحيّة، أو المراجع الثّقافيّة، أو المصطلحات الفنيّة الّتي 
يكون لها نظير د.يق في اللغة الهدف. وفي مثل هذ  الحالات، تثبأ تقنية التّرجمة الشّارحة أنّها أداة 
.يّمة للمترجمين. ومن خلال إدخال كلمة ةير ذات صلة تنقل المعنی المقصود، وإن ل  تكن مكافئة 

 لها تماماً، وتمكّن المترج  من ضمان الوضو  وتجنب أيّ سوء فه  محتمل.
 1دادن كباد خونچكانكه دارد ضعف دل او را  * ةذاى محی در دنيا به جز خون جگر نبود 

يقطر الّذي  الملتهبل  يكن ةذاء محي في الدنيا سوى دم الكبد فمن يملك ضعف .لبه التّرجمة: 
 2دما

. وتهدف من الفارسيّ تدلّ علی خروجها عن بنية البيأ « الملتهب»إنّ إضافة المترجمة لكلمة 
كيد علی أهميّة فه  المعنی الكامن وراء خ لال ذلك إلی تقدي  ترجمة لارحة وحرفيّة، مع التأ

والّتي تعني المعاناة الكثيرة والحزن الشّديد. ويقول الشّاعر إنّ حظّه « خون جگر خوردن»مصطلح 
بمثابة أداة « الملتهب»من الدنيا ل  يكن سوى المعاناة والحزن والل . وفي هذا السّياق تكون مفردة 

تلفأ الانتبا  إلی عمق ولدّة معاناة الشّاعر وهموهه. ومن خلال التركيز علی المعنی بدلا من 
الالتزام الصارم بالعراف الشّعريّة، تهدف المترجمة إلی سدّ أيّ فجوة محتملة في الفه  بين 
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 الثّقافات أو اللّغات المختلفة. 
 1سرگشته بيچار  ام از دسأ عشق از دسأ عشق       دسأ عشقآوار  ام از دسأ عشق از  خان و ماناز * 

بسبب العشق بسبب العشق أنا حائر ومسكين بسبب العشق  أهل أو وطن التّرجمة: أنا لريد بلا
  2بسبب العشق

إلی البنية الماديّة للمنزل فحسب، بل يشمل أيضا كلّ ما يوجد بداخله « خان و مان»لايشير تركيب 
واطف والتجارد الّتي تجعل منه منزلا؛ ولكن الشّاعر يعبّر في هذ  القصيدة عن من الذكريات والع

بمعنی الدار « خان ومان»لعور  بالغربة عن مسكنه الماديّ ومفهوم المنزل نفسه. لذا يكون تركيب 
وما فيها؛ فالشّاعر لريد من بيته وديار ، وسبب ذلك كله هو العشق. واستخدمأ المترجمة المعنی 

 للمفردة وأضافأ الوطن لارحة مو.ف الشّاعر من التشرّد والتيه. البعيد
ويبدو أنّ هذ  التقنية مستعصية التطبيق وتأخذ من المترج  جهودا ومتابعات كبيرة حيُ عليه معرفة 
متلازمات المفردة وعلا.اتها في المحور أو السّياق الّتي تردّ فيه. وبعد هذا عليه أن يدرك المحور 

للمفردة حتی يستطيع أن يأتي بمفردة مرتبطة مع السّياق والمحور دون الابتعاد عن مفهوم الاستبداليّ 
النّص الصلي؛ فعلی المترج  أن يكون .ادرا علی التّنقل بين السّيا.ات الثّقافيّة المختلفة والهياكل 

د الجمهور اللّغويّة من أجل إنتاج ترجمة مطابقة للأصل، وفي نفس الو.أ تكون جذابة ومألوفة عن
المستهدف. وهذا لا يحصل إلا إذا كان يتّس  بمهارات لغويّة وحساسيّة ثّقافيّة وتفكير إبداعي. ول  
نعثر علی مقتبسات أخرى استخدمأ المترجمة فيها هذ  التقنية؛ من هنا نسطيع القول أنّها كانأ 

 أ.لّ التقنيات توظيفا في هذ  التّرجمة.

 رجمة بالحذفالت
كثر ال تقنيات إثارة ويرى البع  أنها تصل إلی حدّ الخيانة، لنها تنطوي علی حذف كلمات لعلها أ

أو تعبيرات معيّنة من النّص الصلي. وتكمن إحدى الفوائد الساسيّة للترجمة عن طريق الحذف في 
.درتها علی تبسيط النّص المترج  وتحسينه. علاوة علی ذلك، تسمح التّرجمة عن طريق الحذف 

كثر د.ة للمراجع الثّقافيّة والتعبيرات الاصطلاحيّة. و.د لا يكون لبع  العبارات أو بتعديل أ
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 المصطلحات مرادفات مبالرة في اللّغة الهدف، مما يجعل إدراجها مرهقا أو حتی ةير مفهوم للقراء. 
 1كنی بازارى رندانميل دائ  جانب   دان  چرا * با وجود مردم ديگر نمی

 2مع وجود الآخرينّ العرابدة الماجنينلماذا تميل دائما إلی التّرجمة: لا أعل  
. وهو 3، وأما أصل معناها فهو ماكر وذكي«ان»وعلامة الجمع « رند»مركبة من كلمة « رندان»مفردة 

الّذي يتظاهر ببع  المور المنكرة في الظاهر، ويرجع ذلك إلی ذكائه لا إلی الحما.ة والجهل، 
في الاصطلا  ه  السّالكون ممن يتجرعون الشّراد ويبيعونه « رندان»ة. وذلك الّذي يعمل بالفراس

كما يقال، أي لراد العدم مقابل نقد الوجود. ولا يكونون مقيّدين بأيّ .يد إلا باللّه دون سوا . ه  
نافرون من المشيخة والتبعيّة )عند المريدين(، أي يكونون بعيدين عن الرسوم والعادات الّتي يتبعها 

. ويتبين من سياق الشّعر أنّ الشّاعر أراد المعنی الظاهريّ للمفردة فهو يعاتب حبيبه بأنّه لماذا 4ا النّ 
أي السّوق وهو يعني « بازار»فمصطلح مأخوذ من « بازارى»يتوق للمحتالين واللرار. وأمّا مفردة 

لّتي ليس لها مكان في المصطلحات الصوفيّة المحتال المتجول في الشّوارأ والسواق أو الجماعة ا
. ويبدو أنّ المترجمة ابتعدت عن معنی هذا المصطلح وحذفأ دلالات 5ومأوى وتسكن السواق

، حيُ من يقرأ البيأ بتمعّن يعرف أنّ أه  الدّلالات الّتي أرادها الشّاعر هي احتيال «بازارى»مفردة 
 هولاء الجماعة وفراسته . 

 6آيد خوش اسأ باد صبااو گر همر   بوى  * بشنوم چند بوى گل ز باد  صبحدم 
فهو  ريا  الصبا التّرجمة: إلی متی اتنس  رايحة الورد من الريا  في الصبا  ولو يصحب عطر  

 7الطيب
للريح دلالات عديدة في المصطلحات الصوفية؛ وجاءت بمعنی النّصر الإلهيّ اللّازم لجميع 
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ع  علی أنها تحوّلٌ من حال إلی حال. فإذا كان . و.د فسّرها الب1الكائنات والاس  الفضل للسّالك
ی ريا   ل من المشرق وعال  الوحدة يُسمَّ ی « صبا»هذا التحوُّ وإذا كان من الغرد وعال  التعدّد يسمَّ

. ويبدو 3. ويذكر الشّاعر ريح الصبا وهي الريح الّتي تهب من بين المشرق والشّمال2«دبور»ريا  
ي تختزل دلالات مكثّفة لايمكن أن يكون خيارا موفقا حيُ أنّ حذف مثل هذ  المفردات الّت

استطاعأ المترجمة أن تقتر  المفردة نفسها وهي مستخدمة في اللّغة العربية و.واميسها. وجاءت 
يَأِ  تَسْتَقْبِلُ  رِيْحٌ »بمعنی:  ها تَتَصَبّی   القِبْلَةَ، سُمِّ بَا لنَّ . من 4«إليه وتُقَابِلُه وتَهْوى   أي تَتَلَقّا ُ  البَيْأَ  الصَّ

هنا تنصح بيكر المترج  بتقليب جميع دلالات اللّغة والاهتمام بسياق اللّفظ؛ لنّ اللّغة متجذّرة 
ن الكلمات مشاعر معقّدة وسيا.ات تاريخيّة وفرو.ا مجتمعيّة د.يقة.  بعمق في الثّقافة، وةالباً ما تتضمَّ

 5بايدمام درد وبلا میمن خو به محنأ كرد         عيش و طرد لادىهاى مردم باد خوش از * دل
 6التّرجمة: فلتستعد .لود النّا  باللّهو والطرد أمّا أنا فقد تعودت علی المحنة والل  والبلاء

وهي تعني الفر . « لادي»تستخدم المترجمة تقنية الحذف ثانية عندما ةضّأ الطرف عن مفردة 
تفسير . ويبدو أن المترجمة اعتمدت علی القرينة لإيصال وهذا يدل علی مهارتها في فه  النّص و

معنی البيأ؛ لن لفظي اللّهو والطّرد يتضمنان ضمن دلالاتهما معنی الفر  والسّرور. ويشير هذا 
التعبير النّاجح إلی أنّ المترجمة تمتلك فهما عميقا لكلتا اللّغتين المعنيتين، بالإضافة إلی إحسا  

 ة الد.يقة. .ويّ بالفروق اللّغويّ 
يبدو أنّ الحالات التی استخدمأ المترجمة الحذف فيها، تنشأ من الفه  الخاطئ لتحليل المفردة 
أولا ومن تجنّب التكرار والإسهاد ثانيا.  و.د يحتاج المترج  أيضا إلی حذف بع  المراجع 

الهدف. ولكن الملحوظ  الثّقافيّة أو التعبيرات الاصطلاحيّة الّتي ليس لها مرادفات مبالرة في اللغة
هو عدم توظيف الحذف من .بل المترجمة إلا في الموارد القليلة المذكورة؛ وهذا يدلّ علی تحفظها 
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خوف المسا  بالنّص الصليّ رعايةً للأمانة في نقل المضمون بدّ.ة، فتكون هذ  التقنية من 
 التقنيات الخيرة في نسبة الاستخدام.

 التّرجمة الإيضاحيّة
لود التوضيح الّذي يستخدمه المترج  يخدم أةراضا متعددة؛ حيُ يسمح بالإيجاز في إنّ أس

عمليّة التّرجمة. علاوة علی ذلك، تساعد هذ  التقنية في إزالة أي ةمو  .د ينشأ أثناء التّرجمة. 
وكذلك تصبح تقنية التّوضيح ذات .يمة خاصّة عندما لا تكون هناك كلمة أو عبارة واحدة في اللغة 

لهدف تغطّي جميع الجوانب الدّلاليّة لمصطلح أو تعبير من اللغة المصدر. وفي مثل هذ  ا
الحالات، يجب علی المترج  تحليل وفه  السّياق والقصد من وراء النّص الصليّ بعناية للعثور 

 علی بدائل مناسبة تجسّد جوهر  بفعّاليّة.
 1ياب ه  نمی كآنروزم سيه لد آنچنان كنون  ياب  * به ةير از سايه در كويأ كسی محرم نمی

 2الظّلالتّرجمة: لا أجد محرما في حيك سوى الظّل والآن أظل  نهاري، حتی أنني لا أجد 
يت  استخدام الضمير في الغالب كي يحيل إلی الاس  دون تكرار  وهو أسلود نحوي يتّس  بالإيجاز. 

نفسه. وبالرة  من أنّ « الظّل»الاس  وتكرار « آن»ولكن المترجمة اختارت توضيح هذا الضمير 
ي في فه  المفردة  التّرجمة أخذت طابع الوضو  والسّهولة، فكان المو.ف لا يستعصي علی المتلقِّ
المترجمة حتی يتّ  توضيحها؛ اختارت المترجمة التّوضيح كتقنية للترجمة. ويجب أن لا يضفي 

 التّوضيح علی النّص المترج  سمة الميوعة والسّطحية.
 3نسوزاند مرا آتش، ز عشق آن جمال تو  من  مغز استخوان* چو بوى عشق تو آيد ز 

 4لا تحر.ني النّار بسبب عشق جمالك ذلك لبّ عظاميالتّرجمة: لما تفو  رائحة عشقك من 
ي؛ بقوله إنّه إذا فقد رائحة حبّه   تسلط هذ  التّرجمة الضوء علی لغف الشّاعر الشّديد وحبّه للمتلقِّ

كله نار الشّوق والرّةبة، فهذا يدلّ علی أنّ حبّه  متأصل فيه بعمق. والمتمعّن من صم ي  كيانه، فلن تأ
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ي، حيُ وضّح له  في التّرجمة يرى أن عبد العزيز .ام بتبسيط البيأ ومال إلی جانب المتلقِّ
بأ عنه، و.د نسج جملة لرطيّة تبيّن هيام الشّاعر وح بّه أولا ونتيجة هذا الدّلالات الخفيّة الّتي .د تغيَّ

مغز »الحبّ وأثر  ثانيا. وهذا التّوضيح يقرّد هذا النّقل من التّرجمة الحرفيّة؛ لنّ مصطلح 
 من صمي  اللّغة الفارسية ويصعب ترجمته أو نقل جميع دلالاته.« استخوان

ي يتبيّن من الشّواهد المذكورة أنّ تقنية التّرجمة الإيضاحية ، حيُ تُظهر له تميل إلی جانب المتلقِّ
الخلفيّات أو العبارات المحذوفة في النّص الصلي. ومع أنّ هذ  التّقنية .د تمسّ أسلود الكاتب إلا 
أنّ عبد العزيز كانأ د.يقة في توظيفها، ول  تكثر من استخدامها. لذا نستطيع القول بأنها كانأ من 

 التّقنيات الخيرة في سلّ  ترتيب المجتمع الإحصائي. 
 
 تيجةالن

جميیع  أوظّفی المترجمیةيبين لنا المسح التّطبيقيّ لترجمیة ألیعار عبید القیادر الجيلانیيّ أنّ 
تقنيیة فكانأ مختلفة عند كلّ تقنية.  ، ولكن النّسباالتّقنيات المقترحة من .بل منی بيكر في ترجمته

كثر التّقنيات توظيفا رفيّیة فیي میواطن أخذت التّرجمیة طیابع النّقیل أو الح يُح ،الا.ترا  كانأ أ
إلیی  المترجمیة تكثيرة. وجاءت تقنية الكلمة العامة أو الخاصیة فیي المركیز التّیالي حيیُ اضیطر

ة، والسیلود والسّیياق الشّیعري الفارسیيّ و العربيّیةتوظيفها عند مواجهة البنية المختلفة في اللّغتين 
بالحفیاظ علیی  عبد العزيزالتزام  في ترجمة المفردات لتدلّ علی المتمايز.  ثّ  جاءت تقنية الحيادية

حيُ ل   ،الفروق الدّ.يقة والتّعقيدات في المادة المصدر. ولغلأ تقنية البديل الثّقافيّ المركز الرابع
إليها إلا .ليلا ومردّ ذلك .د ينبع من صعوبة ترجمة الشّعر وتقدي  ترجمة مفهوميیة  المترجمةفأ تلت

موفقیة  المترجمیةةة مفیردة ذات علا.یة وكانیأ خيیارات في الغالب. ث  جاءت تقنية الشّر  وصيا
ي نجد تقنية التّرجمة الإيضاحية وناجعة. ثّ   حيُ تظهر له الخلفيّیات  ،الّتي تميل إلی جانب المتلقِّ

أو العبارات المحذوفة في النّص الصليّ. ث  نرى تقنية الحیذف الّتیي نشیأت مین الفهی  الخیاطئ 
كرار والإسهاد. وجاءت تقنية التّرجمیة الإيضیاحيّة وتقنيیة التّرجمیة لتحليل المفردة ومن تجنّب التّ 
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التّطبيق، وتأخذ من المترج  جهودا ومتابعات كبيرة حيُ يجب أن يكیون علیی درايیة بمتلازمیات 

 محور أو السّياق الّتي ترد فيه.المفردة وعلا.اتها في ال

 .ائمة المصادر والمراجع
 العربيّةالمصادر : ولاً أ
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كر يب مونا ريهيلانی بر اسا  نظالعار عبدالقادر گ عربی مجموعه برگرداندر  واژگانیمعادل سازى 
 منال يمنی عبدالعزيز( مورد پژوهی برگردان)

 **عبدالوحيد نويدى؛ يوسف متقيان نيا                                              
 109 -141صص       

 چكيد :
 رو با زدودندر پی گذر متن از زبانی به زبان ديگر با پاسدارى از معنا، آهنگ و سبک اسأ. از اينفرآيند ترجمه 

كند. ها و جوامع مختلف، نقش ارتباطی مهمی را ايفا میدر ميان فرهنگ دريافأ ها و تسهيلزبان ميان دگرگونی
تر اسببراى يافتن معادل من بسيارىهاى و تلاش كنندى اين فرآيند ايجاد میاةلب موانعی را برا واژگانینابرابرى 

، مترج  مفهوم متن مبدأ را اين فرآينددر و   ارزى عملكردى مونا بيكر لامل پنج سطح بود. مدل ه گيردانجام می
بر  تحليلی-يكرد توصيفیكند. پژوهش ما با روو راهی مناسب براى بيان همان مفهوم در متن مقصد پيدا می دريافته

سازى واژگانی مورد مطالعه .رار دهد. يلانی را با توجه به معادلالعار عبدالقادر گعربی مجموعه  آن اسأ تا برگردان
تكنيک كلمه عام يا خاص در جايگا  بعدى .رار  دالته و بيشترين بسامد را گيرى دهد كه تكنيک وامنشان می نتايج
واژ  كند. سپس تكنيک و سبک و سياق متمايز لعر از آن استفاد  می دو زبانساختار متفاوت  برابركه مترج  در  دارد

جايگزين فرهنگی  به كار رفته و جستارهاى براى نشان دادن تعهد عبدالعزيز به حفظ نكات ظريف و پيچيدگی خنثی
آميز موفقيأان مرتبط انتخاد واژگبا اسأ كه مترج  به آن توجه كرد  اسأ. تكنيک توضيح  عناصر مهمیيكی از 
نالی از درک  كه حذف اسأ. سپس تكنيک ترجمه توضيحی و حذف در دو رتبه بعدى دهدرا نشان میمترج  

 اسأ. واژ  ناهمسو با كاربسأ ترجمه توضيحی عنصربود. آخرين  بازگويی آناز  دورىو  واژ نادرسأ تحليل 
 

 .يلانیمونا بيكر، لعر فارسی، عبدالقادر گ ،گانیواژسازى مطالعات ترجمه، معادل: هاكليدواژ 

                                                           
 joseph.mitaghi@gmail.comترى زبان وادبيات عربی دانشگا  لهيد چمران اهواز، اهواز، ايران )نويسند  مسؤول(.دانشجوى دك -*

 A.v.navidi@scu.ac.ir استاديار گرو  زبان و ابيات عربی، دانشگا  لهيد چمران اهواز، اهواز، ايران. - **
 م.25/05/2024 ش= ه.05/03/1403 :پذيرشتاريخ  -م08/3/2024 ش=ه. 18/12/1402: دريافأتاريخ 

 پژوهشی -مقاله علمی
DOI: 10.22075/lasem.2024.33343.1424 

https://orcid.org/0000-0002-5597-8896
https://orcid.org/0000-0002-5597-8896
https://doi.org/10.22075/lasem.2024.33343.1424


 

 

Semiotic analysis of the phonetic level of the Bad al-Nabi ode 
 Mohamad Mo’meni1 ; Shaker Al-Amiri*2 ; Sadeq Askari3 ; Ali. A. Noresideh 4  

 

Abstract:         

Muhammad Saeed Al Mansouri focused his poetry on the Prophet’s Famely, 

praise and lament. Among the poetry of lamentation, we chose the poem 

“After the Prophet” in the lamentation of Mrs. Fatima Al-Zahra (AS), in 

order to analyze it artistically, depending on the stylistic approach, focusing 

in our research on the phonetic level, which is represented in the external 

music, where we showed the poetic meter and its slips, and rhyme and its 

letters, especially the letter Al-Rawi and its vowels, and the internal music, 

as we stopped at the creative arts and repetition in all its forms. The research 

concluded that the poet was successful in his choice of the Al-Kamil meter, 

with a lot of benefit from the slithering and broken hamza in the narration of 

his poem, as the coming of the broken narrator suggests a broken 

psychological state, introverted on itself because of the kasra and the letter 

(yaa) that extends to the poet used the arts of anaphora and repetition to give 
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his poetry a sound energy that helps to enhance the meanings of Zahra’s 

grief. He used  three kinds of anaphora and repeated the words in three 

forms: The unverbal repetition to emphesise that the sorrow in Zahra’s heart 

is the same illness that killed her, the verbal repetition that is not for 

emphasis at all, but rather to find an additional meaning for an arithmetic 

purpose, and the repetition of the word verbally and meaningly, represented 

by the repetition of the words of sadness and crying to suggest the strong 

presence of the case of Zahra in the mind of the poet, because it is the basic 

element on which the text is built, as it reveals the desire of the poet. In the 

whispered sounds of which it is repeated (137 letters), the letter Taa (38 

times) and Haa (37 times) are repeated, while the letter Lam (75 times) and 

Mim (46 times) are repeated in the voiced sounds. 

 

Keywords: stylistic reading, phonetic level, poem after the Prophet, 

Muhammad Saeed Al Mansouri. 

 

Extended summary 

Introduction  
The poet Muhammad Saeed Al Mansouri focused his poetry; Praise and 

lamentation, on the Ahlulbait (Relatives of the Prophet). We have chosen 

from among the poetry of lamentation the poem “After the Prophet” in 

lamentation of Lady Fatima al-Zahra (AS), in order to analyze it artistically, 

relying on the stylistic approach, focusing our research on the audio level 

represented in external and internal music. 

The necessity and importance of the research lies in the lack of a study of 

this poem. From the artistic aspect, we therefore sought to shed light on it in 

order to answer the following two questions: What are the vocal 

characteristics that were evident in this poem? How were these 

characteristics manifested across the phonetic levels in the text? 

 The goal of the research is to analyze the poem phonetically in an attempt 

to reveal the beauties in it through the stylistic approach, and we will not 

neglect the statistical approach. 
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Materials & Methods 

In this study, we adopted the stylistic approach and used the statistical 

approach. We studied the external music, which is represented by meter, 

shifts, and vowels, and then we studied the poem’s rhyme; Its letters and 

vowels, then internal music. This poem that we are about to study is a 

vertical poem in the form of Alkamil meter.  

Stylistic phenomena in the poem The Breastfeeding Widow by Al-Rusafi by 

Kawakib Karim Ghafoor (2019), in which she studied the stylistic features 

in this distinguished poem, such as the vocal aspect and the graphic and 

rhetorical aspect. The study concluded that repetition of all kinds is 

important in emphasizing the poet’s endeavor to convey his ideas, in 

addition to the phenomena of (compositional shift) and (pictorial shift), 

which include simile, metaphor, trope, and other graphic images used by the 

poet. 

The article titled “The Poem of Al-Zahra (AS): A stylistic study” by Zainab 

Ali Kazem (2021) focused on the poet’s poetic language by researching the 

phonetic, syntactic, and semantic levels in the poem. The results showed 

multiple patterns of shift in the poem between compositional and 

substitution, as well as a large number of shifts and defects in it at the 

phonetic level. The poem is full of meaning and inspiration, and it combines 

simplicity and clarity with excellence in the graphic style based on the 

skillful choice of structures and sounds. 

Research findings 

The studied poem is from the complete, complete, and multiplied sea. 

Perhaps the poet's resort to implicitness with such intensity is due to his 

desire to convey a message to the recipient that he cannot reveal all the 

emotions inside him. 

The rhyming letter felt between two letters of prolongation, one of which 

extends upward and the other extends downward. This has many 

connotations, the most important of which is extending the sound with a 
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strong laryngeal pause similar to a lump in the throat that prevents the 

passage of food and drink (caused by the hamza), and raising or rising with 

it by twisting the rump and then descending with it along its extension with 

the same speed, but not Upward, but downward with extreme refraction, 

laden with all the effects, situations, and results that accompany refraction. 

There is an alliteration of derivation between “dhel' and Adhale'” on one 

hand, and the words “kasar" and "kassar" on the other hand, which doubled 

the beauty of the verse by repeating the letters of those words in another 

way with the addition of a hamza and an alif in (Adhale') and repeating the 

"s" in (kassar), which enhanced the artistic image. We see a fit between the 

word “kasar” and the word “dhel'” (singular) and between the word 

“Adhale'” (plural) and the word “kassar,” the fit of the singular noun with 

the unaugmented triliteral verb without repetition, and the fit of the plural 

noun with the augmented triliteral, stressed, repeated verb.  

Discussion of Results & Conclusion 

The poet repeated 137 whispered letters, the letter ta (38 times) and the 

letter ha (37 times). The whispered letters, despite their weakness and 

infrequency in the poem, perform an important function in two ways: the 

first is to highlight the voiced letters, and the second is to soften the speech 

so that it does not proceed at one pace, making the listener feel bored. While 

the letter Lām (75 times) and Mīm (46 times) were repeated in the voiced 

letters. The letter Ha is used to express groans, so if it is connected to a 

letter of prolongation, those groans are extended. If we look closely at the 

contexts in which the letter Qāf is mentioned, we will find that it tends 

towards internal, contextual meanings that are external in origin, and the 

meanings of cohesion and adhesion that the letter Lām performs are evident 

in the poem. 

The letter hamza was the most frequent among the letters used by the poet, 

as it was repeated (44 times), including (23 times) in the rhyme as the 

rhyming letter and (21 times) during the poem and its filling. This letter 

indicates an extreme feeling of sorrow and anguish, and it is one of the airy 

letters that emerge from the poet’s interior and entrails without anything 
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obstructing it, and with it emerges the sadness that overwhelms his feelings 

and sensations because “the narration coming broken suggests a broken 

psychological state. 

 

The Sources and References: 

 
- The Holy Quran 

- Nahj al-Balagha, edited by: Qais Bahjat al-Attar, first edition, Al-

Rafid Publications Foundation, 2010. 

1. Abu Deeb, Kamal, in Al-Sharia, Cairo: Al-Anwar Press, 1938. [In 
Arabic] 

2. Abu Ragheef, Nofal, Aesthetic Levels in Nahj al-Balagha, 

Baghdad: Department of General Cultural Affairs, 2002. [In Arabic] 
3. Abu Amsh, Khaled, the relationship of the morphological level to 

other language levels, Beirut, 2006. [In Arabic] 
4. Ehsani, Ahmed, rhythm and its relationship to meaning in pre-

Islamic poetry, doctoral thesis, Department of Arabic Language and 

Literature, University of Algiers, 2005. [In Arabic] 
5. Anis, Ibrahim, Linguistic Voices, ed., Cairo: Anglo-Egyptian 

Library, 1987. [In Arabic] 
6. Brim, Joseph Michel, Guide to Stylistic Studies, Beirut: University 

Foundation for Publishing, Studies and Distribution, 1995. [In Arabic] 
7. Budukha, Masoud, Elements of the Aesthetic Function in Arabic 

Rhetoric, Jordan: Modern World of Books, 2011. [In Arabic] 
8. Al-Jurjani, Abd al-Qahir, Asrar al-Balagha, Egypt: Ministry of 

Endowments Press, 1988. [In Arabic] 
9. Al-Sayegh, Abdel Aziz, The Phonetic Term in Arabic Studies, 

Damascus: Dar Al-Fikr, 1998. [In Arabic] 
10. Al-Trabelsi, Muhammad Al-Hadi, Characteristics of Style in Al-

Shawqiyat, Tunisia: Tunisian University Publications, 1981. [In 
Arabic] 

11. Al-Tusi, Muhammad bin Al-Hasan, Al-Tibyan fi Tafsir Al-Qur’an, 

edited by: Ahmed Qasir Al-Amili, first edition, Beirut: Dar Ihya Al-

Turath Al-Arabi, D.T. [In Arabic] 



147                      Volume 15, Issue 39, Spring and Summer 2024               

   

12. Abbas, Hassan, Characteristics of Arabic Letters and Their 

Meanings, Damascus: Arab Writers Union, 1998. [In Arabic] 
13. Atiq, Abdul Aziz, Arabic Rhetoric, Beirut, Dar Al-Nahda Al-Arabi, 

1995. [In Arabic] 
14. Atwi, Rafiq Khalil, The Writing Industry, Ilm al-Bayan wa al-

Ma’ani wa al-Badi’, first edition, Beirut: Dar al-Ilm Lil-Malayin, 

1989. [In Arabic] 
15. Fadl, Salah, Rhetoric of Discourse and Textual Science, Lebanon: 

Egyptian International Publishing Company, 1996. [In Arabic] 
16. Fayyad, Suleiman, Uses of Arabic Letters (lexically, phonetically, 

morphologically, grammatically, written), Riyadh: Mars 

Publishing House, 1418 AH - 1998. [In Arabic] 
17. Al-Qayrawani, Ibn Rashiq, Al-Umda, edited by: Muhammad 

Muhyiddin, fifth edition, Syria: Dar Al-Jeel, 1981. [In Arabic] 
18. Cohen, Jean, The Structure of Poetic Language, translated by: 

Muhammad Al-Wali and Muhammad Al-Omari, Morocco: Dar 

Toubkal, 1986. [In Arabic] 
19. Al-Majlisi, Muhammad Baqir, Bihar Al-Anwar, third edition, 

Beirut: Arab Heritage Revival House, 1983. [In Arabic] 
20. Al-Masoudi, Ali bin Al-Hussein bin Ali, Meadows of Gold and 

Substantial Minerals, taken care of and reviewed by: Kamal 

Hassan Mar’i, first edition, Beirut: Modern Library, 1425 BC - 2005. 
[In Arabic] 

21. Al-Mutairi, Muhammad bin Falah, Prosodic Rules and Provisions 

of Arabic Rhyme, first edition, Kuwait: Ahl al-Athar Library, 2004. 
[In Arabic] 

22. Al-Mufid, Muhammad bin Muhammad, Al-Irshad, Najaf: Al-

Haidariyya Press, 1962. [In Arabic] 
23. Makarem Al-Shirazi, Nasser, Al-Athmal fi Interpretation of the 

Revealed Book of God, first edition, Qom: Imam Ali bin Abi Talib 

School, 2000. [In Arabic] 
24. Al-Malaika, Nazik, Issues of Contemporary Poetry, Baghdad: Al-

Nahda Library, 1965. [In Arabic] 



Volume 15, Issue 39, Spring and Summer 2024 148 

 

25. Al-Muayyad, Ali Haidar, Eyes of Lamentation in Fatima Al-

Zahra, Election, Control and Explanation: Qais Bahjat Al-Attar, 

first edition, Qom: Dalil Ma Publishing House, 1390. [In Arabic] 
26. Al-Nawahi, Muhammad, The Case of New Poetry, Cairo: Dar Al-

Fikr, Al-Khanji Library, 1971. [In Arabic] 
27. Hilal, Maher Mahdi, The timbre of words and their significance 

in rhetorical and critical research among the Arabs, Iraq: Al-

Rasheed Publishing House, 1980. [In Arabic] 
28. Wahba, Magdy, Dictionary of Literary Terms, Beirut: Lebanon 

Library, 1974. [In Arabic] 
29. Al-Yaziji, Nassif, The Student’s Guide to the Sciences of Rhetoric 

and Prosody; Review by Labib Jaredani, Beirut: Librairie Libretto 

Publishers, 1999. [In Arabic] 
 

Periodicals 

1. Al-Sammadi, Naseem, “The Rhythm of Language and the Language 

of Rhythm,” Al-Faisal Magazine, Issue 105, Ninth Year, 1985. [In 
Arabic] 

 

Websites 

1. The Holy Shrine of Emam Hussein website, publication date 

11/19/2020, revised (2023/24/4). 
https://imamhussain.org/arabic/31305 

2. Kitabkhana Digital Tebyan website: revised (4/24/2023). 
https://library.tebyan.net/fa/Viewer/Text/634/102090 

 
        

  

      



 

 وآدابها، نصف سنويّة دوليّة محكّمة العربيّةمجلة دراسات في اللّغة 
 م2024ش/ه. 1403السنة الخامسة عشرة، العدد التاسع والثلاثون، ربيع وصيف 
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 الملخّص:

إنّ الشعر يتميز عن بعضه من خلال الأسلوب الفني. وإنّ الشعراء يتفاضلون عبر حبكهم للأسلوب الرصين. 
وقد وقف الشاعر محمد سعيد المنصوري ونظراً إلى أهمية الأسلوب في الشعر فقد اعتنى الشعراء بصياغته وإجادته. 
في رثاء السيدة فاطمة الزهراء « بعد النبي»شعره على أهل البيت؛ مدحاً ورثاءً. وقد اخترنا من بين شعر الرثاء قصيدة 

سلام الله عليها كي نقوم بتحليلها فنّياً بالاعتماد على المنهج الأسلوبي، مركزين في بحثنا على المستوى الصوتي 
مثّل في الموسيقى الخارجية، حيث بيّنّا البحر الشعري وما اعتراه من الزحافات، والقافية وحروفها، خاصة الذي ت

حرف الروي وحركته، والموسيقى الداخلية، حيث توقفنا عند الفنون البديعية والتكرار بكافة أشكاله. وقد خلص 
المقطوع الضرب مع كثرة الاستفادة من زحاف البحث إلى أنّ الشاعر قد كان موفقا في اختياره للبحر الكامل 

الإضمار والهمزة المكسورة روياً لقصيدته، إذ إنّ "مجيء الروي مكسوراً يوحي بحالة نفسية منكسرة، منطوية على 
واستخدم الشاعر فنون  .نفسها بسبب الكسرة وحرف المدّ )الياء( الذي يمتدّ إلى داخل النفس منطوياً على الآلام

تكرار لمنح شعره طاقة صوتية تساعد على تعزيز معاني حزن الزهراء. فاستخدم من الجناس جناس الجناس وال
كيدواللاحق والمضارع، وكرر الكلمات بثلاثة أشكال:  الاشتقاق أنّ الهمّ الموجود في فؤاد الزهراء  التكرار المعنوي لتأ

ليس لغرض التوكيد أبداً، بل لإيجاد معنى إضافي والتكرار اللفظي الذي  هو نفسه داء القلب الذي أدّى إلى قتلها،
تمثل بتكرار ألفاظ الحزن والبكاء ليوحي بحضور قضية الزهراء القوي و لغرض حسابي، وتكرار الكلمة لفظاً ومعنىً،

في ذهن الشاعر، لكونه العنصر الأساس الذي بني عليه النصّ، كما يكشف عن رغبة الشاعر الشديدة في إبراز حزنه 
 37مرة( والهاء ) 38حرفا(، تكرر حرف التاء ) 137وفي الأصوات المهموسة التي تكرر منها ) ا حلّ بالزهراء.على م

 مرة( في الأصوات المجهورة. 46مرة( والميم ) 75مرة(. بينما تكرر حرف اللام )

 ري.، المستوى الصوتي، قصيدة بعد النبي، محمد سعيد المنصوسلوبيّة: القراءة الأكلمات مفتاحية
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 المقدمة
زالوا يطرقونها باستمرار  مارثاء الزهراء عليها السلام هو من الموضوعات التي طرقها الشعراء و

وذلك نظراً لما لاقته من مآسٍ في نفسها وأهل بيتها فقد كُسر ضلعها وأُحرق بيتها، كما استشهد 
ا اعتنى الشعراء الشيعة بتصوير أبناؤها وأقرباؤها على يد الطغاة طيلة الفترة الأموية والعباسية؛ لذ

مآسيها للتعبير عن حزنهم ومواساتهم لها حتى أصبحت رمزاً للمظلومية في أشعارهم. وكان الشاعر 
بعد »محمد سعيد المنصوري من الشعراء الذين تطرقوا لقضية السيدة الزهراء في قصيدة بعنوان 

)ص( وبين مظلوميتها بطريقة عرضت سرد فيها المآسي التي حدثت لها بعد وفاة الرسول « النبي
 الكثير من المعاناة في أسلوب فني مؤثر. 

في عدم وجود دراسة لهذه القصيدة من الجانب الفني، ولذلك  ضرورة البحث وأهميتهوتكمن 
 :السؤالين التاليينسعينا الى تسليط الضوء عليها لنجيب عن 

في هذه القصيدة كمجال ما هي الخصائص الصوتية للغة عند المنصوري التي تجلت  .1
 للإبداع؟ 

 كيـف تجلـت الخصائص الصوتية للغة عـبر المستويات الصوتية في النصّ؟ .2
، كما هو واضح من العنوان، هو تحليل القصيدة صوتياً في محاولة للكشف عن البحث هدف

 المنهج موطن الجمال فيها واستكناه براعة الشاعر في إنشائها. وسنقوم بتحليل القصيدة فنياً عبر
الأسلوبي ولن نغفل عن المنهج الإحصائي، حيث سنقوم بتحليل القصيدة حسب المستوى 
الصوتي؛ الذي يتمثّل في الموسيقى الخارجية؛ البحر الشعري والزحافات والعلل، والقافية 
 وحروفها، خاصة حرف الروي وحركته، والموسيقى الداخلية؛ الفنون البديعية والتكرار بكافة أشكاله.

 ة البحثخلفيّ 
بيّةأما فيما يتعلق بالدراسات الأ بيّةفقد كثرت البحوث الأ سلو التي شملت الشعر والنثر،  سلو

 نختار منها ما يلي: 
لنصر الله شاملي وسمية حسن عليان، مجلة آفاق الحضارة السنة  في سورة )ص( أسلوبيّةدراسة  .1

بيّةويات الأ(. وتمّ البحث في المست2010الرابعة عشرة العدد الأول ) المختلفة للسورة  سلو
كالمستوى الصوتي، والدلالي )مستوى الصورة(، والتركيبي. الدراسة الصوتية للسورة دلّت على 



 151               والثلاثون  التاسععشرة، العدد  الخامسةوآدابها، السنة  العربيّةمجلة دراسات في اللّغة 

 

وجود توازن مقصود في إيقاعها وأنّ ألفاظ السورة تميزت بالدقة في الاختيار وبسعة الدلالات 
معظم أشكال التضاد في السورة انبثقت من  وتنوعها وبإثارة الخيال وبقوة التأثير في المتلقين وأنّ 

العلاقة بين الإسلام والكفر، وبرز دور التضاد الفاعل في إنشاء مقارنة بين نقيضين بهدف التبيين 
والوعظ، وفي نقض أوهام الكافرين. وبرز التكرار في السورة، حيث ساهم في تأدية المعاني 

كيد على بعض كإشاعة ظلال الرحمة والعطاء في جوّ السورة وتق وية المعنى وتوكيده والتأ
 العقائد الإسلامية.

بيّةالظواهر الأ .2 ؛ عنوان لدراسة منشورة في مجلة في قصيدة الأرملة المرضعة للرصافي سلو
( للباحثة كواكب كريم غفور، تطرّقت فيها إلى دراسة السمات 2019جامعة كرميان العراقية )

بيّةوالظواهر الأ متميزة وقد ركّز البحث أوّل ما ركّز على الجانب الصوتي في هذه القصيدة ال سلو
والجانب البياني والبلاغي. أمّا أهمّ النتائج التي توصّلت إليه هذه الدراسة فهي أنّ التكرار بأنواعه 
كيد على سعي الشاعر  هو من الظواهر الأسلوبية التى رصدها البحث، لما له من شأن فى التأ

ا. هذا، فضلًا عن ظاهرتي )الانزياح التركيبي( و) الانزياح لإيصال الفكرة التي يريده
التصويري( الذي ينطوي تحته التشبيه والمجاز والاستعارة، وغير ذلك من الصور البيانية التى 

 .استخدمها الشاعر
مجلة "، مقال منشور في أسلوبيّةقصيدة الزهراء )ع( للشيخ د أحمد الوائلي "دراسة  .3

للباحثة زينب علي كاظم. ركّزت الباحثة على اللغة الشعرية  (0212الكوفة ) دراسات مركز
للشاعر من خلال البحث في المستوى الصوتي والتركيبي والدلالي في القصيدة. أظهرت 
النتائج تعدد أنماط الانزياح في القصيدة بين التركيبي والاستبدالي، فضلا عن كثرة الزحافات 

أنّ القصيدة زاخرة بالدلالة والإيحاء وقد جمعت ما بين والعلل فيها على المستوى الصوتي. و
البساطة والوضوح وبين التميز في الأسلوب البياني القائم على اختيار التراكيب والأصوات 

 بصورة بارعة.
بيّةمقاربة  .4 ، عنوان لبحث آخر منشور لرائية ابن العرندس الحلي من منظور البنيوية النقدية أسلو

( للباحث "محمد حسن امرائي": تطرّق 2023 -2022) العربيّةغة في مجلة بحوث في الل
الباحث إلى المستويات الفكرية والصوتية والنحوية والدلالية في هذه القصيدة الرائية ضمن 
المنهج الأسلوبي. أمّا النتائج المستخلصة من هذا البحث، فيمكن الإشارة إلى أنّ الشاعر قد 
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مشاعر الحزينة بالنسبة إلى قضية الإمام الحسين )ع(، وقد صبغ القصيدة بصبغة العاطفة وال
بيّةتبيّن ذلك من خلال ما وظّفه الشاعر من السمات الأ المتميزة مثل الإيقاع والتراكيب  سلو

 النحوية وبعض الصور البيانية.
بحث مقدم لنيل درجه الماجستير للباحث مروان محمد  في )سوره الكهف(؛ أسلوبيّةدراسة  .5

بيّة(. وخلص البحث إلى أنّ الظواهر الأ2006الرحمن ) سعيد عبد تتمركز في السورة  سلو
بشكل متناوب نوعاً ما حول الأفكار الرئيسة التي اشتملت عليها السورة. ومنها حقيقة الوحدانية 
والبعث والصبر. وبرزت ظاهرة الاستبدال الأسلوبي الداخلي في النصّ وإجراء عملية الاختيار 

 مع الحـال والمقام وطبيعة المتكلم في النصّ. بما يتناسب 
كثر الباحثين قد ركّزوا على ثلاث مستويات من مستويات التحليل الأسلوبي،  ومن الواضح أنّ أ
بضمنها المستوى الصوتي، دون التركيز على الآثار التي تركتها في القصيدة وعلاقة كلّ ذلك بالجوّ 

وعواطفه أو أفكاره وعقائده، إذ لا يمكننا أن نحذف الشعوري للنص أو هدف الشاعر وأحاسيسه 
الشاعر من النصّ الذي أنتجه، كما فعلت البنيوية، إذ إنّه حاضر في كلّ كلمة وعبارة وتركيب منه، 

 حيث انصبغت تلك الظواهر اللغوية بصبغة الشاعر وفاحت منها عطوره.
اربتها لا من منظور صوتي ولا من أو ق« بعد النبي»ولم نعثر على دراسة مستقلة تناولت قصيدة 

 منظور أسلوبي، لذا بادرنا بهذه الدراسة.
 

 التعريف بأدب الشاعر وبالقصيدة
برصانة أسلوبه وسلاسة مفرداته، حيث ينساب  1يتميّز أدب الشاعر محمد سعيد المنصوري

الصحيح وإنه يء واضح وفي مكانه القارئ معه دون أن يصطدم بعقبة كأداء أو بقعة عمياء، بل كلّ ش
 حس بصدق الشاعر فيتعاطف معه ويسترسل ويشاركه أحاسيسه وينفعل معه.ليُ 

                                                           
هـ( وله عدد كبير من 1354ى المنصوري. ولد في النجف الأشرف سنة )هو الشيخ محمد سعيد ابن الشيخ موس -1

مفاتيح  - ۳ميراث المنبر.  - ۲ـ ديوان السعيد في رثاء السبط الشهيد.  ۱المؤلفات النثرية، والشعرية، طبع منها: 
حسينية المقدسة موقع العتبة ال(. وجاء عنه في 53، صعيون الرثاء في فاطمة الزهراء)علي حيدر المؤيد، الدموع . 

ــ  1931هــ /  1428ــ  1350الشاعر محمد سعيد بن موسى المنصوري ) ( ما يلي:2020/ 11/ 19)منشور في 
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الشيخ المنصوري مشدود إلى تلبية نداء الخطابة الصارم في شعره بشكل لا يخفى على المطّلع، 
لذا فشعره مضغوط داخل شروط ومتطلبات آمرة ناهية تحصر الشاعر بحدّتها وضيقها ومع ذلك 

وري يتجاوز كل هذا بعد تحقيقه وينصرف إلى جمال التصوير بلغة توصيلية سهلة فالشيخ المنص
التلقي يراعي فيها ثقافة السامعين اللغوية ليحقق جماهرية النصّ في التواصل على حساب التعبير 

. ولعلّ الشخصية الأدبية التي ميّزت 1التوّاق إلى الانطلاق والتحرر من المباشر والسائد والمألوف
عر محمد سعيد المنصوري هي نتاجٌ لثنائية أدبية جمعت بين شاعرية النجف التحقيقية، وبين الشا

الشاعرية الخوزية المرهفة الممتدة من مدرسة الحاج هاشم الكعبي. وقد منحت ثنائية المنصوري 
 الشاعرية التي مارسها في مولده النجفي ومنشئه الخوزي قصيدته الشعرية صفاءاً خوزياً وتحقيقاً 

. ويمكننا القول بأنّ مأساة السيدة الزهراء )ع( هي التي طغت بالفعل على رثائياته، حيث قدّم 2نجفياً 
مجموعة رائعة من رثاء السيدة الزهراء )ع( مؤكداً فيها على مظلوميتها. وفي باقة من قصائده الرائعة 

)ع( تستوعب كل أحداث  استطاع الشيخ محمد سعيد المنصوري أن يثبت بأنّ مأساة السيدة الزهراء
لا زالت تحتفظ بحيويتها لتقدّم الحدث  العربيّةالأمة، واستطاع كذلك أن يؤكد بأنّ القصيدة 

 .3الفاطمي على أنه مسيرة أمة وملحمة تاريخ
إنّ عنوان قصيدة )بعد النبي( يعبّر عن مضمونها ومفهومها العام المخصص للسيدة فاطمة 

ب السيدة الزهراء بعد رحيل الرسول )ص( وتروي أحداثاً تاريخية الزهراء حيث تعني القصيدة مصا
 من مثل كسر ضلعها وإسقاط جنينها وأخذ الميراث.

 تبويب القصيدة
 يُمكن لنا تبويب القصيدة وفقاً للموضوعات الّتي تطرّق إليها الشاعر فيها:

                                                                                                                                                    

م(؛ شاعر، وخطيب كبير، ولد في النجف الأشرف ونشأ في عائلة علمية. ترك إرثا شعرياً ونثرياً تمثل في  2008
ــ ديوان ميراث  2ــ ديوان مفاتيح الدموع لكل قلب مروع  1منها: دواوينه بالفصحى والعامية ومؤلفاته في العقيدة، و

مقتل  -6ديوان تحفة الفن  -5ديوان السعيد في رثاء السبط الشهيد  -4ديوان مصابيح المنبر  -3المنبر )بجزأين( 
 ــ الذكر الخالد، وهو مجموعة محاضرات في ثلاثة أجزاء. 7الإمام الحسين )عليه السلام( 

 .356للشيخ عبد الله الحسن، صليلة عاشوراء في الحديث والأدب رجمته وأشعاره في كتاب: وردت ت - 1
 .كتابخانه ديجتالي تبيانانظر: موقع  - 2
 .1ص أدب المحنة أو شعراء المحسن بن علي )ع(،السيد محمد علي الحلو،  - 3
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حمّلتها الزهراء المرضية (: يُظهر الشاعر حزنه ومعاناته بالنسبة إلى الآلام التي ت3-1الأبيات )
 بعد وفاة النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم.

(: تطرّق الشاعر فيهما إلى حادثة كسر ضلع الزهراء ومقارنة ذلك بما حلّ بأجساد 5-4البيتان )
الشهداء في وقعة كربلاء، وآهات السيدة الزهراء )ع( وبكائها الّذي لم يكد ينقطع لا في الصباح ولا 

  في المساء.
ذهابها إلى قبر أبيها )ص( وما (: شكواها لأبيها مما حل بها وبقرب أجلها و9 -6)الأبيات 

 سكبت من الدموع وما حلّ بها من الآلام.
(: شكواها مما حلّ بأمير المؤمنين )ع( الذي هُضم حقّه ولم تُحفظ حرمته 12 -10)الأبيات 

 وكرامته.
ومناجاتها مع النبي وإظهار الحزن والألم  م(: شكواها من حقدهم وعداوته22 -13)الأبيات 

الّذي تضمره في باطنها، وتذكّرها لحقّها المهضوم بالنسبة إلى "فدك" ومسألة خلافة الأحقّ في 
الخلاقة؛ أي الإمام علي )ع(. ويتحدّث الشاعر كذلك حول الموضوعات والمفاهيم التي تصوّر لنا 

 قة الطاهرة بعد وفاة سندها في الحياة؛ أي النبي )ص(.مدى الأحزان والآلام الّتي تحمّلتها الصدي
 

بيّةالأ  سلو
بيّةتعتبر الأ من أهم المصطلحات التي استحدثت في القرن العشرين، وذلك كبديل للبلاغة  سلو

القديمة مما أدّى إلى الاهتمام بها، ويظهر ذلك في تنوّع حقولها واتجاهاتها، حيث إنّ أوراق 
هي الوريث الشرعي لها، من حيث إعطاء البيانات  سلوبيّةت أنّ الأالدراسات المعاصرة سجّل

المتكاملة للصورة الجمالية في الفن الإبداعي وطرائق توزيعها، فإذا أخذنا هذا المصطلح لاحظنا أنّه 
بيّةفالأ: »العربيّةيتكون من ثنائية وهذا حسب المصطلح الذي ترجم إليه في اللغة  دال مركب  سلو

بداهة، بأنها البحث عن الأسس الموضوعية لإرساء علم الأسلوب  سلوبيّةعرف الأجذره. لذلك ت
وبذلك تعرف بأنها: علم يعنى بدراسة الخصائص اللغوية التي تنتقل بالكلام من مجرد وسيلة إبلاغ 

 .1«عادي إلى أداة تأثير فني
                                                           

 .8، صالعربيّةعناصر الوظيفة الجمالية في البلاغة مسعود بودوخة،  -1
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بيّةاهتمت الأ  الخارجية التي بدراسة النصّ دراسة وصفية، وحللته بمعزل عن العوامل  سلو
لازمت بعض أشكال النقد منذ أمد بعيد. فكان في كثير من الأحيان يبتعد عن النصّ المدروس 
لصالح ما هو خارج النصّ مسقطاً مفاهيم علم الاجتماع أو التاريخ أو الفلسفة أو علم النفس عليه، 

ية والجمالية. ومن خلال ما لترسم خطاً جديداً يعود بالنقد إلى طبيعة النصّ اللغو سلوبيّةفجاءت الأ
منهجاً داخلياً، يدرس السمات والخصائص التي تميز اللغة الأدبية عن  سلوبيّةسبق يمكن أن نعدّ الأ

سائر أنماط الكلام نقدياً. وبما أنّ المبدع يعتمد على اللغة بوصفها المادة الأساس في عمله 
بيّةالإبداعي، فإنّ الأ لتجمع من الجزئيات والتفاصيل ما يمكن  تتأمل طريقة استخدام اللغة سلو

الخروج به من تعميمات تحليلية تدلّ على طبيعة أسلوب الشاعر أو الكاتب، ويمكن أن يتمّ التحليل 
وفق مستويات التحليل الأسلوبي من الناحية العملية وهي: المستوى الصوتي والمستوى التركيبي 

 .1والمستوى الصرفي والمعجمي والمستوى الدلالي
ويرى كثير من الدارسين واللغويين أنّ كلمة أسلوبية لا يمكن أن تعرف تعريفاً جامعـاً شـاملًا، 
نظـراً لرحابة الميادين التي أصـبحت هـذه الكلمـة تطلـق عليهـا، إلا أنها بصورة عامة تعنـي 

ـرع مـن بـشكل مـن الأشـكال تحليـل بنيـة الـنصّ. ومـن هنـا يمكـن تعريفهـا علـى أنهـا ف
اللـسانيات الحديثـة، مخـصّص للتحلـيلات التفـصيلية للأسـاليب الأدبيـة واللغويـة التـي 
يختارها الاديب، أمـــا إذا تـــصفحنا الجــــذر اللغـــوي للأســلوبية، فنجــدها تنقــسم إلــى 

ــي بمعنــى نــسبي، قــسمين: )أســلوب( ولاحقتــه )يــة( فالأســلوب ذو مــدلول إنــساني ذات
واللاحقــة تخــتص بالبعــد العقلــي الموضــوعي، لــذلك تعــرف بأنهــا البحــث فــي  

 .2الأسس الموضوعية لإرساء علم الأسلوب

 المستوى الصوتي في القصيدة
يقوم المستوى الصوتي، بشكل عام، على الإيقاع. ويرى بعض الدارسين أنّ موضوع الإيقاع هو 

مشتقة أصلًا من اليونانية بمعنى الجريان أو التدفق. ». وكلمة إيقاع 3ت والموسيقى فقطالأصوا

                                                           
 .19، صتميم البرغوثي مثيرات الأسلوب الشعريعصام شرتح،  -1
 .67، صخصائص الأسلوب في الشوقياتمحمد الهادي الطرابلسي،  -2
 .255، صولغة الإيقاع إيقاع اللّغة، نسيم الصّمادي، -3
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والمقصود به عامّة هو التواتر المتتابع بين حالتي الصوت والصمت أو الحركة و السكون...فهو يمثل 
. ويبدو 1«يالعلاقة بين الجزء و الجزء الآخر، و بين الجزء و كل الأجزاء الأخرى للأثر الفني و الأدب

أنّ علاقة النصّ بالإيقاع كعلاقة الروح بالجسد؛ فإذا خرجت الروح من الجسد أصبح الجسد جثة 
هامدة لا حياة فيها ولا حركة لها وكذلك النصّ. وبين الشعر وموسيقاه ارتباط حيويّ وكلنا نعرف أنّ 

الشعر يتطلب موسيقى  جمال القصيدة قد يضيع تماماً إذا ترجمت إلى كلمات منثورة، والجمال في
الشعر حتى ندركه الإدراك الكامل، وحتى نتأثر به التأثر الواجب له فإذا تُرجم هذا الجمال إلى نثر لم 
يؤثر فينا ذلك التاثير الكامل؛ لأنّ هذه الترجمة لا تفقد الموسيقى فحسب، بل تفقد جزءاً مهماً من 

 .2الروعة والجمال
تتعلق أساساً بالمادة الصوتية للخطاب، فتحدث لدى  والإيقاع يشمل تلك الأشكال التي

. وبالتالي فإنّ 3المتلقي تأثيراً صوتياً يدلّ في الغالب على الإلحاح أو التناغم أو اللعب بشكل التعبير
هذا المستوى يتطلب استثمار كل ما له علاقة بالخصائص اللغوية في اللغة العادية، عـن طريق 

. ويشمل 4لنمط والتي ساهمت في تشكيل الإيقاع الصوتي الموسـيقيرصد الظواهر المزاحة عن ا
ة، وسنأتي يالمستوى الصوتي ثلاثة عناوين، هي: الموسيقى الخارجية والقافية والموسيقى الداخل

 .عليها تباعاً 
 

 الموسيقى الخارجية
 به.وتشمل كلّ ما يتعلق بالوزن والتفاعيل كالزحافات والعلل والتدوير والتضمين وما شا

والموسيقى الخارجية هي من أهمّ المظاهر الّتي يتمتّع بها الشعر دون النثر التي يتميّز بها عن سائر 
فليس الشعر في الحقيقة إلّا كلاماً موسيقياً تنفعل لموسيقاه النفوس وتتأثّر بها »الأنماط الأدبية، 

                                                           
 .481، صمعجم مصطلحات الأدبمجدي وهبة،  -1
 .18، صقضية الشعر الجديدمحمد عبدالنويهي،  -2
 .273، صبلاغة الخطاب وعلم النصفضل، ، صلاح  -3
 .2، صدليل الدراسات الأسلوبيةجوزيف ميشال بريم،  -4
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الّتي تعدّ قاعدة لضبط الشعر، الموسيقى الثابتة الملموسة ». ونقصد بالموسيقى الخارجية 1«القلوب
 .2«وهي الّتي تكون الإطار العريض للشعر، وهي لازمة يجب اتّباعها؛ أي الوزن والقافية

القصيدة المدروسة من البحر الكامل التام المقطوع الضرب. فكون البحر الكامل تاماً يعني أن 
عه للضرب، أراد أن يفتح الباب والشاعر، بقطيعطي للشاعر مجالا أوسع للتعبير عن مكنونات نفسه. 

هاً منقطعاً عما يحيط  على مصراعيه لباطنه وكل ما كان يشعر به من عواطف وأحاسيس يُخرجها متأوِّ
به، رغم أنه كثيراً ما يلجأ إلى زحاف الإضمار الذي لا يخلو منه بيت، بل شطر. ولعلّ لجوء الشاعر 

ةٍ للمتلقي مفادها عدم استطاعته البوح بجميع ما للإضمار بهذه الكثافة سببه رغبته في إيصال رسال
في داخله من عواطف، أو الإفصاح عمّا يعتلج في مخيّلته من أفكار، ليس بسبب وجود موانع كثيرة 
بالفعل فحسب، بل بسبب أنّ الشاعر قد وصل إلى غاية الحزن والانكسار بسبب فداحة الخسارة 

لى صراخ الكافرين في جهنم بالاصطراخ في قوله وعظم الكارثة فليس بعد ذلك غاية. يصف تعا
نَا أَخْرِجْنَا﴾ )فاطر:  (. وليس يصطرخون مثل يصرخون كما جاء 37تعالى: ﴿وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّ

، حيث قال: صرخ: صاح صياحا شديداً واستغاث، واصطرخ: صاح 512في المعجم الوسيط، ص
حرفين فلابد أن يتأثر المعنى فيزيد على الصراخ. ولنلقِ واستغاث. فكلمة اصطرخ زادت على صرخ ب

يَصْطَرِخُونَ يتصايحون بالاستغاثة، فالاصطراخ الصياح و النداء »نظرة على بعض التفاسير: 
بالاستغاثة، و هو افتعال من الصراخ قلبت التاء طاء لأجل الصاد الساكنة قبلها، و إنما فعل ذلك 

رفين يوافق الصاد بالاستعلاء و الإطباق و يوافق التاء لتعديل الحروف بحرف وسط بين ح
 .4«وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ: يصرخون من أعماق قلوبهم. »3«بالمخرج

وهكذا نرى أنّ التفسير الأول لم يسعفنا كثيرا، لكنّ التفسير الآخر أضاف أعماق القلوب، وبما 
خ هو غاية الصراخ أي كل ما يمكن أن أنه ليس فوق الاصطراخ شيء آخر فيمكننا أن نقول إنّ الاصطرا

                                                           
 .15، صموسيقى الشعرإبراهيم أنيس،  -1
 .56، صوالفارسيّة وزناً وقافيةً ونمطاً؛ دراسة مقارنة العربيّةالنظام الشعري بين على أصغر قهرماني مقبل،  -2
 .434، ص8، جتفسير القرآن يبيان فالتمحمد بن الحسن الطوسي،  -3
 .98، ص14، جتفسير كتاب الله المنزل يالأمثل فناصر مكارم الشيرازي،  -4
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يصل إليه الصراخ من شدّة. وهنا أيضا نرى أنّ الشاعر قد وصل إلى غاية الحزن والانكسار بسبب 
 فداحة الخسارة وعظم الكارثة فانقطع عن الكلام واستعان بزحاف الإضمار.

 القافية
الروي، وحركاتها وعيوبها. تشمل دراسة القافية نوعها؛ مطلقة أو مقيدة، وحروفها، خاصة حرف 

بيّةوتعدّ القافية من الظواهر الأ الفاعلة في تشكيل بنية الموسيقى الخارجية للقصيدة، وهي  سلو
مجموعة من مقاطع صوتية يلزم تكرارها في أواخر الأبيات الشعرية محدثة نغمات إيقاعية في فترات 

أول ساكن قبله مع المتحرك الذي قبل من آخر حرف في البيت إلى »زمنية منتظمة. والقافية تحسب 
عند الكلام عن القافية لا بد من التطرّق إلى حروف القافية، وأهمها حرف الروّي. . و1«ذلك الساكن

القافية حرف الرويّ »وقد اعتبر بعضهم القافية هي حرف الروّي، كما قال صاحب العقد الفريد 
مكانة مميزة بين حروف القافية،  ، حيث يحتلّ 2«بيتالّذي يبنى عليه الشعر ولابدّ من تكريره في كلّ 

 .3«هو الحرف الذي تبنى عليه القصيدة»إذ إنّه 
التي تناسب  4وقد اختار الشاعر حرف "الهمزة" رويّاً لقصيدته، والهمزة من الأصوات المهموسة

مانع،  بكاء الزهراء لوحدها بصمت، وهي هوائية تخرج من باطن الشاعر وأحشائه دون أن يعترضها
 ومعها يخرج الحزن الّذي يطغى على مشاعره وأحاسيسه وهذا هو السرّ في اختيار هذا الحرف روياً.

أمّا فيما يرتبط بحركة الروي فلم يعتمدها الشاعر اعتباطاً بل اختارها عن وعي كامل، فإنّ للكسرة 
وحي بحالة نفسية ؛ لأنّ "مجيء الروي مكسوراً ي5صوت دال على الشعور بالحزن والألم والأسى

؛ وإنّ شاعرنا زاخر بالأحاسيس الحزينة التي تتناسب ومقاله الّذي يحكي عن آلام بنت 6منكسرة"
 أفضل الخلق قاطبة، فإنّنا نشعر بلوعة الحزن والمرارة التي تكاد تخنق الشاعر.

                                                           
 .139، صدليل الطالب إلى علوم البلاغة والعروض ناصيف اليازجي، -1
 .343، ص6، ج العقد الفريدابن عبد ربّه،  -2
 .المصدر نفسه -3
 .37، صلأصواتدراسة في علم احازم كمال الدين،  -4
 .175، صعناصر الموسيقى في ديوان "نقوش على جذع نخلة لــ يحيى السماوييحيى معروف وبهنام باقري،  -5
 .509، صتطور الشعر العربي الحديث في العراقعلي عباس علوان،  -6
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رِي وبُكائي // يَعْ تأمّل في مطلع القصيدة، وهو قوله: ) لُو لِجَانِبِ حَسرَتي وَعَنائِي(، مَا انْفَكَّ صَوتُ تَزَفُّ
ترَ القافية فيه هي )نائِي(، حيث وقع حرف الروي بين حرفي مدّ أحدهما يمتدّ للأعلى والآخر يمتدّ 
للأسفل ولذلك دلالات كثيرة أهمها مدّ الصوت بوقفة حنجرية شديدة تشبه الغصة في الحلق التي 

فعه أو الارتفاع به بواسطة ألف الردف ثمّ النزول به تمنع مرور الطعام والشراب )أحدثتها الهمزة( ور
لًا بكلّ الآثار  على امتداده بالسرعة نفسها ولكن ليس للأعلى وإنّما للأسفل بانكسار شديد محمَّ
والأوضاع والنتائج التي ترافق الانكسار. فكأنّ الشاعر يقوم برفع الوقفة الحنجرية التي تشبه الغصة 

ها على شاهق إلى أقصى حدّ ممكن من الارتفاع ثم ينزل بها بقوة وسرعة إلى العالقة في الحلق، يرفع
أقصى حدّ ممكن من النزول في خفايا النفس ومتاهاتها العاطفية ليطبعها بكل ما تحمله الغصص 

 من الآلام وليسمها بسمة الانكسار الذي توحيه كسرة حرف الروي في كلّ القصيدة.
، 1«هو حرف مدّ ينشأ عن إشباع حركة حرف الرويّ المتحرك»ل والقافية مطلقة موصولة، والوص

مردوفة بألف المد التي تمتاز بالضعف حيث سهولة المخرج والنطق كما تتصف ألف المد بالجهر 
هو حرف مدّ أو لين يقع مباشرة قبل حرف الرويّ، وهو لازم إن كان »والانفتاح والرخاوة. والردف 

 كما في هذه القصيدة. 2« ألفاً 
كثر وقعاً في 3«أوضح في السمع»وقد آثر الشاعر اعتماد القافية المطلقة التي هي  ؛ وكلّما كانت أ

السمع احتلّت موقعاً حسناً في القلب أيضاً. والشاعر باختياره هذا الحرف للروي يحرص أن يكون 
 لسمع. خطابه الشعري متلائماً مع غرضه الشعري ومؤثراً في المتلقي لما فيه من الشدة في ا

 الموسيقى الداخلية
تشمل الموسيقى الداخلية علم البديع )الجناس، الطباق، السجع، رد العجز على الصدر، مراعاة 

الصوائت الطويلة الحروف )مع دراسة صفاتها ومعانيها( وتكرار  تكرارالنظير وغيرها(، والتكرار؛ 
. ومهما يبلغ الشاعر من مقدرة طعوتكرار الكلمات، العبارات، الجمل، والمقا، والمقاطع الصوتية

ونبوغ في الإتيان بالوزن والقافية؛ فلا يستغني عن الموسيقى والإيقاع الداخلي. فالموسيقى الدّاخلية 
                                                           

 .106، صالعربيّةالقواعد العروضية وأحكام القافية محمد بن فلاح المطيري،  -1
 .107، صالمصدر نفسه -2
 .246ص موسيقى الشعر،إبراهيم أنيس،  -3
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و ما ينبع من التكرار. وكلّ ذلك يرجع إلى  1على نوعين: ما ينبع من المحسّنات؛ اللفظيّة والمعنويّة
بل الشاعر وله أثر كبير في جمال الشعر ورونقه وبهائه، كيف لا الانتقاء الذكي والاختيار الأمثل من قِ 

الموسيقى الّتي تنبعث من الحرف والكلمة والجملة، وهي موسيقى عميقة لا ضابط لها، تتفاعل »و
. 2«مع الحرف في حركاته وجهره وصمته ومدّه، وتنبعث وفق حالة الشاعر النفسيّة فتتأثّر بها

قد تأتي »ض ما يفوت الشاعر من البعد الخارجي من الموسيقى؛ لأنّه والموسيقى الدّاخليّة تعوّ 
رتيبة، فتُشعر متلقّيها بالضيق، لولا حضور  -بالوزن والقافية–الموسيقى الخارجية في القصيدة 

 .3«الموسيقى الداخلية المرتبطة بالمواقف الانفعاليّة المتمخّضة عن التّجربة
 

 أولًا: الجناس
الصوتية التي تشكّل عنصراً من عناصر الموسيقى الداخليّة للشعر، وهو عند  وهو من أبرز الفنون

أما التجنيس فإنك لا »، ويقول فيه الجرجاني: 4«أن يتكرر اللفظ باختلاف المعنى»ابن رشيق 
تستحسن تجانس اللفظتين إلا إذا كان موقع معنييهما من العقل موقعاً حميداً، ولم يكن مرمى 

 .5« ى بعيداً الجامع بينهما مرم
وينقسم الجناس إلى نوعين: جناس تامّ، وجناس غير تامّ أو ناقص، أما التام فأنْ تتشابه المفردتان 
في أربعة أمور هي: نوع الحروف، عددها، هيئتها من حيث الحركات والسكنات، وأخيراً ترتيب 

صف حادثة كسر . ففي و7. وإذا اختلت واحدة من تلك الأمور فهو غير تامّ أو ناقص6الحروف
 الضلع، قال في البيت الرابع: 

                                                           
 .55، صوالفارسيّة وزناً وقافيةً ونمطاً؛ دراسة مقارنة العربيّةالنظام الشعري بين انظر: على أصغر قهرماني مقبل،  -1
 .256، صالأسلوبيّة؛ الرؤية والتطبيقيوسف أبوالعدوس،  -2
، الإيقاعات الرديفة والإيقاعات البديلة في الشعر العربي؛ رصد لنجارمصلح عبدالفتّاح النجّار وأفنان عبدالفتّاح ا -3

 .132، صلأحوال التكرار وتأصيل لعناصر الإيقاع الداخلي
 .232، صالعمدةابن رشيق القيروانى،  -4
 .40، صأسرار البلاغةعبدالقاهر الجرجانى،  -5
 . 185، صعصناعة الكتابة، علم البيان والعاني والبديرفيق خليل عطوي،  -6
 .205، صعلم البديعانظر: عبد العزيز عتيق،  -7
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روا  كسَروا لَها ضِلْعاً بِهِ قَدْ كَسَّ
 

بْناءِ  
َ
فُوفِ أضالِعَ الأ  1يَوْمَ الطُّ

 

جناس اشتقاق ما ضاعف من « كسروا وكسّروا»وكلمتي « الضلع والأضالع»هنا نرى أنّ بين 
ضافة همزة وألف في )الأضالع( جمالية البيت بتكرار حروف تلك الكلمات بشكل آخر بقرينة إ

، «ضلعاً »وقوله « كسروا»وتكرار السين في )كسّروا( مما عزّز الصورة الفنية. فإنّنا نرى تناسباً بين قوله 
، تناسُب الاسم المفرد مع الفعل المجرّد دون تكرير، وتناسُب «كسّروا»وقوله « الأضالع»وبين قوله 

ر. فالزهراء )ع( كسروا لها ضلعاً واحداً، لكنهم طحنوا الاسم المجموع مع الفعل المشدّد المكرّ 
أضلاع الحسين )ع( بعد استشهاده، حيث انتدب عمر بن سعد عشرة من الفرسان فداسوا بخيولهم 

. كما أنّ عدول الشاعر من المفرد إلى الجمع، وإن كان جمع قلّة، وعدوله من 2صدر الحسين وظهره
لمشدّد المكرّر يوحي بعظم الفاجعة وتفاقمها في يوم عاشوراء؛ الفعل المجرّد إلى الفعل المزيد ا

كيداً؛ إذ  قمّة مصائب أهل البيت عليهم السلام. كما نلاحظ أيضاً أنّ الفعل )كسّر( المشدد يحوي تأ
 إنّ زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى وهو بذلك يشير إلى أنّ ماساة كربلاء كانت أفدح وأعظم.

 خامس عشر:وقال في البيت ال
 جِسْمِي ذَوَى، رُكْنِي هَوَى، قَلْبِي حَوَى

 

دُنِي بِقُرْبِ فَنائِي   أَلَماً يُهَدِّ
 

. فبين الكلمتين: )ذَوَى، هَوَى( وبين )ذَوَى، 3وقد تذبذب الجناس هنا بين اللاحق والمضارع
، لكننا نجد الذال والحاء( مخرجاً  -حَوَى( جناس لاحق لتباعد الحروف المختلفة )الذال والهاء

جناساً مضارعاً بين كلمتي )هَوَى، حَوَى( لتقارب حرفي )الهاء والحاء( في المخرج، إذ كلاهما 

                                                           
. وقال في الهامش: عَزا الشاعر كَسْرَ أضلاع شهداء 65، صعيون الرثاء في فاطمة الزهراءعلي حيدر المؤيد،  -1

محمد  كربلاء بالخيول، إلى أنه ناتج عن كسر ضلع البتول. وأقدم من طَرق هذا المعنى فيما نعلم هو القاضي أبو بكر
هـ، حيث قال: وأريــــــتُكم أن الحسيـ // ـنَ أصيب 367بن عبد الرحمن، المعروف بابن قريعة البغدادي، المتوفى 

 (.18، ص41، جبحار الأنوارفي يوم السقيفةْ )محمد باقر المجلسي، 
  .243 -242، صالإرشادمحمد بن محمد المفيد،  -2
 .205، صعلم البديعانظر: عبد العزيز عتيق،  -3
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. هذه الموسيقى العذبة التي خلقها الجناس كانت في خدمة هدف الشاعر لرسم صورة لما 1حلقيان
مع ذكر السبب؛ كانت تعانيه السيدة الزهراء، حيث عرض أمامنا صورتين لحالها عليها السلام 

الأولى اضمحلالها من الناحية الجسدية بالتدريج، والثانية انهيار جسمها بسبب عدم قدرتها على 
 تحمل الهموم الجاثمة على قلبها لما تعرضت له هي وأهل بيتها من إهانة وظلم بعد رحيل والدها.

 
 ثانياً: السجع

 
ُ
كثر. لا يخفى على الجميع ما للسجع من الوقع الجميل على الأ ذن في النثر والشعر، وهو في الأول أ

والسجع هو توافق فقرات الكلام، وله شروط: الأول أن تسلم الألفاظ من الغثاثة والبرودة، والثاني أن 
أن تكون كل واحدة من الفقرتين أو السجعتين »يكون اللفظ فيه تابعا للمعنى لا العكس، والثالث 

، أي ألا تكون الثانية تكرارا 2«ى الذي اشتملت عليه الأخرىالمزدوجتين دالة على معنى غير المعن
 للأولى في المعنى.

 فَبِقَلْبِهِ( من قوله في البيت الثاني عشر: -السجع في القصيدة نراه ماثلا في عبارتي )فِي صَبْرِهِ 

ها فِي صَبْرِهِ فَبِقَلْبِهِ   إن رَدَّ
 

هُ بِالمَاءِ    ما لَيْسَ يُطْفَا حَرُّ
 

بالذكر هنا أنّ السجع يتحقق بعد أن يتم إشباع الهاء في الفقرتين ليستقيم الوزن. والجدير 
والملاحظ على الفقرة الأولى أنها خالفت القواعد النحوية، إذ كان المفروض بالشاعر أن يستعمل 

أو  الباء الدالة على الوسيلة أو الآلة في قوله )فِي صَبْرِهِ(، لكنه عدل عن ذلك فخالف قواعد النحو
اللغة واستخدم )في( مضطرا ليحافظ على الوزن، وليس هذا العمل من الضرورات الشعرية 
المسموح بها، بل هو عيب في الشعر. أما من الناحية الفنية فقد تحققت جميع شروط السجع 
كيد على أنّ منهج أمير المؤمنين )ع( بعد  الجيد. وقد جاءت الكلمات متوافقة مع هدفه في التأ

 )ص( هو الصبر رغم الآلام أو بالأحرى النيران التي تستعر في قلبه.الرسول 

                                                           
 .202و 192صص، ومعانيها العربيّةخصائص الحروف انظر:حسن عباس،  -1
 .217، صعلم البديععبد العزيز عتيق،  -2
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كما نجد السجع المرصّع بين العبارات )جِسْمِي ذَوَى، رُكْنِي هَوَى، قَلْبِي حَوَى( في الشطر الأول 
 من البيت الخامس عشر:

 جِسْمِي ذَوَى، رُكْنِي هَوَى، قَلْبِي حَوَى
 

دُنِي بِقُرْبِ    فَنائِيأَلَماً يُهَدِّ
 

حيث تساوت ثلاث فقرات. وقد أضفى السجع عليها جمالًا موسيقياً متناسباً مع المعاني التي 
أراد الشاعر إيصالها للمتلقي؛ نحول الجسم المُفضي إلى انهياره وعدم قدرته على التحمل، 

المسلّم به وكلاهما، أقصد النحول والانهيار ناتجان عن الهموم المؤلمة المجتمعة في القلب، ومن 
 أنّ هذا الوضع لن يستمرّ طويلًا، حيث سيؤدي إلى الرحيل عن هذه الدنيا.

 
 ثالثاً: التكرار 

التكرار هو أحد العناصر المهمة في الشعر العربي قديماً وحديثاً وهو من العناصر المهمة التي 
فالتكرار أسلوب يعتمد عليها الشاعر في شعره حتى يظهر جماليات شعره ويجذب القارئ والسامع. 

له فاعليته في الأثر الشعري ويكشف الإيقاع الموسيقي؛ عرفه العرب منذ القدم وحفل به شعرهم، 
. وهو ضرب من ضروب النغم الذي يترنم به الشاعر 1بتكرار الأسماء والمواضع في مواقف مختلفة

 . 3ثل قمة الإمتاع. وإنّ التكرار المنظم لأصوات بأعيانها يم2ليقوّي به جرس الألفاظ وأثرها
وهناك أشكال مختلفة للتكرار وفقاً لمقتضيات النصوص الشعرية وهي من أهمّ مظاهر 
الموسيقى الشعرية التي يعتمد عليها الشاعر في عمله الشعري وعندما يكررّ الشاعر الحرف او 

فعالاته الباطنة. وإنّ اللفظ أو الجملة أو العبارة، في حالات كثيرة، نفهم أنّها نابعة من أعماق نفسه وان
التكرار المتنوع في بناء القصيدة هو الذي يؤدي إلى النظام في العلاقات الصوتية، حيث تختلف 

. فالتكرار يضع في أيدينا مفتاحاً للفكرة المتسلطة على الشاعر، وهو بذلك أحد 4عناصرها في الشعر

                                                           
 .104، صالإيقاع وعلاقته بالدلالة في الشعر الجاهليأحمد إحساني،  -1
 .35، صجرس الألفاظ ودلالتها في البحث البلاغي والنقدي عند العربماهر هدى هلال،  -2
 .30، صبنية اللغة الشعريةكوهن،  جان -3
 .5، صالمستويات الجمالية في نهج البلاغةنوفل ابو رغيف،  -4
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، ويفتح 1ضيئها، بحيث نطّلع عليهاالأضواء اللاشعورية التي يسلطها الشعر على أعماق الشاعر في
نافذة صالحة للإفصاح عن مدى تفاعله تجاه الأمر كما يقوم بعملية توصيل التجربة الشعورية 

 ومن أشكال التكرار التي تُلاحظ في القصيدة ما يلي: .للمتلقي ليتفاعل معه ومع أجواء القصيدة

 التكرار المعنوي .1
 ثاني من البيت السادس: قام الشاعر بتكرار المعنى في الشطر ال

 ولقبر والدها تروحُ وتَشْتكي
 

 هَمَّ الفُؤادِ وَمَا بِهِ مِنْ دَاءِ  
 

حيث كرر الشاعر معنى قوله )هَمَّ الفُؤادِ( بقوله )مَا بِهِ مِنْ دَاءِ(، إذ إنّ الداء الموجود في الفؤاد  
ظ آخر وهو توكيد له أيضا. وهذا ما هو نفسه همّ القلب وهو في داخله. فالشاعر قام بتكرار المعنى بلف

تؤكده الحوادث التاريخية، إذ كانت الزهراء سريعة اللحاق بوالدها لما نالها من الهمّ والغمّ بعد وفاة 
 أبيها صلوات الله عليه وآله.

 التكرار اللفظي .2
 ومثاله تكرار كلمة )تحيّة( في البيت الثاني والعشرين )الأخير(: 

 ة وَتحيّةفَعَلَيْكَ أَلْفُ تحيّ 
 

ى يَحِينَ إلى الجَلِيلِ لِقائِي   حَتَّ
 

ر الكلمة لفظياً، لكنّ هذا التكرار ليس لغرض التوكيد أبداً، إذ ليست كلمة )تحيّة( حيث كرّ 
الثانية تحمل معنى )تحيّة( الأولى، بل هي إضافية أو زائدة عليها لغرض حسابي، أي تحيّة واحدة 

جموع ألف تحيّة وتحيّة أخرى. وواضح أنّ العدد برمّته هنا لغرض إضافة للتحايا الألف ليكون الم
كبر رقم عند العرب هو رقم ألف، لذا فأيّ زيادة عليه تعتبر رقماً كبيراً. يقول  المبالغة، حيث كان أ

ومات وفي بيوت الأموال أربعة آلاف ألف دينار وسبعة آلاف ألف »المسعودي حول تركة المتوكل: 
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رجع إلى الألف بعد أن انتهى إلى ألف ألف فقال أربعة آلاف ألف وسبعة  . لاحظ كيف1«درهم
 آلاف ألف.

 تكرار الكلمة لفظاً ومعنىً  .3
قد تكررت المفردات التي ترسم الجو العام للقصيدة وتناسب فحواها ومضمونها العام فنرى 

مفردات مفردة البكاء كثرة مفردات الحزن والأسى في النصّ، ما يشكل حقلًا دلالياً. ومن أبرز تلك ال
التي ظهرت ثلاث مرات؛ مرة مقصورة ومرتين ممدودة، وتكررت مفردة الأحزان مرّتين، وظهرت 

 مفردة الشجو مرتين. وسنكتفي بدراسة مفردة البكاء شاهداً على تكرار الكلمات.
 جاءت مفردة البكاء ثلاث مرات في ثلاثة أبيات في قوله: 

رِ   ي وبُكائيمَا انْفَكَّ صَوتُ تَزَفُّ
ى بُكَايَ عَلَيْكَ رَامُوا قَطْعَهُ   حَتَّ
 قد حاوَلُوا مَنْعِي البُكَاءَ بِزَعْمِهِم

 

 يَعْلُو لِجَانِبِ حَسرَتي وَعَنائِي 
شياءِ 

َ
ي وهذا أَبْسَطُ الأ  مِنِّ

ي وَشَجْوُ نِدائي  يُؤذِيهِمُ حَنِّ
 

 وجاءت مرة واحدة فعلًا في قوله:

 تَابَعَتْ لبكت دَماً عَيْناكَ لِي وَتَ 
 

 حَسَرَاتُ قَلْبِكَ مِنْ عَظِيمٍ بَلائِي 
 

ولو تابعنا السياقات التي وردت فيها تلك المفردة لرأيناها تتأرجح بين الزفرة والحسرة والشجو 
والبكاء دماً، وهو أشدّ أنواع البكاء. وتلفت انتباهنا مفردتان متقاربتان في المعنى تمّ الاستفادة منهما 

لبكاء؛ الأولى )القطع( والثانية )المنع(. وردت الأولى في مقام تأذّي الزهراء )ع( من كعمل مضادّ ل
أعمالهم التي أبسطها إرادتهم قطع بكائها على أبيها، وذلك في سياق شكواها إلى الرسول )ص(، 

 بينما جاءت الثانية لتفيد عبث محاولاتهم وما تذرّعوا به من حجج واهية لمنع البكاء.
لذى تمثل بتكرار ألفاظ الحزن والبكاء يوحي بحضور قضية الزهراء القوي في ذهن التكرار ا

ني عليه النصّ. وهذا التكرار يكشف عن رغبة الشاعر في إبراز الشاعر، لكونه العنصر الأساس الذي بُ 
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حزنه على مصيبة الزهراء سلام الله عليها فنلاحظ أنّ العاطفة هي المسيطرة على أجواء القصيدة عبر 
 تكرار مفردات دالة على الحزن.

 
 الأصوات المجهورة والمهموسة .4

صوات المجهورة والمهموسة يبين أنّ نلاحظ في القصيدة أنّ الإحصاء الذي قمنا به لعدد الأ
وهذا راجع »حرفا(.  137حرفا(، بينما كانت نظائرها المهموسة ) 398الأصوات المجهورة كانت )

 %25إلى نسبه شيوع الأصوات المهموسة في الكلام العادي، حيث تبلغ خمسا وعشرين في المئة 
. والصوت المجهور يصاحبه 1«منه. في حين أن أربعة أخماس الكلام يتكون من أصوات مجهورة

وضوح الصوت وقوته، حيث يفيد الشاعر في الإعلان عن أحاسيسه ومشاعره وعقائده. ومن الواضح 
أنّ الشاعر لا يختار الأصوات التي يستخدمها في شعره متعمّداً، بل تتدفّق لاشعورياً. وهذا ما نشاهده 

 الحزن والألم الجاثمة على صدره. في القصيدة المدروسة ما ساعد الشاعر على تفريغ شحنة 
في اللغة هي: ت ث ح خ س ش ص ط ف ق ك هـ. أما الأصوات  الأصوات المهموسة

مرات(. الحاء  27مرة(، القاف )37مرة(. الهاء )38المهموسة التي وردت في القصيدة فهي: التاء )
مرات(،  9(. الشين )مرات 15مرة(. السين ) 6مرة(. الصاد )19مرة(، الكاف )19مرة(، الفاء )20)

مرة واحدة(، وهناك وحدة صوتية واحدة لا هي مجهورة  1مرات(. الخاء ) 9مرات(، الطاء ) 3الثاء )
ولا هي مهموسة وهي همزة القطع. والواقع أنّ الأصوات المهموسة، رغم ضعفها وقلتها في 

يجري على وتيرة  برز الأصوات المجهوره وتلطيف الكلام فلاأالقصيدة، تقوم بوظيفة مهمة في 
كثر الحروف المهموسة تكرارا في  واحدة فيشعر السامع بالملل. وفي ما يلي نتناول ثلاثة من أ

 القصيدة كما يلي:
من الحروف المصمتة المستفلة في النطق، وترقق حركاتها »مرة(، وهو  38تكرر حرف التاء )

فى نطقها خاصة في قراءة القرآن عند نطقها فتحا وكسرا وضما. وتقبل التاء إمالة الألف بعدها 
الكريم. وصوت التاء صوت أسناني لثوي، انفجارى مهموس، وفي نطقه يلتقى طرف اللسان بأصول 

                                                           
 .21ص، الأصوات اللغويةإبراهيم أنيس،  -1



 167               والثلاثون  التاسععشرة، العدد  الخامسةوآدابها، السنة  العربيّةمجلة دراسات في اللّغة 

 

الثنايا العليا، ومقدم اللثة. ويضغط الهواء معها مدة من الزمن ثم ينفصل فجأة تاركا نقطة الالتقاء، 
هي الضعف والرقة والتفاهة. وهو  . والخصائص الصوتية لهذا الحرف1«فيحدث صوت انفجاري

حرف ضعيف الشخصية. وهذا ما هيأ الفرص للحروف الأخرى، كيما تسيطر بخصائصها الصوتية 
على معاني المصادر التي تبدأ به وتدل على الشدة والقوة والقسوة، بما يتعارض مع خصائصه 

صيغ لغوية فيها حروف  . إنّ الحكم على هذا الحرف بالضعف هو بسبب مجيئه في بداية2الصوتية
تتسم بالشدة والقوة فيكون الحكم لصالح تلك الصيغ التي تخالف حرف التاء، إذ من الطبيعي أن 
يلفت الحرف الشديد إليه الأنظار. وهذه المسألة ليست خاصة بالتاء، بل هي عامة في الحروف 

وامل صوتية. فكثيراً ما المهموسة كما يجب ألّا ننسى عملية التبادل الصوتي بين الحروف بسبب ع
تنقلب تاء افتعال إلى طاء بسبب استفالها واستعلاء الحروف التي تليها. والملاحظ على حرف التاء 
في القصيدة أنّ أغلبه لم يكن من أصل الكلمة فلا يدخل في مصادرها وبذلك لا يمكننا استنتاج 

 حكم ما.
ستفل مرقق الحركات في النطق. حرف الهاء حرف صامت، م»مرة(. و 37وتكرر حرف الهاء )

باتخاذ الفم الوضع الصالح لنطق حركة  العربيّةوهو صوت حنجري احتكاكي مهموس. وتنطق الهاء 
كالفتحة مثلا، ويمرّ الهواء خلال الانفراج الواسع الناتج عن تباعد الصوتين ]الوترين الصوتيين[ 

. والملاحظ على 3«يمرّ الهواء من الأنف بالحنجرة، محدثا صوتا احتكاكيا، برفع الحنك اللين، فلا
أو  آهاتي، عليها، وَهَا أَنَا، هذَا(،هذا الحرف أنّه كثيراً ما جاء في القصيدة متصلًا بالألف )ها(، مثل: )

كانت الواو أصلية أم مشبعة، مثل: ) هُ بالواو )هُوْ(، سواء أ ( أو بالياء الناتجة عن سِنِينُهُ، توجهوا، حَرُّ
(. والهاء للتعبير عن الآهات، فإذا اتصلت بحرف مدّ كانت تلك بِهِ، صَبْرِهِ، فَبِقَلْبِهِ : )الإشباع، مثل

الآهات ممتدة. ومعنى أن يكون صوت الهاء حنجرياً أنّه من أعمق الأصوات مخرجاً لا تفوقه في 
 ذلك سوى الأصوات الباطنية وهي حروف المدّ. 
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ن الحروف الصامتة، المستعلية، وهو صوت حرف القاف م»مرة(. و 27وتكرر حرف القاف )
لهوي انفجاري مجهور عند الأقدمين، ولدى القراء المتخصصين، وهو الآن صوت مهموس لدى 
المتحدثين... وقد أرجع سيبويه وابن جنى وسواهما صوت النطق بالقاف إلى أقصى اللسان وما فوقه 

. وهو 1« قبلهما، ووافق قولهم قول الخليلمن الحنك الأعلى، وجعلوا مخرجها تالياً للعين والخاء لا
صوت شديد. يلفظه بعضهم مجهورا، ويلفظه بعضهم مهموسا وتدل معانيه على أحاسيس لمسية 
من القساوة والصلابة والشدة، وأحاسيس بصرية وسمعية وعلى الأصوات والشدة والقوة والفعالية 

 القاف من القصيدة:  . وسنعرض في ما يلي بعض الأمثلة لحرف2واليباس والجفاف
لو تمعّنا في السياقات التي ورد فيها حرف القاف لوجدناها تميل إلى المعاني الباطنية سياقياً 

دُ فِي الحَشاالظاهرية في الأصل، مثل قوله ) (، فالاشتعال، كاشتعال النار في الحطب ظاهر تَوَقَّ
إليه. فكلمة )توقّد(، بحذف إحدى مشهود، لكنّ الشاعر جعله غير مشهود بإضافة قيد )في الحشا( 

التاءين جوازاً، تدلّ على الشدّة والقساوة وتوحي بمنظر النار التي تتزايد اشتعالًا أو، على الأقل، 
يستمرّ اشتعالها بفعل الوقود الذي يغذّيها بدلالة تتابع التاءين في بدايتها. ويدلّ الفعل )قضى( في 

امَهاقوله ) والفصل والأمر، وكلها تدلّ على القساوة والصلابة والشدة ( على الحكم قَضَتْ أَيَّ
امَهاوالحسم. ومعنى ) ( أمضتها، والإمضاء أيضاً معناه الحكم والفصل والأمر. لكنّ السياق قَضَتْ أَيَّ

ب عن الأسف والحسرة لقصر أيام حياة الزهراء  الذي جاءت فيه العبارة يدلّ على الضعف المتسبَّ
الذي يستبطنه السياق. كما يدلّ الفعل )قَلَبَ( على التغيير، فقلبَ الشيء  )ع(، وهذا هو المعنى

يعني جعل أعلاه سافله، أو يمينه شماله، أو باطنه ظاهره، لكنّ كلمة )قَلْب( الاسم الجامد لا تدلّ 
 . وهكذا نرى ميل الشاعر للبواطن.3على شيء من ذلك، فقلب كلّ شيء وسطه ولبّه ومحضه
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في اللغة هي: ب ج د ذ ر ز ض ظ ع غ ل م ن و ي. وتعدّ ظاهرة الجهر من  ورةالأصوات المجهو
الظواهر الصوتية التي كان لها دور كبير في تمييز الأصوات اللغوية، وتقابلها ظاهرة الهمس. ويعرّف 

. أما الأصوات المجهورة التي وردت في القصيدة 1«اهتزاز الوترين الصوتيين عند النطق»الجهر بأنّه: 
 هي: ف

مرة(.  30مرة(. الراء ) 43مرة(. الباء ) 46مرة(. الميم ) 60مرة(. الواو ) 75مرة(. اللام ) 82الياء )
 6مرات(. الصاد ) 8مرات(. الذال ) 8مرة(. الزاي )12مرة(. الجيم ) 33مرة(. العين )24الدال )

 مرات(. الغين )مرتين(. 3مرات(، الظاء ) 4مرات(. الضاد )
كثر الحروف تكرارا، مستثنين من ذلك الصوائت الطويلة )الياء وفي ما يلي نتن اول ثلاثة من أ

والواو( لعدم استقلاليتها. وإنّ كثرة تواتر هذه الأصوات )اللام، والميم، والباء(  تساعد على قوة 
 الصوت وشدته وتدلّ على إفراغ شحنة الحزن والألم. وسوف نتناولها تباعاً.

مجهور متوسط الشدّة، إنّ صوت هذا الحرف يوحي »، وهو حرف مرة( 75تكرر حرف اللام )
. 2«بمزيج من الليونة والمرونة والتماسك والالتصاق. وهذه الخصائص الإيحائية لمسية صرفه

من الحروف الصامتة، المستفلة، والمرققة الحركات، وصوته أسناني لثوى مجهور، »حرف اللام و
الأسنان العليا واللثة، بحيث توجد عقبة فى وسط الفم  وينطق بأن يعتمد طرف اللسان على أصول

تمنع مرور الهواء منه، ولكن مع ترك منفذ لهذا الهواء من جانبي الفم أو من أحدهما، وهذا هو معنى 
اللام للالتصاق والتعلق »ويتحدث إبراهيم أنيس عن معانى اللام قائلًا: . 3«في نطق اللامالجانبية 

. إنّ حرف 4«تلاعب اللسان بأصوات حروف الكلمة أو بالشيء الملفوظوالمماطلة، تضاهي هنا 
اللام هنا يدلّ على التماسك والالتصاق وأنّ المصائب محيطة بالزهراء )ع( ولا تنفصل عنها ولا 
تستطيع أن تتحملها. ولو ألقينا نظرة إحصائية على حرف اللام في القصيدة لوجدناه قد جاء ضمن 
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( اسماً. وجاء في الحرف )على( 19مرة(، وجاء ضمن ) 23ا جاء للتعريف )فقط، فيم ثلاثة أفعال
 19مرة(، ووسطها ) 13ست مرات وضمن حرف النفي )لا( ست مرات أيضاً. وجاء أول الكلمة )

مرات(. وإنّ معاني التماسك والالتصاق التي يؤدّيها حرف اللام لمشهودة في  10مرة(، وآخرها )
جر والنفي التي لا يظهر معناها إلّا إذا اندمجت مع غيرها من القصيدة، خاصة في حروف ال

 الكلمات التي تكون الزهراء )ع( محورها.
. ويعتبره سليمان 1«مجهور،متوسط الشدة أو الرخاوة»مرة(، وهو حرف   46وتكرر حرف الميم )

الحركات في  الميم من الحروف المستفلة، وهي من الحروف المرققة»فياض صوتاً أنفياً فيقول عنه: 
النطق، وصوت حرف الميم صوت شفوى أنفى مجهور، وينطق بانطباق الشفتين انطباقا تاما، 
فيحبس الهواء حبساً تاما فى الفم، وبخفض الحنك الأقصى )اللين( فيتمكن الهواء الخارج من 

كثر تمثيلاً ». 2«الرئتين من المرور عن طريق الأنف، بسبب ما يعتريه من ضغط  حرف الميم أ
 . 3«لمعاني المصّ والرضاع والضم والانجماع، وأوحى بمعاني الرقة والإحاطة في الأمومة

ولو لاحظنا طريقة رسم الميم بدقة لوجدنا أنّ من يريد كتابة حرف الميم سوف يبدأ برأسه الذي 
ى هو عبارة عن شبه دائرة صغيرة ثم يوصلها بخط أفقي إن كان في البداية أو الوسط أو ينزل به إل

الأسفل إن كان في النهاية. وأكثر الميمات في القصيدة وسطية ما يؤكّد على استمرار الأوضاع 
 المأساوية التي كانت تمرّ بها الزهراء )ع(.

من الحروف المستفلة التي لا يفتح لها الفم »الباء مرة( في القصيدة. و 43وتكرر حرف الباء )
أو ضمتها أو كسرتها عند النطق بها، وهي من حروف  في النطق، وهي من الحروف التي ترقق فتحتها

، العربيّةالإطباق، ومن الأصوات الصامتة. والباء صوت شفوى انفجارى مجهور في كل الأقطار 
وعند النطق بها يقف الهواء الصادر من الرئتين وقوفا تاما عند الشفتين، وتنطبق معه الشفتان انطباقا 

                                                           
 .84، صومعانيها العربيّةخصائص الحروف حسن عباس،  -1
 .107)معجميا، صوتيا، صرفيا، نحويا، كتابيا(، ص العربيّةاستخدامات الحروف سليمان فياض،  -2
 .90، صومعانيها العربيّةخصائص الحروف حسن عباس،  -3
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من، ثم تنفرج الشفتان فيندفع الهواء فجأة من الفم، محدثا صوتا الز كاملا، ويضغط الهواء مدة من
أبرز ما في حرف الباء هو  .1«انفجاريا، وتتذبذب معه الأوتار الصوتية أثناء النطق ومن هنا كان جهره

الصفة الانفجارية، ما ينسجم مع طبيعة الغضب والجهر. والغضب والجهر مناسبان لإفراغ 
من مثل الشعور بالظلم والإهانة والذلة ووجوب الصبر في مقابل كل  الشحنات العاطفية الكبرى

 ذلك، وهو ما كانت تشعر به السيدة الزهراء )ع(.
 44وقد كان حرف الهمزة الأكثر تواتراً من بين الحروف التي استخدمها الشاعر، حيث تكرر )

ة وحشوها. وهذا الحرف مرة( في أثناء القصيد 21مرة( في القافية كحرف روي و) 23مرّة(، منها )
يدل على الإحساس البالغ بالأسى واللوعة التي أصابت الشاعر بسبب ما أصاب الزهراء، وهذا 
كثر مناسبة لذلك؛  الحزن الشديد يتطلب إفصاحاً وتنفيساً لهمومه، حيث إنّ حرف الهمزة كان أ

قبل أن يصل النفَس حرف شديد يحصل صوتها بانطباق فتحة المزمار وانفراجه الفجائي »فالهمزة 
إلى الحنجرة. فلذلك لا يهتز معه الوتران الصوتيان، ولا تعتبر بالتالي حرفا مجهوراً ولا مهموساً ... 
وصوت الهمزة في أول اللفظة يضاهي نتوءاً في الطبيعة.. وهو يأخذ في هذا الموقع صورة البروز 

 .2«كمن  يقف فوق مكان مرتفع، فيلفت الانتباه كهاء التنبيه
الهمزة من الحروف المستفلة، وهي من أحرف »ويؤكّد سليمان فياض هذه الأمور للهمزة بقوله: 

الحلق. والهمزة صوت حنجري انفجاري لا هو بالمهموس ولا بالمجهور، وفي نطقه تسد الفتحة 
الموجودة بين الوترين الصوتيين حال النطق بهمزة القطع، وذلك بانطباق صوتي الوترين أدنى 

رة انطباقا تاما، فلا يسمح للهواء بالمرور من الحنجرة، ثم ينفرج الوتران فيخرج الهواء محدثاً الحنج
. ثم يتطرّق إلى اختلاف الباحثين من القدماء والمحدثين حول كون الهمزة 3«صوتا انفجاريا شديداً 

 .4جوفية أو هوائية، لكنهم اتفقوا على أنّ مخرجها هو الحلق أو أقصى الحلق

                                                           
 .27)معجميا، صوتيا، صرفيا، نحويا، كتابيا(، ص العربيّةاستخدامات الحروف اض، سليمان في -1
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في تفجير حزن الشاعر وإخراج  الانفجاري الشديدهم حرف الهمزة الجوفي الهوائي وقد سا
معاناته النفسية وإظهارها باعتباره الحرف الأكثر تكراراً في القصيدة، فقد كان الشاعر يريد أن يترك 

 أثراً في نفس المتلقي.
 

 النتائج
اضح، عن مفهومها العام إنّ عنوان القصيدة، رغم قصره واختصاره الشديد، يعبر، بشكل و

المخصص للسيدة فاطمة الزهراء، حيث اختصت القصيدة بما جرى على السيدة الزهراء )ع( بعد 
 رحيل الرسول )ص( من المصائب والآلام التي أدت إلى لحاقها به خلال فترة قصيرة.

ن يعطي القصيدة المدروسة من البحر الكامل التام المقطوع الضرب. فكون البحر تاماً يعني أ
والشاعر، بقطعه للضرب، أراد أن يفتح الباب على للشاعر مجالا أوسع للتعبير عن مكنونات نفسه. 

هاً منقطعاً عما يحيط به،  مصراعيه لباطنه وكل ما كان يشعر به من عواطف وأحاسيس يُخرجها متأوِّ
قي مفادها عدم رغم أنه كثيراً ما يلجأ إلى زحاف الإضماربسبب رغبته في إيصال رسالةٍ للمتل

استطاعته البوح بجميع ما في داخله من عواطف. وقد اختار الشاعر حرف "الهمزة" المكسورة رويّاً 
وقع حرف الروي بين حرفي لقصيدته، لأنّ "مجيء الروي مكسوراً يوحي بحالة نفسية منكسرة. وقد 

ا أنّ مدّ الصوت بوقفة مدّ أحدهما يمتدّ للأعلى والآخر يمتدّ للأسفل ولذلك دلالات كثيرة أهمه
حنجرية شديدة بعد رفعه أو الارتفاع به بواسطة ألف الردف ثمّ النزول به على امتداده بالسرعة نفسها 
لًا بكلّ الآثار والأوضاع والنتائج التي ترافق  ولكن ليس للأعلى وإنما للأسفل بانكسار شديد محمَّ

 الانكسار يضعنا أمام عدّة صور مؤلمة.
حيث نرى تناسباً بين  واللاحق والمضارع، عر من فنون الجناس جناس الاشتقاقواستخدم الشا

الاسم المفرد مع الفعل المجرّد دون تكرير، وبين الاسم المجموع مع الفعل المشدّد المكرّر. وإنّ 
عدول الشاعر من المفرد إلى الجمع، وإن كان جمع قلّة، وعدوله من الفعل المجرّد إلى الفعل 

شدّد المكرّر يوحي بعظم الفاجعة وتفاقمها في يوم عاشوراء؛ قمّة مصائب أهل البيت المزيد الم
 عليهم السلام. 
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وقد تذبذب الجناس بين اللاحق والمضارع لتباعد الحروف المختلفة مخرجاً مرّةً وتقاربها مرّةً 
ولى أخرى، إذ عرض الشاعر أمامنا صورتين لحال الزهراء عليها السلام مع ذكر السبب؛ الأ

 اضمحلالها من الناحية الجسدية بالتدريج، والثانية انهيار جسمها.
وتحققت جميع شروط السجع الجيد في القصيدة، حيث جاءت الكلمات متوافقة مع هدف 
كيد على أنّ منهج أمير المؤمنين )ع( بعد الرسول )ص( هو الصبر رغم الآلام أو  الشاعر في التأ

. كما تساوت ثلاث فقرات قد أضفى عليها السجع المرصّع 1قلبه بالأحرى النيران التي تستعر في
المُفضي إلى  نحول الجسمجمالًا موسيقياً متناسباً مع المعاني التي أراد الشاعر إيصالها للمتلقي؛ 

الهموم المؤلمة المجتمعة في قلب الزهراء ، وكلاهما ناتجان عن انهياره وعدم قدرته على التحمّل
 .)ع(

التكرار المعنوي، والتكرار اللفظي الذي ليس لغرض التوكيد بثلاثة أشكال، هي:  وكرر الكلمات
تمثل بتكرار ألفاظ و أبداً، بل لإيجاد معنى إضافي لغرض حسابي، وتكرار الكلمة لفظاً ومعنىً،

الحزن والبكاء ليوحي بحضور قضية الزهراء القوي في ذهن الشاعر، لكونه العنصر الأساس الذي 
 لنصّ، كما يكشف عن رغبة الشاعر الشديدة في إبراز حزنه على ما حلّ بالزهراء )ع(.بني عليه ا

 37مرة( والهاء ) 38حرفا(، تكرر حرف التاء ) 137وفي الأصوات المهموسة التي تكرر منها )
مرة(. والأصوات المهموسة، رغم ضعفها وقلتها في القصيدة، تقوم بوظيفة مهمة في أمرين: الأول 

صوات المجهوره، و الثاني تلطيف الكلام فلا يجري على وتيرة واحدة فيشعر السامع بالملل. إبراز الأ
مرة( في الأصوات المجهورة. والملاحظ على حرف  46مرة( والميم ) 75بينما تكرر حرف اللام )

ج التاء في القصيدة أنّ أغلبه لم يكن من أصل الكلمة فلا يدخل في مصدرها وبذلك لا يمكننا استنتا
والهاء للتعبير عن الآهات، فإذا اتصلت بحرف مدّ كانت تلك الآهات ممتدة. ولو تمعّنا  حكم ما.

في السياقات التي ورد فيها حرف القاف لوجدناها تميل إلى المعاني الباطنية سياقياً الظاهرية في 
دة، خاصة في الأصل، وإنّ معاني التماسك والالتصاق التي يؤدّيها حرف اللام لمشهودة في القصي

حروف الجر والنفي التي لا يظهر معناها إلّا إذا اندمجت مع غيرها من الكلمات التي تكون الزهراء 
)ع( محورها. وأكثر الميمات في القصيدة وسطية ما يؤكّد على استمرار الأوضاع المأساوية التي 

                                                           
 .56ص نهج البلاغة، الخطبة الشقشقية،وهذا ما جاء في  -1
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فجارية، ما ينسجم مع طبيعة كانت تمرّ بها الزهراء )ع(. وإنّ أبرز ما في حرف الباء هو الصفة الان
الغضب والجهر. والغضب والجهر مناسبان لإفراغ الشحنات العاطفية الكبرى من مثل الشعور 
بالظلم والإهانة والذلة ووجوب الصبر في مقابل كل ذلك، وهو ما كانت تشعر به السيدة الزهراء 

 )ع(.
مرة( في  21افية كحرف روي و)مرة( في الق 23مرّة(، منها ) 44أما حرف )الهمزة( فقد تكرر )

أثناء القصيدة. والهمزة من الأصوات المهموسة التي تناسب بكاء الزهراء لوحدها بصمت، ومن 
الأصوات الهوائية التي تخرج من باطن الشاعر وأحشائه دون أن يعترضها مانع، ومعها يخرج الحزن 

 وحي بحالة نفسية منكسرة.الّذي يطغى على مشاعره وأحاسيسه لأنّ "مجيء الروي مكسوراً ي
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 از منصورى« پس از پيامبر»سبک خوانى سطح آوائى در شعر  

 4على اكبر نورسيده؛ 3صادق عسكرى*؛ 2شاكر عامرى؛ 1محمد مؤمنى               
 142 -177صص       

 چكيده:
با توجه به اهميت سبک در شعر، شاعران به تدوين و تسلط بر آن اهتمام داشتند. محمد سعيد منصورى، شعر خود 

را در رثاى حضرت فاطمه الزهرا )س( انتخاب كرديم تا با « ز پيامبربعد ا»را معطوف اهل بيت كرد. از ميان شعر او 
شود؛ بحر شعر و تكيه بر رويكرد سبک شناختى به تحليل بپردازيم. سطح آوائى در موسيقى بيرونى بازنمايى مى

ت. زحافات، قافيه و حروف آن، به ويژه حرف روى و حركت آن، و موسيقى درونى كه شامل فنون بديع و تكرار اس
دار بعنوان حرف روى اين تحقيق به اين نتيجه رسيد كه شاعر در انتخاب بحر كامل موفق بوده و از همزه كسره

دهد، كه به دليل كسر و حرف استفاده كرده است، چنان كه روى همراه با كسر يک حالت روانى شكسته را نشان مى
به تقويت معانى حزن الزهرا كمک مى كند و از تلفيق، مدّ )يآ( درون روح نفوذ كرده و روى درد خود تا شده است. 

اشتقاق، پسوند و زمان حال استفاده مى كند و كلمات را به سه صورت تكرار اخلاقى تكرار مى كند تا تأييد كند كه 
اضطراب موجود در دل الزهرا است. همان بيمارى قلبى كه باعث كشته شدن او شد و تكرار لفظى كه هرگز به قصد 

كي د نيست، بلكه براى ايجاد معناى اضافى براى هدف حسابى و تكرار كلمه به صورت لفظى و معنادار است و تأ
تكرار كلمات غم و گريه نشان دهنده حضور پررنگ قضيه الزهرا در ذهن شاعر است، زيرا اين عنصر اساسي است 

حرف آن تكرار شده بود، حرف تا  137كه  كه متن بر آن بنا شده و خواست شاعر را نيز آشكار مي كند. در زمزمه ها
 بار( در صداهاى صوتى تكرار شد. 46بار( و ميم ) 75بار( و حرف لعم ) 37بار( و ها ) 38)

 سبک خوانى، سطح آوايى، شعر بعد از پيامبر، محمد سعيد المنصورى. ها:كليدواژه
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The duality of life and death between "Autumn Song" and 

"Life in the Form of a Dead Leaf" 

 Fawzia Zoubari 1  
 

Abstract:         

The duality of life and death is considered one of the most important 

dualities that poets have paid special attention to. It is one of the dualities 

that attracts the recipient to arouse in him an optimistic feeling towards the 

expected birth. This duality was the focus of two poems by two poets, the 

first "Autumn Song" by the French poet Paul Verlaine and the second "Life 

in the Form of a Dead Leaf" by the Syrian poet Wafiq Sulaytin. The aim of 

the research is evident in its attempt to search for this duality in the two 

poems, through an inductive analytical comparative approach. The most 

important thing that the research addressed is summarized in analyzing the 

components of the poetic paintings; the auditory image and the visual image 

in the two poems, then the dialogue between the two texts on more than one 

level: the level of pronouns, the level of verbs, words and phrases, and 

reaching the dialogue of ideas. The most important results that the research 

reached are summarized in that man is a paper with two faces; If the 

Western poet chose his life to be on the first side; the world of material 

reality, then the Eastern poet had chosen to be on the other side of the paper 
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based on his appreciation, appreciation and belief in this side. Hence, the 

point of difference between the two poets in their vision of the concepts of 

death and life; the first sees death as the end of life and the second sees it as 

its beginning in a Sufi view based on revelation. However, they agree on 

transcending the limits of closure and restriction in the poetic experience 

towards launching and liberating meaning from restrictions so that poetry 

becomes a new creative force capable of continuously revealing the depths, 

opening up to the horizon of meaning and the spaciousness of 

transcendence; transcending phenomena towards the hidden and 

transcending the body towards the soul. 
 

Keywords: The duality of life and death, revelation, poetic paintings, 

autumn song, life in the form of a dead leaf. 

 

Extended summary 

Introduction  

The duality of life and death is considered one of the most important 

dualities that poets have paid special attention to. It is one of the dualities 

that attracts the recipient to arouse in him an optimistic feeling towards the 

expected birth. This duality was the focus of two poems by two poets, the 

first "Autumn Song" by the French poet Paul Verlaine and the second "Life 

in the Form of a Dead Leaf" by the Syrian poet Wafiq Sulaytin. The aim of 

the research is evident in its attempt to seek this duality in the two poems. 

Despite my diligent research, I did not find a study that compared the two 

poems, let alone a study that focused on the duality of life and death in 

them. However, there are critical studies on some of the works of the two 

poets, most of which are published in newspapers. I found a study by Adnan 

Shaheen published in issue 521, year 43, September 2014 of the monthly 

Al-Mawqif Al-Adabi magazine issued by the Arab Writers Union in 

Damascus. It focused on a critical view of the collection “Fragments of 

Meaning” by the poet Wafiq Sulaytin. In it, the researcher focused on the 

Sufi meanings mentioned in the collection, as if the poet was applying in his 

collection what he studied in his book (Between Poetry and Sufism). The 

study resembles newspaper articles that lack a scientific research system, so 



Volume 15, Issue 39, Spring and Summer 2024 180 

 

it is devoid of results. Hence the importance and necessity of the research, 

as it has not been previously discussed and is worthy of such a study to fill a 

gap in this field. 

Methodology 

If the trends of literary criticism have focused their attention on researching 

the relationship between the text and its author, as we find in psychological 

critical trends, or its relationship with its society, as we find in sociological 

trends, or in the interest in the structure of the text after isolating it from its 

environment, and severing its relationship with its multiple sources of 

author, society, etc., then the interest in analyzing the different relationships 

of the text with other texts can lead to an approach that places the text in 

confrontation with other texts in relationships of mutual effectiveness in 

influence and impact. Based on the usefulness of the analysis concerned 

with intertextuality, its effects, and interactions, since the relationship 

between literary texts has never been severed, we have adopted in this 

research a comparative approach that can be summarized in studying the 

relationships of a contemporary poetic text, "Life in the Form of a Dead 

Leaf", with an earlier poetic text, "Autumn Song", to answer the following 

questions: What is the role of language in establishing the poetic 

experience? What is the mutual denominator between the poetic and Sufi 

experiences? What is the role of imagination in the poetic and Sufi 

experiences? 

Results 

The title is generally considered the reference that includes within it the 

sign, symbol and condensation of meaning (Halifi, 2004: 10), and at the 

same time it is a miniature mirror of the textual fabric; it reflects ideas and 

feelings, and it is, in addition, an integral part of the general poetic scene of 

the poem: it foretells, suggests, and carries an essential function through 

which we can access the text. Therefore, reading the mutual relations 

between the titles of the two gates and the title of the poem that is the 

subject of the study, reveals the text that seems to be a natural and necessary 

result of the two previous titles. Was autumn, with its sad manifestations, 
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combined with the indications of autumnal nature with its similar 

manifestations of sadness? 

The poet and critic Ezra Pound insists that poetry should be read as music, 

not as speech, “where the words are charged with musicality.” (René 

Wellek, 2004: 345) Verlaine cleverly makes musicality the basis of his 

autumn poem, summoning sad autumn through the harmony between the 

music of the rich and multi-sourced vocalization on the one hand, and its 

material and moral sufferings in all their forms on the other. The first thing 

that attracts the listener’s ear is the implicit music of the poem emanating 

from its successive lines in a melodic rhythm, especially when reading it. 

Another musical richness that the poet focuses on when he relies on the 

musical vote achieved in the resulting harmony, whether in the letters with a 

phonetic specificity, or in the chosen words with a musical specificity, or in 

the chosen rhymes that supported the other musical sources to raise the pace 

of the melody and extend the sound of the tune to match the faint autumn 

melodies on the one hand, and the sad ones spread throughout nature on the 

other hand. 

Sulaytin's inspirations from Verlaine's poem are varied; sometimes he 

invokes apparent intertextuality in some vocabulary and structures, and 

sometimes he draws inspiration from its basic idea about the tragedy of 

human existence to contrast it with another that is in line with his Sufi 

visions about death. The poet's multiple forms of dealing with Verlaine's 

text ultimately constitute nothing but creative interactions whose primary 

goal is to transform thought towards a direction other than the existential 

direction, in addition to enriching the poetic text and enriching these 

relationships with a different experience. So how does the text rebuild its 

vision through dialogue with the other text? The dialogue between the two 

texts takes place on more than one level: the level of pronouns, verbs, words 

and phrases, leading to a dialogue of ideas, modification of visions, and the 

production of a new text with a different vision. 

Conclusion 

The poetic text, through its gradual attempt, was able to transform the 

material existential vision of death, which stands at the surface without 
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depth, into a Sufi vision that cares for the soul, and goes beyond the 

apparent to the inner, to the depths. Through all of this, it was able to 

possess a conscious and purposeful poetic act to influence the attitude of 

others towards their lives. It is the human being, the paper with two sides; if 

the Western poet chose for his life to be on the first side, the world of 

material reality, then the Eastern poet had chosen to be the other side of the 

paper based on his appreciation, appreciation and belief in this side. Hence, 

the point of divergence between the two poets in their vision of the concepts 

of death and life. If this vision differs between the two poles of the duality, 

can its two sides come together to transcend the limits of closure and 

restriction in the poetic experience towards taking off and liberating 

meaning from restrictions so that poetry becomes a new creative force 

capable of continuously revealing the depths, opening up to the horizon of 

meaning and the spaciousness of transcendence. Whatever the difference or 

agreement in the two visions, the condition of agreement between the two 

experiences, poetry in general and Sufism in particular, is achieved in that 

the reliance of the experiences of poetry and Sufism on language, not only 

as a means of communication, is a condition for establishing the two 

experiences. Despite the specificity of language in each of them, it is also 

characterized in both experiences as a language of suggestion and allusion, 

not a language of declaration. It is a language that does not inform, but 

rather reveals and suggests. Poetry has always been the tool for revealing 

the conditions of Sufis, and a means of expressing their experiences, 

conditions and struggles. The collections of Sufi poets are eternal witness to 

that. 
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 وآدابها، نصف سنويّة دوليّة محكّمة العربيّةمجلة دراسات في اللّغة 
 م2024ش/ه. 1403صيف السنة الخامسة عشرة، العدد التاسع والثلاثون، ربيع و

      

 الحياة على شكل ورقة ميتة"و" أغنية الخريف""بين  ثنائية الحياة والموت
  1فوزية زوباري                

 178 -211صص                                                
 الملخّص:

ماماً خاصاً وهي من الثنائيات اهت عراءمن أهم الثنائيات التي أعار لها الش ثنائية الحياة والموتتعتبر 
التي تجذب المتلقي لتثير فيه شعوراً متفائلًا نحو الولادة المرتقبة. وقد كانت هذه الثنائية محور قصيدتين 

الحياة على شكل والثانية " أو فيرلان فيرلين للشاعر الفرنسي بول "أغنية الخريفلاثنين من الشعراء، الأولى "
. ويتجلى هدف البحث في محاولته البحث عن تلك الثنائية في وفيق سليطين سورير ال" للشاعورقة ميتة

مقومات  القصيدتين، وذلك عبر منهج استقرائي تحليلي مقارن. يتلخص أهم ما تناوله البحث في تحليل
كثم ال القصيدتين، في الصورة البصريةو الصورة السمعية ؛اللوحات الشعرية ثر محاورة بين النصين على أ

. وتتلخص توى: مستوى الضمائر، ومستوى الأفعال والكلمات والعبارات، وصولًا إلى حوار الأفكارن مسم
ورقة ذات وجهين؛ فإن اختار الشاعر الغربي أن تكون  هو الإنسان نّ أ أهم النتائج التي توصل لها البحث في

ختار أن يكون الوجه الآخر للورقة قد اكان حياته في الوجه الأول؛ عالم الواقع المادي، فإنَّ الشاعر المشرقي 
انطلاقاً من تثمينه وتقديره وإيمانه بهذا الوجه. من هنا كانت نقطة الافتراق بين الشاعرين في رؤية كل منهما 

؛ فالأول يرى الموت نهاية الحياة والثاني يراه بدايتها في نظرة صوفية تقوم على لمفهومي الموت والحياة
على تجاوز حدود الانغلاق والتقييد في التجربة الشعرية باتجاه الانطلاق  ناتمعيج لكنهما. الكشف

وتحرير المعنى من القيود ليصبح الشعر قوة خلق جديد قادرة على الكشف المستمر للأغوار، والانفتاح 
 .؛ تجاوز الظواهر نحو المكنونات وتجاوز الجسد نحو الروحعلى أفق المعنى ورحاب التجاوز

 .الحياة على شكل ورقة ميتة ،أغنية الخريف ،اللوحات الشعرية ،الكشف ،ثنائية الحياة والموت: ةتاحيكلمات مف
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 المقدمة
قد انصبَّ اهتمامها على بحث علاقة الننص بمللفنه، علنى منا  إذا كانت اتجاهات النقد الأدبيّ 

ات جاهنننجنند فنني الاتجاهننات النقديننة النفسننية، أو علاقتننه بمجتمعننه، علننى مننا نجنند فنني الات
السيسيولوجية، أو في الاهتمام ببنيه الننص بعند عهلهنا عنن محيطهنا، وقطنع علاقتهنا بمصنادرها 
المتعددة من مللف ومجتمع وغير ذلك، فإنَّ الاهتمام بتحليل علاقات النص المختلفة بغيرهنا منن 

ينة النصوص يمكن أن يقود إلى منهجٍ يضع النص في مواجهة نصوصٍ أخرى في علاقاتٍ من الفاعل
تبادلة في التأثر والتأثير. انطلاقاً من جدوى التحليل المنشغل بالتناص وتأثيراته وتفاعلاتنه، إذ إن الم

 منهجناً مقارنناً  علاقة النصوص الأدبية بعضها مع بعض لم ينقطع يوماً، فإننا اعتمدنا في بحثنا هنذا
ص شعري سابق بن ة"،دراسة علاقات نص شعري معاصر هو "الحياة على شكل ورقة ميت يتلخص في

الكشف عن الدور النذي أداه التنناص فني تحوينل الرؤينا هو  وهدف البحث هو "أغنية الخريف"،
: ما دور اللغنة فني تأسنيل التجربنة الأسلة التاليةوليجيب عن وتعديلها إلى ثنائية الموت والحياة، 

ينال فني التجنربتين الخور الشعرية؟ ما هو القاسم المشترك بين التجربتين الشعرية والصوفية؟ منا د
 الشعرية والصوفية؟

فعل إنتاج النص يبتدئ مع الذات المبدعة التي تدفع اللغة إلى العمل مخترقة البننى الثقافينة  نّ إ
والاجتماعية، ومتقاطعة مع نصوص أخرى، لتخرج بعملها الذي يتفرد ببعض العناصر، ولا ينقطنع، 

ر هذه البنيات مجتمعة ويتفاعل معها. لكن هنذا إطافي في الوقت نفسه، عما سبقه، لأن النص يُنتج 
كله لا يلغي خصوصية كل كاتب، وخصوصية عالمه الخاص الذي يتخلّق في نصه عن طريق فهمنه 

ن  بهِ وتعطيه تميهاً. –فيما بعد  –الخاص للكتابة، وامتلاك تقنياته الخاصة التي تكوِّ  خصوصية أسلو

 سابقة البحث
دراسة قامت بالمقارنة بين القصيدتين، فضلًا عن دراسة ركّنهت لى ب علم أعثر رغم بحثي الدؤو

كثرهنا  ثنائية الحياة والموتعلى  فيهما. ومع ذلك فهناك دراسات نقدية عن بعض أعمال الشاعرين أ
، 43، السننة 521منشورة في الصحف، وقد عثرت على دراسة لعدنان شناهين منشنورة فني العندد 
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ي الشهرية التي يصندرها اتحناد الكتناب العنرب فني دمشنق، دبالأ من مجلة الموقف 2014أيلول 
تمحورت حول نظرة نقدية لمجموعة شقوق المعنى للشاعر وفيق سلطين، ركّه فيهنا الباحنث علنى 
المعاني الصوفية التي وردت في المجموعة، وكأنّ الشاعر كان يطبّق في مجموعته ما درسه في كتابه 

المقالات الصحفية تفتقر إلى نظام البحنو  العلمينة، لنذلك به تش )بين الشعر والتصوف(. الدراسة
من هنا تنبع أهمية البحث وضرورته، حيث إنّنه غينر مطنروق سنابقاً وجندير  فهي خالية من النتائج.

 بمثل هذه أن تسدّ شاغراً في هذا المجال.

 الدراسننة
الخرينف البائسنة فني اح رين إلى "ورقة ميتة" تتقاذفهنا 1من حيث ينتهي الشاعر الغربي "فيرلين"

ليتلقنف  3، يهرع الشاعر الشرقي "وفيق سنليطين"d'automneChanson 2قصيدته أغنية الخريف 
، وفنق رؤينا 4كها فيرلن، ويبني مقابلها قصيدته "الحياة على شنكل ورقنة ميتنة"ترالورقة الميتة التي 

ينتنهع » ، حيثالخاص عريالشتستند إلى خلفية صوفية تمثلها الشاعر واستلهمها من خلال عالمه 
، مبتعثاً الحياة من 5«الموت من حدود تجربته العادية ... ويجرده من ركام المعنى الذي تكاثف عليه

جديد في تلك الورقة، محولًا الموت إلى "فعل سعيد"؛ إذ لم يكن الموت، وفق رؤياه، نقيضاً للحياة، 
ئاب والحهن، أمام الشاعر الغربني، يتحنول كتوالابل كان وجهها الآخر. فما كان يثير الذعر والهلع، 

كثر أمناً وأماناً وفرحاً وسعادة.  عند الشاعر الشرقي إلى حياة جديدة أ

                                                           
 .1896 – 1844 ، شاعر فرنسيPaul Verlaineبول فيرلن  -1
. 44، ص2011، من الكلاسيك العالمي، بمقدمة ميشيل بارفينوف، باريل، يةالشعر بول فيرلين مجموعة -2

Verlaine (Paul), Poesies, Preface Michel Parfenove. 
 معاصر. وفيق سليطين شاعر سوريّ  -3
 .73ص، ديوان أخضر كالسريروفيق سليطين،  -4
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نعبر الممر الفاصل بنين لنوحتي القصنيدتين؛ الغربينة "لفينرلين"، والمشنرقية "لسنليطين" إلنى 
 ها صرحه الشعري.عليسل فضاءين يحملان تضاعيف ثنائية الحياة والموت، كل وفق رؤياه التي يل

يشمل الفضاء الأول؛ اللوحة الخريفية بامتياز "أغنية الخرينف"، ويضنم الفضناء الثناني اللوحنة 
الشعرية الصوفية بامتياز "الحياة على شكل ورقة ميتة". وإذ نبدأ دراستنا باللوحة الخريفية فليل ذلك 

للوحنة المشنرقية جناءت وكأنهنا ن الأ لاعتبارات زمنية فقط، تعود فيها القصيدة إلى قرن مضى، بل
جواب يحمل الرد على الرؤية المادية لثنائية الحياة والموت؛ ممثلة رؤيا فرلين بنأخرى تنتمني إلنى 

 التجربة الصوفية ورؤيتها للثنائية نفسها.

 أغنية الخريف
 بنراً ندخل إلى قصيدة "أغنية الخريف" عبر بوابتين تتقدمان نص القصيد وتضيئانه، بوصنفهما مع

بدَّ من اجتيازه للوصول إلى عالم القصيدة، التي تشكل القصيدة الخامسة من مجموعنات "طبيعنة لا
"، والتي تعدّ معبراً رئيساً هي بدورها، من ضمن مجموعة قصنائد دينوان Paysages tristesحهينة، 

 : تية". ونستطيع تمثيل ذلك بالخطاطة الآPoèmes Saturiensالشاعر المسمى "قصائد زحلية 

 يةلِ ح  قصائد زُ 

                                       

 طبيعة حهينة

                                      

 أغنية الخريف
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، وهنو فني 1المعننىيعدّ العنوان، عموماً، المرجع الذي يتضمن بداخله العلامة والرمه وتكثيف 
والخلجات، وهو، إلى ذلك، جهء لا يتجنهأ ار فكالوقت ذاته مرآة مصغرة للنسيج النصي؛ يعكل الأ

من المشهد الشعري العام للقصيدة: ينبئ، ويوحي، ويحمل وظيفة جوهرية نستطيع الولوج منها إلى 
متن النص. لذلك كانت قراءة العلاقات المتبادلة بين عننواني البنوابتين وعننوان القصنيدة موضنوع 

نتيجة طبيعة ولازمة للعنوانين السابقين. فهل كان  أنهوك الدراسة، تكشف اللثام عن المتن الذي يبدو
الخريف، بمظاهره الحهينة، مجتمعاً مع قرائن الطبيعة الخريفية بمظاهرها المماثلة في الحهن، ومنا 

فا عنه بين أهل النجوم؟ هل كان ذلك كله ذريعة شعرية رِ تمليه طبيعة كوكب زحل من تشاؤم وأسى عُ 
صورها ومظاهرها، ما خفي من مأساة وجنوده وأحوالنه النفسنية؟  في كل،توارى الشاعر خلفها ليع

وهو الشاعر المعروف في الوسط الأدبي الفرنسي بفوضاه الأخلاقية، وانغماسه فني اللنذات المادينة 
 المتحللة من كل قيد.

لقد احتلَّ الخريف، بدءاً من العنوان، مكانه الفاعل والملثّر فني صنور القصنيدة كلهنا، وتظلنل 
ل الخريفني رسنم ء مبفي ف  ن "طبيعة حهينة"، وأطل إطلالة غير مباشرة في "قصائد زحلية". بهذا النن 

الشاعر الغربي لوحته الشنعرية لتمتند أفقيناً فني ثلاثنة مشناهد: الأول والثالنث خريفينان بامتيناز، 
 كرةيتوسطهما مشهد يشوبه الاخضرار الربيعي؛ لكنه ربينع الشنباب المنصنرم؛ حنين تسنتيقا النذا

أة، وتطل برأسها من كوة زمنية تخترق خرينف العمنر، وتبندأ بتحرينك شنريطها نحنو الماضني فج
)أتذكر أياماً ماضية ... وأبكي(. لقد أيقا سلطان الهمن هذه الذاكرة، وتغلّنب الغيناب علنى  السعيد

ي الحضور الآني، والغلبة هذه ما هي إلّا نتيجة لانغمار هنذا الحاضنر الشناحب فني ذلنك الماضن
وهج. إلّا أنها تبقى ذكرى، لا تلبث أن تنطفئ تحت هيمننة خرينف الواقنع، النذي دهنم الحينهّ لمتا

 الهمني لحياة الشاعر بشكل صاعق. 

 

                                                           
 .10ص، في العتبات وبناء التأويلهوية العلامات ي، شعيب حليف -1



 189               والثلاثون  التاسععشرة، العدد  الخامسةوآدابها، السنة  العربيّةمجلة دراسات في اللّغة 

 

 مقومات اللوحات الشعرية
كثر منه شعر قنول. تلقيهنا سنمعي، بوصنفها أغنينة، وبصنري،  القصيدة بكاملها شعر إحساس أ

لطبيعة الحهينة للخريف بكل ألوانها وأطيافهنا التني ن ارليبوصفها لوحة خريفية. وحين يستحضر في
تتدرج بين الشحوب والظلمة، والأنين والبكاء، فإنه يرسم لوحته ببراعة الفنان، الذي يحسن إحدا  
 توازن بين الصورة السمعية والصورة البصرية، لتأتلفا في نسيج واحد ينسج المشهد الخريفي بامتياز.

 ةالصورة السمعيّ 
" على أن الشعر يجب قراءته بوصفه موسيقا وليل Ezra Poundعر والناقد "إزرا باوند شااليصرّ 

. وبحذاقنة متناهينة اسنتطاع 1«ةحيث تكون الكلمات مشحونة بالخاصية الموسيقيّ »بوصفه خطاباً؛ 
"فيرلين" أن يجعل من الخاصية الموسنيقية أساسناً لقصنيدته الخريفينة، فكنان يسنتدعي الخرينف 

التوافق الحاصل بين موسيقى التصويت اللفظي؛ الغني والمتعدد المصادر، من جهنة،  رالحهين عب
وعذاباته المادية والمعنوية بشتى صورها من جهة أخرى، إذ إنَّ أول ما يشدّ سمع المتلقي هو موسيقا 

ي آخر قيالقصيدة الضمني المنبثق من أبياتها المتتالية بتواتر ذي نغم، ولاسيما عند قراءتها. غنى موس
يركهّ عليه الشاعر عندما يعتمد على التصويت الموسيقي المتحقق فني التجنانل الحاصنل، سنواء 
كان في الحروف ذات الخصوصية الصوتية، أم في الألفاظ المختارة ذات الخصوصية الموسيقية، أم  أ

ن، وتمدّ من حلفي القوافي المختارة التي كانت ترفد المصادر الموسيقية الأخرى، لترفع من وتيرة ال
صوت النغم ليتوافقا وألحان الخريف الخافتة من جهة، والحهينة المنتشرة في الطبيعة على امتدادها 
من جهة أخرى. وحذاقة "فيرلين" تأتي، في هذا الموضع، من اعتماده بنية لغوية، تأخذ فيها الحروف 

سلّمها الموسيقي الخاص، تعلو فينه  قوالألفاظ والتعابير دور النوتة الموسيقية، التي توزع الأدوار وف
النغمات الصادرة عنه أو تنخفض "أحياناً" حتى الهمل؛ لتتماهى مع موسنيقا الشناعر التني تتن لف 
وتتراكب في داخله تبعاً لحالته النفسية. فالقصيدة أغنية، والأغنية تستدعي اللحن المناسنب؛ وهنذا 
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وتصدح بها على النحو المناسنب. والكمنان عنند  ،بدوره يستدعي الآلة الموسيقية التي تلبي ألحانه
أوتاره لمقتضنيات  تستجيب أصواتفيرلين، في هذه القصيدة، هو ناي الصوفي، وهو حامل تعبيري 

 . 1الأسى والحهن الخريفيين وسياقهما
كما يضطلع بدوره الوظيفي في نقل أحاسنيل الشناعر وأننين آلامنه منن الغنور إلنى السنطح، 

مظاهر الطبيعة الخريفية، ويغدو هذا الكمان، بذلك، فناعلًا فنيناً وآليناً، رافنداً  علتتماهى موسيقاه م
 للمكونات الموسيقية الأخرى الهاخرة في بنية النص.

تتألف القصيدة من ثلا  وحدات أو لوحات، كل وحدة من ستة أبيات تعتمند اعتمناداً أساسنياً 
لًا، ثم من المفنردات المتشناكلة صنوتياً فني وأعلى الموسيقي المنبثقة من تواتر المقاطع الصغيرة، 

 نهاية كل بيتين:
 Violons – Long  ( 2+  1)بLangueur – Cœur  ( 5+  4)بquand – suffocant  (7  +8 )

anciens – souvieus  (10   +11 )mauvais – envais (13   + 14 )à la + de la  (15  +16 ) 
ج على الترتيب في وحدات القصيدة الثلا : ردثم يأتي دور موسيقى القوافي التي تن

monotone + automne  ثمpleure + l'heure  ثمmorte + emporte. 
يعاضد موسيقى القوافي والمفردات عنصر موسيقى آخر يوفره تردد بعض الحروف المصوتة ذات 

ه منن قنقوصنداه بمنا يح Oالنغمة الحهينة المشاكلة لأنغام رياح الخريف؛ من مثل وقنع الحنرف 
حرف العلة الأنفي  Oالمغلقة، و  Oالمفتوحة، و  Oتجانل وتناغم باستخدام الشاعر لكل إمكانات 

، SanglOts ،lOng ،violOns، وفني بقينة الأبينات: chansOn ،autOmmeبدءاً منن العننوان 
cOeur ،mOnOtOne ،jOur ،sOuviens ،sOnn ،mOrte empOrte إذ يتغينننر تصنننويت .

خفوتاً مع تغيّر موقعه، وانتظامه في كل مفرده علنى حندة، وضنمن التركينب البننائي  الحرف رنيناً أو
 العام.
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بننوع منن Sanglot و  chanSSon( في تجانسنه النذي يحققنه فني كنل منن Sوالحرف س )
. ثم بنغمنة الصنفير المخففنة فني Sanglotوالنحيب  chanSSonالمماحكة الضمنية بين الأغنية 

Suffocantر في يف، واشتداد الصSonne  وSouviens ،هذا التنوع فني أنغنام تصنويت الحنرف .
يضيف إلى ما سبق من موارد موسيقية، مورداً مهماً يهيد من حدة النغم وسنطوعه حينناً، أو خفوتنه، 

 أحياناً أخرى، في مقاطع الأغنية.
نوع  نوإلى جانب التشاكل الإيقاعي المتنوع والمتميه في "أغنية الخريف"، هناك تشاكلات م

( في  – etآخر تغني حالات الوقف أو الاستمرار في أبيات النص من مثل: تكرار حرف العطف )و
و  suffocant ET blâme، je me souviens ET je pleureالتركيبات المندرجة في بنية النص: 

ET je m'en vais رإلى جانب التشاكل النحوي الناتج عن استعمالات الفعل المضارع، الذي يشي 
بهمنه إلى الحاضر من بداية القصيدة إلى نهايتها، ويحمل دلالاته الموحية والمرتبطة بالحالة 

 je، أبكي sonne، تدق blessentالوجودية الآنية، التي يعاني منها الشاعر لحظة الكتابة: تجرح 
pleure ( مشفوعة بالأفعال المضارعة التي جاءت بحالة التصريف مع الضميرverbes 

pronominales :التي ترفع من نسبة التوتر الحاضرة عند الأنا الشاعرة أتذكر ،) 
je me souviens  أنقادje m'en vais تحملني ،m'emporte ويعاضد هذا التشاكل التركيبي ،

والنحوي تشاكل معنوي يرفد الإيقاع الخارجي للأبيات ب خر ضمني، بشكل يفاقم من وتيرة الحهن 
على الأنا الشاعرة، وهي في خريف العمر والروح والجسد. فمفردات الفتور  نوالقلق اللذين يسيطرا

 sanglot، والنحيب suffocant، والاختناق blême، والشحوب والاصفرار Langueurوالذبول 
تفعل فعلها الملّثر في الأنا الشاعرة؛ تاركة آثارها المادية والمعنوية على حد سواء: تجرح قلبي 

blessent mon cœur وأبكي ،et je pleure. 
يصرّ فيرلين على أن يجعل من الخريف فصل كتابة، كتابة المأساة الخريفية التي كان يمّنر بهنا. 
وكل بيت في القصيدة مرآة تعكل هذه المأساة وترسخها في المشهد الثالث والأخينر منن اللوحنة 
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لتسجل نهاينة الشناعر فني  الشعرية الكبيرة، حيث تتحالف الطبيعة مع مظهريها الخريفي والهحلي
 ورقة خريفية.

 ةالصورة البصريّ 
يعود اللون الخريفي القاتم ليستغرق اللوحة الشعرية في الوحدة الثالثة والأخيرة منن القصنيدة، 
وبكل تدرجاته من الاصفرار الممتقع الجانح نحو الشحوب، إلى الرمادي المائل نحنو السنواد. أمنا 

ا في المشهد الأوسنط منن اللوحنة، النذي مثلتنه أينام الشنباب هرالألوان الهاهية فقد انحصر حضو
كثنر منن المينل إلنى  بأطيافها اليانعة والمشرقة، وكان دورها سلبياً إذ نحا إلى تفجير أحهان الشناعر أ
تخفيفها. فالموازنة بين الماضي السعيد، والحاضر الخريفي الحهين بدت قاسية، ترجح منها قسناوة 

. هذه الألوان التي طغت على اللوحة المشيّدة لبنية النص؛ كاننت ترسنم اهالحاضر، وتمحو ما عدا
، التي لا يمكنن أن توجند قرائنهنا إلّا فني الشنحوب nature tristeبألوانها الداكنة الطبيعة  الحهينة 

 والاصفرار، اللذين يوحيان بالموت.
مقابنل شخصنية  يلقد كان الخريف في القصيدة هنو الشخصنية الرئيسنة الفاعلنة والمنلثرة فن

"فيرلين" السلبية والمسلوبة القوى: مستسلم للطبيعة الخريفية والهحلينة فني آن، مستسنلم لمصنير 
شاءه القدر ولم يعترض الشاعر عليه حتى بأبسط ردود الأفعال. والتقاطع واضح وصنريح بنين روح 

المتعدد الوجوه فني  من جهة، وفصل الخريف "Je"الشاعر الحهينة، المكسورة والمتخفية وراء الأنا 
الم سي والأحهان، من جهة أخرى، ثم الموسيقى الحهينة التي استثمرت كنل مصنادرها، واعتمندها 

إلنى إبنداع جمنالٍ »الشاعر عنصراً أساساً وبارزاً في بنائه الشعري. فإذا كانت الروح تبلغ بالموسنيقا 
يف نوتة موسيقية توزعت ألحانها رخكما يقول "بو"، فقد أبدعت شاعرية "فيرلين" في أغنية ال 1«خارق

فية" مللفها في التأليف الموسيقي للكلمات حتى ولنو كاننت علنى  ونغماتها في مدارجها معلنة "حِر 
ففي شعره تمينل الكلمنات »حساب مضمونها الفكري الذي ضاع بين طيات موسيقاه، كما قيل عنه 
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فني أبياتنه ثنم يعناد امتصاصنها فني  ةتتبخر اللغن»، أو أن 1«لأن تكون مفرّغة من مضمونها الفكري
وُلد ليوصل إلى الكلمنات الغنائينة العاطفينة »، لكنه، في الأحوال كلها، يبقى الشاعر الذي 2«النغم

 .3«فالمر ولا مارتين نما رسليالهامسة التي أوجدها 
 لقد عهف الشاعر موسيقاه على أوتار كمانه، فكانت بمنهلة اللحن الجنائهي الذي ألفنه منوزارت

"Le requiem ًيوماً، ليكون، فيما بعد، لحن صلاة موته. هكذا كانت أغنية الخريف لحنناً جنائهينا "
 يستبق موت ورقة خريفية كانها فيرلين في يوم ما.

إذا كان العمل الفني يدرك في علاقته بالأعمال الفنية الأخرى، وبالاسنتناد إلنى الترابطنات التني 
، فإنه، ومن خلال نظرة تهامنية إلى القصدتين فني آن معناً، 4سكيفوتقيمها فيما بينها، وفق رأي شكل

 يمكننا رصد أشكال التعالق والترابط، أو ضروب التحويل والتعديل فيهما.
لابندّ أن يتنوفر علنى علاقنة حوارينة منع غينره منن »وإذا كان أي عمل أدبي، بحسنب بناختين 

. فهل نستطيع أن نضنع ننص 6ي الأولىبد؛ علاقة تمنحه شرعية أن يكون مادة العمل الأ5«النصوص
"الحياة على شكل ورقة ميتة" للشاعر "وفيق سليطين" ضمن خانة تعريف باختين الذي يلكد استحالة 

يقع عند ملتقى عدد من النصوص، »وجود نص نقي، لأن كل نص هو تعريف لنص آخر، وكل نص 
أم نضنعه فني خاننة "الإعجناب" النذي  .7«وهو بازائها، في الوقت نفسه، قراءة ثانية، وإبراز وتكثيف

                                                           
 فسها.، الصفحة نالمصدر السابق -1
 ، الصفحة نفسها.نفسهالمصدر  -2
 ، الصفحة نفسها.نفسهالمصدر  -3
، التناص بين النظرية والتطبيقشكلوفسكي، أحد أقطاب الشكلانية الروسية، )انظر أحمد طعمة الحلبي في كتابه  -4

 (.14ص
  .16"، صالتناص بين النظرية والتطبيقأحمد طعمة الحلبي، " -5
 نفسها.، الصفحة نفسهالمصدر  -6
 ، الصفحة نفسها.نفسه المصدر -7



 194 فوزية زوباري.... الحياة على شكل و" لخريف"أغنية ا"بين  موتثنائية الحياة وال

 

. أم تنطبق على النص رؤية تودورف لما سماه بن "التداخل النصي"، 1دوبللي De Bellayتحد  به 
أيمكنن، بنناء علنى ذلنك، أن نعندّ ننص  ،2«لا يمكن إنتاج شعر إلّا انطلاقاً من قصنائد أخنرى»إذ 

بنائه على عملية استحضار خطاب آخنر هنو  "سليطين" المذكور خطاباً "متعدد القيم"؟ إذ إنه قام في
كل »خطاب فيرلين في "أغنية الخريف". أم هي التعددية النصية التي أشار إليها جيرار جنيت وتعني 

علاقنة حضنور مشنترك »أو يشير إلى  3«ما يصنع النص في علاقة ظاهرة أو خفية مع نصوص أخرى
ما يقابنل المعننى النذي تبنتنه جولينا  اذ، وه4«بين نصين أو عدد من النصوص بطريقة استحضارية

تتقاطع وتتلاقى ملفوظنات »كرستيفا للتناصية بمعنى الحضور الفعلي لنص ما في نص آخر، حيث 
في فضاء نص معين. أم هو اجتماع كل ما سبق منن تعريفنات،  5«عديدة مقتطعة من نصوص أخرى

كيد وجود علاقات متنوعة بين نصين؛  قات تتراوح بين الهدم والبنناء، لاععلى اختلاف تسمياتها، لتأ
التعارض والتداخل، التخالف والتوافق، يتولد منها النص الإبداعي الجديد النذي اختنار لنه مللفنة 

 عنوان "الحياة على شكل ورقة ميتة" وحاول من خلاله محاورة نظيره في قصيدته "أغنية الخريف"؟
القصنيدة، ووسنيلة تكشنف عنن طبيعنة  إذا كان العنوان يشكل عنصراً مهماً من عناصر تكنوين

كما بيّنا سابقا، أو كان الننواة التني  6النص، ومرجعاً يتضمن بداخله العلامة والرمه وتكثيف المعنى
ينسج الشاعر نصه حولها، فإنه، وفي الوقت نفسه، يعدّ شبكة غنيّة من الدلالات يفتنتح بهنا الننص، 

هذا وذاك أن هذا العنوان يحمل تناصاً ظاهراً منع  نمويلسل لنقطة الانطلاق الطبيعية فيه". والأهم 
نص "فيرلين"؛ تناصاً يتوضع في قمة الهرم. ثم تتابع التناصات الأخرى، ظناهرة وخفينة، فني أنحناء 
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النص لتشكل شبكة واسعة وملثرة من التفاعلات النصية التي يبني الشاعر الشرقي حولها رؤياه حول 
 لرؤيا الشاعر الغربي. ةرثنائية "الموت والحياة"؛ المغاي

وكما كانت الموسيقى العنصر الأساس في بنيان قصيدة "فيرلين"، كمنا رأيننا سنابقاً، فنإن عمناد 
القصيدة الثانية سيقوم على الخيال الصوفي، المخترق للخيال الوجودي، والملسل للرؤيا الصوفية 

 في "تحصيلها الخيالي".

 الحياة على شكل ورقة ميتة
ل ورقة ميتة" هو المعبر الموضوعي إلى الحياة، حيث يفصل بين متقابلين هما: كش"الحياة على 

الحياة والموت، ويصل بينهما في آن واحد. وهذا العنوان بوصفه، تكثيفاً للمعننى بكلمنات محنددة 
ومعدودة، يكشف أمراً ويوحي به منذ اللحظة الأولى لدخولنا عتبة القصيدة. يحنرص الشناعر علنى 

الحياة وتخصيصها عن طريق تعريفها بالن، لكنه، وبوساطة تنكير الطرف الثاني "ورقنة "تحديد كلمة 
ميتة" يطلق التفكير في أنواع وأصناف من أشكال الموت: موت على شكل ورقة ميتة، أو منوت بهيئنة 
كذا، أو موت يشبه كذا ... بإطلاق محور الاستبدال، وفتحه على احتمالات متعددة، تشير كلها إلنى 

للموت شكلًا آخر غير المتداول سيعلن عنه فيما بعد، وفي تضاعيف النص، الذي ينفنتح، ومننذ  أن
 المقطع الأول، على علاقات تفاعل نصي مع قصيدة "أغنية الخريف".

وتتنوع استلهامات "سليطين" لقصيدة "فيرلين"؛ فهو يستدعي تناصات ظاهرة في بعض المفردات 
الأساس حول مأساة الوجنود الإنسناني ليقابلهنا بنأخرى تتماشنى  اوالتراكيب، وتارة يستوحي فكرته

ورؤياه الصوفية حول الموت. وتعدد أشكال تعامل الشاعر مع ننص "فينرلين" لا يشنكل، فني نهاينة 
المطاف، إلّا تفاعلات خلّاقة هدفها الأول؛ تحويل الفكر نحو منحى آخر غير المنحنى الوجنودي، 

ثراء هذه العلاقات بتجربة مغايرة. فكيف يعيد النص بنناء رؤيتنه إوإضافة إلى إغناء النص الشعري، 
 من خلال محاورة النص الآخر؟
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كثر من مستوى: مستوى الضمائر، ومستوى الأفعال والكلمات  تقوم المحاورة بين النصين على أ
 والعبارات، وصولًا إلى حوار الأفكار وتعديل الرؤى، وإنتاج نص جديد برؤيا مغايرة.

 

 :على مستوى الضمائر رالتحاو -أ
 تتوزع الضمائر في القصيدتين على الترتيب كما يأتي:

 النص الثاني  النص الأول الضمائنر
 سليطين  فيرلين المفرد المتكلم

 أتذكر أنا
 أبكي
 أنقاد

 أنا
 هذا أنا

أطير، أنحدر، أعلق، أطلّ، أبتكر، أجوز، أهّل، 
 أحوم، أشبك، أعكل، أدلّي

 الغائب المذكر
 هو

 
 حرجي

 
 هو

 
 يترك

 الغائب الملنث
 هي

 
 هي تحملني

 تنفث، تتجول، تسلم، تعّب، تغهو،
 أطلقت
 حملتها

 ترى، تقنص، دونك )خذ( أنت   - المخاطب المفرد

كشف عن تجربة الذات في عالمها تإن سيادة ضمير المتكلم المفرد )أنا( في كلا النصين 
"، وعن التجربة الصوفية المتفردة التي نيالوجودي، الطافح بالألم حتى الموت، في نص "فيرل

تحضر بقوة واستقلالية وثقة في النص المقابل: هذا "أنا، ورقة تتجول وراء نفسها، تسلم قيادها 
لحكمة الأثير" مقابل انهواء الأنا في نص "فيرلين" وراء الخريف "يجرح"، حاضراً، والانكفاء إلى ما 

اللاواعي مع الرياح البائسة والاستسلام للمصير الحهين "ورقة  كان "أتذكر وأبكي"، ماضياً، والانقياد
 ميتة"، مستقبلًا.

تبقى اللغة الحقل الأكثر امتداداً للعمل التناصي عبر علاقات تفاعل تتولد من تناصنات ظناهرة، 
 تلسل لتقاطعات تجد نفسها في علاقات متبادلة بين القصيدتين:
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 النص الأول

 فيرلين

 النص الثاني 

 نسليطي

النحيب ... كمنجات 
 الخريف

يجرح قلبي ... الريح 
 البائسة ..

 تحملني ... ورقة ميتة

 

 الورقة الميتة التي كانها فيرلين حملتها الريح إليّ 

 أطلقت فيها كمنجات الخريف

ففي المقطع الأول من قصيدة "الحياة على شكل ورقة ميتة" يستحضر الشاعر قصيدة "فيرلين" 
ها، بعد محاولة إعادة ترتيبها في نصه، ضمن علاقة حضور مشترك وجلي مع نيباقتباس عبارات بع

 النص الآخر.
عندما كان حهن الخريف، مجتمعاً مع طالع زحل، سبباً ملدياً إلى موت الورقنة الخريفينة التني 
 كانها "فيرلين"، فإنَّ هذا الموت الحهين للشاعر الفرنسي كان دافعاً وراء بحث الشناعر الشنرقي؛ ذي

ل الصوفي، عن سر اختلال علاقة الإنسان بالعالم، وعن سر النهاية الحهينة له. ورأى فني رؤينا  ف  الن 
التجربة الصوفية للموت تحولًا عن هذا الموت الوجودي الحهين إلى "منوت سنعيد" يكنون وسنيلة 

اضنه؛ قنلتصحيح الوضع، وتقويم تلك العلاقة، وغاية ينتظر منها أن تتحقق داخل الوجود لا علنى أ
. انطلاقاً من إيمان الشاعر بهذه التجربنة 1«السبيل الوحيد لبلوغ المطلق وتجاوز نقص الوجود»لأنه 

ونتائجها، نفهم سعيه الحثيث إلى محاورة الآخر، ومحاولة تعنديل موقفنه بتعنديل رؤيتنه وتغييرهنا 
ده منن ركنام المعننى رّ تنهع الموت من حدود التجربة العادية، وتج»بجذبه نحو الرؤيا الصوفية التي 

ليتحول ما كان يثير الذعر والهلنع والخنوف ويصنبح، منع هنذه الرؤينا،  2«الذي تكاثف عليه هناك
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موتاً ملقتاً يتم الوصول »ويغدو "الموت الصوفي" تعديلًا لفعل الموت بجعله  سعادة وأملًا واستبشاراً 
؛ ولحظة الفنناء 1«بقاء بصفة الحق ،إليه في لحظة الفناء عن صفة الخلق، التي هي، من الوجه الآخر

تلك ليست إلّا عبارة عن رحلة قوامها مجاهدة النفل ضد مغريات المادة في الحياة الدنيا، والفنناء 
عن كل ما له صلة بتلك المغريات. إنه فناء عن النفل الأمّارة بالسوء رغبنة فني العنودة إلنى العلّنو 

 والاقتراب من المطلق.
ية علاقة مع الموت، في جانب منها، فإنّ لها علاقة مع الحيناة وانفتاحناً فووإذا كان للتجربة الص

وهذا التلازم بين الحياة والموت مرتبط بمفارقنة العلنو والندنو، أو، بثنائينة  2الآخرعليها، في جانبها 
العالمين المتقابلين: عالم العلو؛ حيث النقاء والشفافية، عالم النور، عالم الأصل والجنوهر. وعنالم 

شدّ  الدنو؛ عالم الواقع المعجون بكثافة المادة، والمجبول برغباتها. والعلاقة بين العالمين هي علاقة
 وتجاذب بينهما.

في القصيدة المشرقية حضور واضح لهذين العنالمين المتقنابلين، ولعلاقنة التجناذب بينهمنا؛ 
علاقة تفسرها الأفعال التي تشي بذلك: أطير، أنحدر، ما بين العلو والهبوط، "أعلنق بأشنواك الأرض 

دة للوقوع في براثن المادة، مقابل ... دامياً ... مكسوراً، إذ تعكل الأفعال فشل محاولة الارتقاء والعو
الظفر الذي كان ممكناً لو تمت المحاولة التي تمثل عننف المجاهندة؛ ظناهراً، إلنى حندّ الإدمناء، 

 وباطناً، إلى حدّ كسر النفل وإذلالها طلباً للارتقاء.
ان بعد هذه المقدمة التي تلخص ثنائية العالمين المتقابلين في التجربة الصوفية، وحننين الإنسن

إلى أصوله العلوية، يعود الشاعر إلى تفصيل تجربتنه الفردينة المتمينهة، والتني تسنير عبنر مراحنل 
 نستطيع توضحيها كما يأتي:

 :بدء دورة الحياة في الورقة الميتة -1
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إذا كان التجلي يقتضي ظهور المعاني الإلهية في أشكال الوجود، فذلك يعنني أن الموجنودات 
إذ لا تنفصل عن معاني الألوهة ولا »واهد داّلة على الحق المتجلي فيها جميعاً في هذا العالم هي ش

وهذا يعني أيضاً أن الإنسان نفسه جهء من هذه الموجودات الشناهدة علنى الألوهينة  1«تقوم إلا بها
خلنف »المتجلية فيه، كما هي متجلية في الطبيعة نفسها؛ إذ يخفي كل منهمنا: الإنسنان والطبيعنة 

معاني الألوهة التي تتلامح عبره وتنطق من خلاله، والتي يكون هو ستاراً لها وعلامة وجوده المباشر 
. ولما كان الصوفي، عموماً، المتمثل في شخصية الشاعر مظهراً من مظناهر 2«عليها في وقت واحد

ويحاكي فعل الطبيعة، المظهر الآخر منن مظناهر  3«أمكن أن يسقط ما في ذاته على الكون»الحق 
ذ تنفث سحرها، ويحاكيها بدوره فينفث سحره في الورقنة الميتنة، لتبندأ، منن جديند، دورة الحق، إ

الحياة فيها مع النفخة الأولى من الأثير؛ الذي يتخلل جهئيات الكون كمنا يتخلنل شنعب مجناري 
 .التنفل في الرئة الميتة )هذا أنا، كما تنفث الطبيعة سحرها، ورقة تتجول ....(

الث( من قصيدة "سليطين" تتبدى فاعلية التناص عكل الدلالة العامة لنص في هذا المقطع )الث
"فيرلين"، ولاسيما في المقطع الأخير من القصيدة إذ جاء سياقه مغايراً لسياق النص الأول من حينث 

كيد إثبات الذات وتوكيد ثقتها بنفسها مقابل القلق والتوتر في النص السابق، ومن حيث النتيجة:  تأ
 النص الثاني  ولالنص الأ

 أنقاد
 تحملني الريح البائسة

 أشبه بورقة ميتة

 هذا أنا 
 ورقة تتجول وراء نفسها

 تسلم قيادها لحكمة الأثير
 ورقة ميتة

 تعبّ الهواء
 وتغهو الصور

فحضور الورقة في النصين، وما يستتبع ذلك من علاقات ظاهرة وخفينة بنين الصنورتين يوضنح 
يوضح، في الوقت نفسه، بدء منحى الافتراق والتحول نحو إنتناج رؤينا  علاقات التفاعل بينهما، كما

                                                           
 .244، صالمصدر السابق -1
 .129، صنفسهالمصدر  -2
 .246، صنفسهالمصدر  -3
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مختلفة وجديدة؛ إذ ليل أدّل على عودة الحياة إلى الورقة الميتة من الاعتمناد علنى صنيغة الفعنل 
المضعّف "تعّب"؛ إذ يكشف عن احتدام الرغبة والتشبث بعودة الحياة. وامتلاء الرئتين بنالهواء، هنو 

حياة الذي عاد إلى الورقة الميتة، وسرى في جميع أنحاء الكون، وفني جمينع مظناهره امتلاء بسرّ ال
التي عمّت، بدورها، كل شيء بتعددها وتكاثرها، فغهت صور الوجود وأشكاله )تغنهو الصنور( منن 
حيث هي مظاهر للألوهة السارية فيها، ومن حيث هي شواهد وآيات دالة على الحق المتجلي فيها، 

الكون في "تضام أجهائه" ومظاهره المتعددة انعكاساً لتلك الحقيقة التي تدفع الصنوفي  عندئذ، يبدو
صور الوجود وأجهاء الكلام وفتح بعضها علنى بعنض »إلى أن يتملى جمالها المقدس، وأن يتجاوز 

ور )وأنا أجوزه كل آنّ وأنخطف( أمام روعة الحضن 1«نفاذاً إلى السرّ الذي يعمّها جميعاً ويوحّد بينها
وجماله، ليل هناك أبلغ من الصمت )مترعة بنشيدها الصامت(. هذا الصمت الذي هو ذهاب إلنى 
عمق وجود هذه الصور والمظاهر في اكتشاف دائم ومستمر. وتحمل صفة "مترعنة" الاسنتغراق فني 
الصمت والامتلاء به إلى درجة الفيض؛ إذ كيف يتحول الصمت إلى نشيد، ويرتبط الضد بضده في 

تمنح ثقلًا مميهاً للانهياح عن المألوف، وتجمع بين الإنشاد؛ الذي هو رفع الصوت، والصمت  علاقة
الذي هو إحجام وإعراض عن الكلام، إن لم يكن مرتبطاً بدفع اللغة وراء حدودها المقيّندة، وإنتناج 

 دلالة تشي بصمت يتحول، باستغراقه الفائض، إلى نشيد يعلو ويعّم المظاهر كلها؟

 :حلة ووجهة المساربدء الر -2
بعد عودة الحياة إلى الورقة الميتة، تبدأ رحلة المسار، ويبقى العلو والارتقاء إليه هدف الوجهنة 
والمسار، والطموح إلى تحقيقهما؛ طموح تنأتي الوحندة الخامسنة منن القصنيدة علنى تفاصنيله، 

(؛ إذ يحدد مكان الإطلالة بشبه الجمل كيدها حلم العلو عبر فعل )أطل  ة )من علٍ( والإشراف من بتأ
العلو بحضور متميه ومتجدد يحملها فعنل )أبتكنر(، النذي يكشنف عنن طنابع التجربنة ومنحهنا 
الخصوصية والتفرد، لتحتفا بنشاطها وحركتها المتجددة في القدرة على الابتكنار )أبتكنر العنالم( 

                                                           
 .246"، صالهمن الأبديوفيق سليطين، " -1
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لة  حنبَّ الصنوفي لصنور » فريند دافعنه الحنب؛ لأن وإلى تجنل   1«كل نهاية إلى نقطة ابتداء»محوِّ
. بهذا المعنى، كان ارتباط حبّ الصنوفي لمظناهر 2«الجمال هو عين حبه للمعنى الذي ينبض فيها

التجلي، وعبادته للمتجلي عبرها في عملية من الخلق الدائم والمستمر. هل نشتم في هذا الابتكار، 
لنى الرتابنة والفتنور وتأثيرهمنا الذي تحول إلى قدرة إيجابية فاعلة في التجربة الصنوفية، ردّ فعنل ع

السلبي على الشاعر في التجربة الوجودية المقابلة؛ تأثيراً ثبّط الهمّة وأوهنن العهيمنة، وأفقند الثقنة 
 بالنفل لتنقاد، من دون أدنى مقاومة، إلى الموت؟

ت قد إنَّ في علاقة التفاعل التي نتجت عن تقابل الضدين: الرتابة / الابتكار في كلا النصين، كان
خلقت في نفل صاحب التجربة الصوفية نوعاً من القوة مقابل الضعف، قيادة النفل مقابل الانقياد 

وتحويل الموت إلى حالة ممكنة داخل الحياة أو الحياة »وراء ... )هذا أنا ورقة تتجول وراء نفسها(، 
 .3«الخالدة التي لا تتحقق إلّا بالموت

 :رحلة العلنو -3
سيادة ضمير المتكلم )أنا( على الوحدة بكاملها، واسنتئثاره بنالقول عبنر نلحا في رحلة العلو، 

أعكل. فهل في اعتماد هذا الضمير إشارة إلى ما يمثلنه  –الأفعال التي اعتمدها: أهّل، أحوم، أشبك 
من وحدانية الجوهر الإلهي التي تختفي وراء مظاهر الكثرة في الوجود؟ أم أنه من قبيل الإشارة إلنى 

والإنساني بوصفهما وحدة واتحاداً يمثلان وجهين لحقيقة واحدة؟ أم أننه استحضنار للقنوة الإلهي 
 .4الإلهية في الحيهّ الإنساني "الفرد" أو "الأنا"؟

                                                           
 .سهالسابق، الصفحة نفالمصدر  -1
 .106، صسهنفالمصدر  -2
 .250، صنفسهالمصدر  -3
 .153 -148صص"، الشعر الصوفي بين مفهومي الانفصال والتوحدوفيق سليطين، " :انظر -4
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مما لا شك أن الشعر الصوفي مبنّي في حيه كبير منه على العلو والتجاوز، لإثراء المركه الإلهي، 
ى هذا المركه ليتماهى معه، ويتحقق بصفة الاكتمنال منن من جهة، والارتفاع بالجانب الإنساني إل

جهة ثانية. كما يقوم على قوة الجذب التي تتخذ اتجاهاً نازلًا من الأعلى لاسنتعادة حقيقنة سنابقة؛ 
بمعنى أن هذا الجوهر الإلهي الذي عهله الإنسان عن نفسه، لا يلبث أن يحاول إعادة الاتصنال بنه، 

ا ما تفسره الأفعال التي اتخذت اتجاهاً نازلًا من الأعلى إلى الأسنفل: والكفّ عن الانفصال عنه. هذ
ففعل )أهلّ(، بتلازمه مع حرف الجر )عليها( يشير إلى الإطلال من علٍ، ويحمل دلالة العلّو حيث 
يتوضع القمر )هلَّ القمر(، ومن حيث )ينهلّ المطر( وينصّب من الأعلى. وفعل أحوم الذي يحمل، 

لالاته، الدوران في العلو مع استدامة النظر؛ حنال مجموعنة منن الطينر تحنوم فني في واحدة من د
السماء لترقب ما في الأرض. والفعلان في موقع علوي يلهلهما لمهمنة تننهل منن الأعلنى؛ حينث 
يقطن الجوهر، باتجاه الأسفل )السطوح( حيث توجد حيوات فقدت جذوتها الإلهية بابتعادها عنن 

سفل( عالم الواقع المعجون بكثافة المادة، وتتحول إلى مجنرد )قطعنان منن الجوهر لتضيع في )الأ
الأوراق الرابضة(، في إشارة إلى نفي الآدمية عنها وإلحاقها بالقطيع، العنوام، أو تتحنول إلنى مجنرد 

ماء دافق يخرج من بنين الصنلب ﴿)ماء مسجى(؛ في إشارة ترمه إلى أصل الإنسان الذي خلق من 

لكنه الإنسان الساكن )المسجى في الحجر الصنلب( بعند أن فقند أصنل ( 6رق: الطا) ﴾والترائب
 الحياة الحقة.

يتبدى التناص هنا في هذا المقطع ظاهراً ومضمراً في آن واحد. فالشاعر يستدعي الورقة الميتة؛ 
التي تمثل تجربة "فيرلين" الذاتية الوجودية، مقابل مجموعة من الأوراق؛ التي تمثنل مجموعنة منن 
الحيوات، عبرَّ عنها رمهاً وإيحاءً بدلًا من التصريح المباشر. فالورقة أصبحت أوراقناً، وبهنذا تعمنيم 
للتجربة على مستوى الجمع والكثرة، والأوراق تحولت إلى قطعان؛ وهذا مسناس بمنهلتهنا الآدمينة 

اكنة مقيمنة والنهول بها إلى مستوى أدنى هو الحيوانية )قطعان(، وهي، بعند هنذا وذاك، قطعنان سن
وملتصقة بالأرض، في إشارة إلى الثبات مقابل الحركة، والسكون والموت مقابل الحياة الحقة، إنها 
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الحيوات التي فقدت جذوتها الإلهية، وأصبحت مجرد أجساد خواء، وهذا هو الموت الذي لم يبنق 
 من الناس سوى "قطعان" رابضة ساكنة.

ذا الإنسان الغافل، ومحاولة جذبنه إلنى الأعلنى بإعنادة مهمة العلوّ لاستدراك فعل ه –تأتي هنا 
 رشده إليه، لاستعادة حياته الأولى الحقيقية الخالدة.

ثم تأتي الأفعال التي تحمل معنى الوساطة ما بين الأعلى والأدنى، في محاولة إحندا  تنداخل 
ين منا يشنير إلينه وتشابك بين الطرفين لوصل ما انقطع بين الجهء الإنسان وأصله أو جنوهره؛ أي بن

الشاعر ويكنّي بن )البياض الأنقى( بما يرمنه إلينه اللنون الأبنيض منن الإشنراق والننور، والجنلال 
والجمال، وتوكيد هذا اللون باسم التفضيل )الأنقى( بما يحمله من تفوق الموصوف بصفته لتمينهه 

ية العمل على ارتداد الجهء في موقعه العلوي، وتفعيل دور التداخل والتشابك بين الأعلى والأدنى بغ
إلى كله والاتحاد به، محققاً تشابك )موسيقى الأعالى( حيث يقطن الجوهر، بن )أغوار القلب( مركه 

الإنسان، ملكداً العمق )أغوار( من دون السطح، والباطن من دون الظاهر،  –التأثر والرؤيا عند الجهء 
يحقق التشابك غايتنه بنين الطنرفين، وتعنود الحيناة في تفعيل الرؤيا ل مثنياً على دور العمق القلبيّ 

الحقيقية إلى الأجساد الساكنة بوساطة ردّ الفعل )انعكاس البياض الأنقى(؛ رمه الحقيقنة الإلهينة، 
في )صفحة الهجير(؛ إذ يبلغ القيا أشدّه، ويعلو الوهج الحنراري صنفحة الأرض لتصنبح ملسناء 

س الأعلى على الأدنى، وينتمّ فعنل )أشنبك( عملنه علنى وأكثر استعداداً لتفعيل الانعكاس؛ انعكا
 أكمل وجه.

 :رسالة العلنو -4
مثلما تكتسب اللغة في التجربة الصوفية أبعاداً إشارية ورمهية، فإنَّ الشاعر كان قند اختنهن فني 
لغته الشعرية قدراً كبيراً من العمق الذي يشفّ ويوحي، ويتجناوز الظناهر نفناذاً إلنى البناطن، وقند 

ستعيناً بقوة الإحدا  اللغوي، إلى خلق الظروف الموضوعية التي تساعد على إتمام مهمنة ذهب، م
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العلو تجاه ما دونه. والوحدة الأخيرة في القصيدة، وعبر الوسيط اللغوي، تحمل عبء هذه المهمنة 
 التي تتضمنها رسالة العلو؛ إذ اتخذت شكل آلية تواصل كما يأتي:

 المرجنع  الرامهة  الرسالة  المرسل إليه  المرسل

 العلّو
 

 الصياد المفتقر
 

رؤية العالم 
 بعين الموت الثاقبة

 الرغبة في الهداية 

 )لترى العالم(

التجربة الصوفية  
برؤيتها لثنائيتي الموت 
 والحياة، الفناء والبقاء

زل لقد بلغ التفاعل التناصي ذروته في المقطع الأخير من القصيدة؛ إذ جاء بصيغة الخطاب النا
سأدلي( إلى الأدنى )أيها الصياد المفتقر(. والخطاب عبارة عن رسالة قيّمة  –من الأعلى )دونك / خذ 

وثمينة في مادتها )أسراب الألاء(، ونورانية في ماهيتها )غصني الشعاع(، وسامية في غايتها )رؤية 
ى رؤية العالم بعين ثاقبة العالم بعين ثاقبة(. وإذا ما توفرت رغبة الإنسان السالك، وانعقد عهمه عل

تمتد في مجالها الرؤيوي إلى الأقاصي؛ إذ لا حجاب أمام رؤيتها، تحققت بذلك رؤيا الموت، من 
حيث هو تصحيح لوضع الإنسان وتقويم اختلاله وليل من حيث هو هدم وتدمير لحياته، رؤيا قادرة 

 على تحويل الموت إلى حالة ممكنة داخل الحياة.
في المقطع الأخير من خلال استدعاء الشاعر للورقة الميتة التي كانها "فيرلين"  لقد تبدى التناص

ولكن على شكل )ورقة في مهب الريح(، وكنى بذكر القنص عن ذكر الموت صراحة، وكشنف عنن 
 الوجه الآخر للموت تعارضاً مع الموت الوجودي الخريفي.

 ظهر في أشكال متعددة:وصفوة القول أنَّ التناص لدى الشاعر "سليطين" كان قد 
حوار تناصي على مستوى الضمائر بتعدد صنيغه، ولاسنيما بنروز صنيغة الضنمير المفنرد  -

 المخاطب المتكلم، المعبّر عن التجربة الذاتية لدى كل من الشاعرين؛
 تناص على مستوى الألفاظ والجمل؛ -
 تناص ضمني جاء نتيجة تفاعل فكري. -
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تناص بأنواعه في قصيدة "الحياة على شكل ورقة ميتة" تكمنن فني ولعلَّ الوظيفة الفنية التي حققها ال
محاولة نقل المتلقي، فكرياً وروحياً، إلى أجواء التجربنة الإبداعينة الصنوفية، وجذبنه نحنو عالمهنا 

 البديل وكأنه أمام حل  ممكن وأمام سبيل إلى تحقق آخر محتمل.
 

 :الخاتمنة
المتدرجنة، تحوينل الرؤينة الوجودينة المادينة  لقد استطاع النص الشعري، من خلال محاولتنه

للموت؛ التي تقف عند السطح من دون العمق، إلى رؤيا صوفية تهتم بالروح، وتتجاوز الظاهر إلنى 
الباطن، إلى الأغوار. كما استطاع، ومن خلال ذلك كله، أن يمتلك فعلًا شعرياً واعياً وهادفناً للتنأثير 

 في موقف الآخرين تجاه حياتهم.
الإنسان الورقة ذات الوجهين؛ فإن اختار الشاعر الغربي أن تكون حياته في الوجه الأول؛ عالم  إنه

الواقع المادي، فإنَّ الشاعر المشرقي كان قد اختار أن يكون الوجه الآخر للورقة انطلاقناً منن تثميننه 
ة كل منهما لمفهومي وتقديره وإيمانه بهذا الوجه. من هنا كانت نقطة الافتراق بين الشاعرين في رؤي

الموت والحياة. وإذا افترقت هذه الرؤية بين قطبي الثنائية، فهل يمكن أن يجتمع طرفاها على تجاوز 
حدود الانغلاق والتقييد في التجربة الشعرية باتجاه الانطلاق وتحرينر المعننى منن القينود ليصنبح 

فتاح علنى أفنق المعننى ورحناب الشعر قوة خلق جديد قادرة على الكشف المستمر للأغوار، والان
 التجاوز.

مهما يكن من افتراق أو اتفاق في الرؤيتين، فإنَّ شرط الاتفاق بنين التجنربتين، الشنعرية عمومناً 
 والصوفية على وجه الخصوص، يتحقق في كثير من الخطوات، نستطيع أن نوجهها في:

ل المتصنوفة، ووسنيلة الشعر أداة الكشف الصوفي: كان الشعر دائماً أداة الكشف عن أحنوا -1
 التعبير عن تجاربهم وأحوالهم ومكابداتهم. ودواوين شعراء التصوف شاهدٌ خالدٌ على ذلك.
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حاجة الشعر والتصوف إلى الكشف الدائم: إن عالمي الشعر والتصوف بحاجة إلى الكشف  -2
ان الدائم. وتذهب لغتهما نحو العمق لا السطح، ونحو الباطن لا الظاهر. من هنا كنان اقتنر

 الشعر بالتصوف من حيث إن كلًا منهما مأخوذٌ " بهاجل العمق وارتياد المجهول ".
اللغة شرط لتأسيل التجربتين الشعرية والصوفية: إن اعتماد تجربتي الشعر والتصوف علنى  -3

اللغة، ليل بوصفها وسيلة اتصال فقط، هو شنرط لتأسنيل التجنربتين. وعلنى النرغم منن 
، فهي تتصف في التجربتين أيضاً بأنها لغة إيحاءٍ وإشارة لا لغة خصوصية اللغة في كل منهما

 تصريح، هي لغة لا تخبر بل تشفُ وتوحي.
الحاجة إلى تفعيل دور الخيال في التجربتين: فكما أن الصنوفي مسنكونٌ بهناجل الإبنداع  -4

والتجاوز، وذلك بدفع اللغة خارج حدودها للارتقاء بها نحو المطلق، كنذلك هنو الشناعر 
كونٌ بالهاجل نفسه، ومأخوذٌ بدفع اللغة خارج حدودها المعتنادة بتفعينل دور الخينال مس

 للانعتاق من الواقع المقيد نحو كشفٍ جديدٍ ومتجاوز ومستمرٍ لتغير العالم إبداعياً. 
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 208 فوزية زوباري.... الحياة على شكل و" لخريف"أغنية ا"بين  موتثنائية الحياة وال

 

 قصيدتا الدراسننننننة

 للشاعر بول فيرلين: أغنية الخريفقصيدة أ: 

Chanson d'automne 

Les sanglots longs            النحيب المديد 

Des violons                  لكمنجات 

De l'automne                   الخريف 

              Blessent mon cœur  تجرح قلبي 

D'une langueur                    ٍبفتور 

Monotone.                       ممل 

Tout suffocant            ٌخانقُ وشاحب 

Et blême, quand             كله، وعندما 

Sonne l'heure,             ساعةتدق ال 

Je me souviens                أتذكر 

Des jours anciens              أياماً خلت 

Et je pleure;                 وأبكي 

Et je m'en vais                 أنقاد 

 Au vent mauvais            إلى الريح البائسة 

Qui m'emporte              التي تحملني 
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Déça, delà,              هنا، وهناك 

Pareil à la                   أشبه 

Feuille morte.               بورقة ميتة 

 للشاعر وفيق سليطين: الحياة على شكل ورقة ميتةقصيدة ب: 

 الورقة الميتة التي كانها )) فيرلين ((

 في اللحظة الناردة،

لتْها الريح إليّ ... م   ح 

 ريف !وأطلقت فيها كمنجاتِ الخ

 أطيرُ،

 وأنحدرُ ..

قُ بأشواك العالم من حولي،  وأعل 

 دامياً ..

راً ..  ومظفَّ

 ومكسوراً .. 

ها،   هذا أنا، كما تنفثُ الطبيعةُ سحر 

لُ وراء نفسها،  ورقةٌ تتجوَّ

ها لحكمةِ   الأثير!وتُسلم قياد 

 ورقةٌ ميتّة ..

،  تعُبُّ الهواء 

ر .. و   وتغهو الصُّ

 الصامت!مُترعةً بنشيدها 
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لٍ،أُط  لُّ من ع 

 وأبتكرُ العالم  في التجلّي الفريد ..

هُ في قلبي،   الذي يتركُ أثر 

 وأنا أجوزُهُ كلَّ آنٍ،

 وأنخطفُ.

 السطوحُ قطعانٌ من الأوراق الرابضة..

هُلُّ عليها،  أ 

لب ى في الحجرِ الصُّ  وأحومُ عل الماءِ المسجَّ

شبكُ موسيقا الأعالي بأغوار القلب،  أ 

 الأنقى ..لبياض  وأعكلُ ا

 الهجير!في صفحةِ 

 دونك  أسرابي من اللألاء ..

قِر،  ادُ المُفت  ها الصيَّ  أيُّ

 سأُدلّي لك  غُصْني  الشعاع ..

 لترى العالم بعين الموت الثاقبة،

هبِّ الريح  وأنت  تقنصُ ورقةً في م 

 ورقة ..!

 هي وجهُك  الآخر، 

 وقلبك  السليب في الصورة الدارسة. 
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 «به شكل برگ مرده ىزندگ»و  «هييآواز پا» نيب ىو زندگمرگ  ىنگدوگا 

 1ىباروز هيفوز               

 178 -211صص       
 چكيده:

اند و اى داشتههايى است كه شاعران به آن توجه ويژهترين دوگانگىيكى از مهم «مرگ و زندگى»دوگانگى 
اى را نسبت به تولد مورد بينانهند تا حل خوشكجذب مىبه خود هايى است كه گيرنده را يكى از دوگانگى

اثر « آواز پاييه» -1 مورد بررسى قرار گرفته است:دو شعر از دو شاعر  درانتظار در او برانگيهد. اين دوگانگى 
ن. هدف پژوهش طيشاعر سورى وفيق سلي« زندگى به شكل برگ مرده»-2. شاعر فرانسوى پل ورلن

است. مهمترين جنبه دو شعر با رويكرد تحليلى استقرايى و تطبيقى  اين در ذكورم جستجوى دوگانگى
هاى شاعرانه است. تصوير صوتى و تصوير بصرى در دو شعر، سپل هاى نقاشىلفهلتحقيق، تحليل م

ها. ، كلمات و عبارات، تا گفتگوى ايدهافعال: سطح ضماير، سطح است سطح چندگفتگوى بين دو متن در 
 نخستدو طرفه است. اگر شاعر غربى در وهله  برگهتحقيق اين است كه انسان يک  هاىافتهترين يمهم

جهان واقعيت مادى، شاعر شامى بر اساس قدردانى، قدردانى و اعتقادش به  ؛زندگى خود را انتخاب كند
اهيم ها از مف. از اين رو، نقطه تمايه اين دو شاعر در بينش آناسترا انتخاب كرده  برگهاين سمت، آن سوى 

داند و دومى آن را آغاز آن در ديدگاه صوفيانه مبتنى . اولى مرگ را پايان زندگى مىباشدمى «مرگ و زندگى»
هاى بسته و محدوديت در تجربه شاعرانه در شوند تا از محدوديتداند. اما آنها با هم تركيب مىبر وحى مى

رى كه شعر به نيرويى از آفرينش نو تبديل مىد، به طوها عبور كننجهت رهايى و رهايى معنا از محدوديت
ها به تعالى پديده فراررفتن وافق معنا و وسعت  سوى قادر به آشكار ساختن مداوم اعماق و گشودن به وشود 

 .است سوى امور پنهان و تعالى جسم به سوى روح
 در قالب برگ مرده. ىدگزن ،ىهييشاعرانه، آواز پا ىها ىنقاش ،ىوح ،ىمرگ و زندگ ىدوگانگ ها:كليدواژه
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Abstract:         

Rhetoric is one of the most important literary arrays that human beings have 

adhered to from ancient times to the present day for several purposes like 

politics, preaching, and encouragement. The rhetoric consists of three parts: 

verbal communication, convincing, and persuasion. This literary kind 

requires rational and logical evidences for convincing. To persuade, 

meaning that the words resonate within the heart of the contact, requires a 

different writing style or inspiration than the other texts. This effect is 

applied through the preacher’s or orator’s cognition of the methods of 

eloquence, the rhetorical sciences and the method of induction and 

sequence. This research surveys the rhetoric of some famous orators from 
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Syrian and Iranian contemporary literature, namely the Syrian writer Adeeb 

Ishaq and the Iranian writer Mirza Aqa khan Kermani. These two orators 

lived at the same era and both of them got familiar with French culture and 

they also met Sayyed Jamal al-din al-Afghani. In this research, we 

compared some of their rhetoric, relying on the descriptive-analytical 

approach and using the approach of the American school of adaptive 

literature. We achieved some results including: the introduction of the 

rhetoric of the Adeeb Ishaq has literary value. He writes his introductions 

using surprising methods, following the traditional Maqama writing 

methods. But Mirza Aqa khan Kermani’s style in the introduction focused 

on exemplification. He represents an image of his intended topic as an 

example and then he addresses the main core of the topic. The two writers 

also used short sentences and phrases to write about a topic. In the rhetoric 

of those orators, the emphasis is on a logical method that indicates 

enlightenment and the removal of incorrect traditions and beliefs and in fact, 

the structure serves the content in this method. It was also specified that 

Adeeb Ishaq is a nationalist in his affiliation and Kermani is a chauvinist, 

that is, inclined to extreme nationalism towards his country. 

Keywords: Rhetoric, Adaptive Literature, Two Contemporary Literatures 

of Syria and Iran, Adeeb Ishaq, Mirza Aqa Khan Kermani. 

Extended Summary 

1. Introduction 

Rhetoric in terminology is a type of speech known as a sermon delivered to 

people with the aim of influencing and persuading. It is a literary art known 

to man since ancient times. Literature may appear in a new guise when it is 

linked to opinions and ideas. What links this literature to values such as 

freedom in its general form and freedom of opinion in its specific form are 

the social and political conditions prevailing in the country. Under these 

conditions, some of the elites of society may emerge who undertake to 

transfer the process of enlightenment and ignite it among human minds to 

break the shackles and throw away the fanaticism and backwardness within 

them in order to move forward and advance. According to the status of 

Adeeb Ishaq’s sermons in Syria and the Arab world and the impact he left 
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on the enlightenment struggle he adopted, as well as the new vision adopted 

by Mirza Agha Khan Kermani in Iran to free the country from the 

systematic colonialism that began to spread in the veins of both countries 

from Iran and Syria, their sermons played a fundamental role in exposing 

the harm from the country.  

2. Materials & Methods 

The contemporaneity of Adib Ishaq and Agha Khan in the events, their 

vision of the French Revolution and their influence on it, as well as their 

sitting with Asadabadi and their work to enlighten the people and fight 

colonialism through speeches and articles, and the difference between the 

two writers in the type of literary statement, artistically and morally, these 

are the foundations of this study. This article studies the speeches of these 

two writers according to the American school of comparative literature and 

the descriptive analytical method. This is because this school relies on two 

principles, The moral principle, which reflects the position of a great nation 

open to the world. It is thus concerned with giving every foreign culture the 

democratic sympathy it deserves, and at the same time aware of its Western 

roots that preserve the aesthetic and human values of literature with a kind 

of jealousy, as it feels what - the values - are like a spiritual opening, 

pursuing the experimentation of methods and interpretations. This school 

studies the literary phenomenon in a comprehensive manner, as well as 

abandoning the approach based on limiting the foreign influences contained 

in literary works and the impact they exerted. 

3. Research findings 

The introduction to the speeches of the writer Ishaq is characterized by 

literary value, as he writes the introductions using the style of surprise and 

gives an incomplete picture of the subject according to the style of writing 

the Maqamat. As for Kermani’s style in the introduction, it is based on 

representation, often inspired by sensory matters. Likewise, at the end of his 

speeches, Adeeb resorts to literature again. Both writers use rhyme, but you 

see it in Adeeb in an intensive way, and this is due to the Arab nature that 

loves rhyme. The speeches of the writer Ishaq are characterized by rhyme, 
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as you see rhyme in every subject he addresses. Regarding antithesis and 

contrast, we see Kermani also using antithesis and contrast a lot, as if the 

two orators are representing the contrast and contradiction that they see in 

the lives of the people. The influence of Asadabadi and the Enlightenment 

thought that was taken from French culture, can be seen in both writers’ 

speeches. Also, through our research into the psychology of the two orators, 

it became clear that Adib Ishaq is a nationalist in his affiliation and Kermani 

is a chauvinist, meaning he tends towards extreme nationalism in 

confronting events and speaking about them. 

4. Discussion of Results & Conclusion 

The context for both writers is a literary rhetorical context. Adib used 

symbolism and rhyme a lot, while Agha Khan was satisfied with some of 

the appeal and allusion that distinguished him from Adib. Adib Ishaq’s 

speeches were more literary, but in terms of ideas and the eloquence of the 

smooth statement to convey the idea to the recipient, they did not reach 

Kermani’s speeches. This research has reached several new aspects of the 

ideas and methods that each orator carried individually. The two were 

distinguished in adopting a new, rhetorical and concise style to deliver 

enlightening knowledge through oratory. Aqa Khan had the greate in this 

innovation. He did not mix heritage in his speeches and committed himself 

to innovation, while Adeeb committed himself to heritage in all the 

introductions to his speeches because they were closer to the Arabic nature. 

As for the influence, we may see that Adeeb devoted his efforts to literary 

influence in awakening Arab thought, while frankness, eloquence and 

sharpness surged in Aqa Khan. Thus, rhetoric became, for both writers, a 

weapon of enlightenment that keeps pace with the times and its data and 

preserves the heritage of the Syrian and Iranian peoples against colonialism. 
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 المعاصر السوريّ و الإيرانيّ ة بين الأدبين سياسيّ الالخطابة 
 ()مقارنة بحثية لخطب أديب إسحق وميرزا آقا خان كرمانيّ أنموذجا  
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 212 -244صص                                                
 الملخّص:

تعد الخطابة من أهم فنون الأدب التي تمسك بها الإنسان منذ القددم إلدي يومندا هدذا لأهدداد عديددة تتدراو  بدين 
إلدي السياسة والوعظ والتشويق وهذا الفن الأدبي يحتاج للإقناع إلي براهين وأدلة عقلية ومنطقية واستمالة أي يحتاج 

 أسلوب كتابة أو مشافهة متمايزة يتمثل بأساليب البيان وعلوم البلاغة وطريقة الاستدراج والتسلسل في الموضوع. يهتمّ 
أديدب  السوريّ هما الأديب  الإيرانيّ و السوريّ هذا البحث بخطب اثنين من مشاهير الخطباء من الأدبين المعاصرين 

ة اني. لقد عاش هذان الأديبان في نفس العصر وتعرفا علي الثقافة الفرنسديّ ميرزا آقا خان كرم الإيرانيّ إسحق والأديب 
وكذلك التقيا بسيد جمال الدين الأسد آبادي. قامت هذه الدراسدة بمقارندة بعدط خطبهمدا معتمددة علدي المدنه  

: مقدمدة ة للأدب المقارن. ووصدل البحدث إلدي نتدان  منهداومستخدمة منه  المدرسة الأمريكيّ  التحليليّ  الوصفيّ 
سم بقيمة أدبية فهدو يكتدب المقددمات مسدتخدما أسداليب المفاجدأة ومتبعدا  أسداليب كتابدة خطب أديب إسحق تتّ 

ة. أما أسلوب ميرزا آقا خان كرماني في المقدمة فهو يتركز علي التمثيل ويعطي صورة عن الموضوع المقامات التقليديّ 
لك استخدم الأديبان الجمدل القصدار والعبدارات القصديرة فدي الذي يعنيه نموذجا  ثم يبدأ في صلب الموضوع. وكذ

الكتابة. أسلوب الأديبين منطقي يدل علي التنوير وإزالة السنن والعقاند الضدالة وفدي الواقدع، الأسدلوب يخددم هدذا 
المحتوى. وكذلك تبين بأن أديب إسحق رجل قومي في انتمانه وكرماني رجل قومي شدوفيني أي يميدل إلدي القوميدة 

 لمتطرفة في مواجهة الأحداث التي ترتبط ببلاده.ا
 ؛ أديب إسحق؛ ميرزا آقا خان كرماني.الإيرانيّ و السوريّ : الخطابة، المقارنة؛ الأديبان المعاصران كلمات مفتاحيّة
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 المقدّمة .1
قد يظهر الأدب بحلية جديدة حينما يقترن بالآراء والأفكار التي تفك قيده من الإلزامات التي كانت 

قل أو تصعب ما هو من اللازم فهمه. فما يقرن هذا الأدب بقيم مثل الحرية بشكلها العام وحرية تعر
ة الساندة في البلد. ففي ظل هذه الظرود سياسيّ ة والجتماعيّ الرأي بشكلها الخاص هي الظرود الا

لتكسر  قد يبرز من نخب المجتمع من يتصدى إلي نقل عملية التنوير وإشعالها بين العقول البشرية
القيود وترمي ما فيها من التعصب والتخلف لكي تتجه إلي الأمام وتتقدم. ومن هؤلاء النخب 
الكتاب والأدباء الذين تبنوا عملية تثقيف المجتمع من خلال فنون عديدة شعرية ونثرية كالرسانل 

، واسمُ الكلام   : والذي قال الليث، إنَّ : الخُطْبَة; قال أَبو منصوروالخطب. اخْتَطَب يَخْطُبُ خَطابَة 
مُ به  ، لا يَجوزُ إلاَّ عَلي وَجْهٍ واحدٍ، وهو أَنَّ الخُطْبَة اسمٌ للكلام، الذي يَتَكَلَّ يب  الخُطْبَة مَصْدَرُ الخَط 

عَ المَصْدر. يب، فيُوضَعُ موض  وهي في الاصطلا  نوع من الكلام يعرد بالخطبة التي تلقي  1الخَط 
والإقناع وهي فن من الفنون الأدبية عرفها الإنسان قديما  إذ مارسه الأنبياء  علي الناس وغايته التأثير

 . 2والزعماء والقادة، وقد تطور هذا الفن فوضعت أصوله وقواعده وحددت أنواعه وأساليبه
لقد مهدت البلاغة الفطرية وسرعة الخاطر، والاحتياج إلي الخطابة للإقناع في الدفاع بسبب عدم 

نا  للتفاهم انتشار الكتاب ة، وقلة المواصلات كانت تدفع الإنسان العربيّ إلي أن ينتدب عنه رجلا  لس 
علي قضية ما. في أخلاق العربيّ عصبية شديدة التأثر، تدفعه إلي الاهتزاز بسرعة لإجابة مجيب أو 

طابتهم الرد عليه، وكانوا يتأثرون بموسيقي الألفاظ، وقوة ذاكرتهم تساعدهم علي الحفظ. قد تكون خ
  .3فنية علي طرانق اليونان

تعد الخطابة من أهم الفنون بما فيها من التأثير في النفوس والفرادة في أداء غرض سام من الأغراض 
ق بالدعوة إلي أمر ما أو التبليغ إلي حركة أو شيء آخر مما يحتاج إلي عملية الإقناع. وهذا التي تتعلّ 

                                                           
 .361، 1 ،لسان العربابن منظور،  1
 .5ص أروع ما قيل في الخطب، إميل، ناصيف، 2
 .85ص ،الحديثةرواد النهضة مارون،  عبود، 3
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في الخطابة وهي التي تميزها من بقية الفنون. وهي قديمة تمتد  الأمر أي الإقناع ظاهرة لا تجدها إلا
من العصور الأولية، من أرسطو إلي عصرنا هذا ولها في الجاهلية مكانة مرموقة عند العرب وقد 
كانت تميز صاحبها عن الآخرين في القوم. وللخطابة أسس عرفت بها وهي مشافهة، وإقناع، 

نا  ولا بد من جمهور يستمع؛ وإلا كان  واستمالة. فلابد من مشافهة، وإلا عْرا  مُدَوَّ كانت كتابة أَوْ ش 
ة؛ ولابد من الإقناع وذلك بأن يوضح الخطيب رأيه للسامعين ويؤيده بالبراهين  1الكلام حَديثا  أَوْ وَصيَّ

ها أن يهي  الخطيب نفوس سامعيه أو يهدن»ليعتقدوه كما اعتقده ثم لابد من الاستمالة، والمراد بها 
يا  إلي  ، دَاع  كا  أَوْ مبكيا  ، مُضْح  نا  ويقبط علي زمام عواطفهم يتصرد بها كيف شاء؛ سَارّا  أَوْ مُحْز 

. تحتاج عملية المشافهة إلي إلقاء الخطبة علي السامعين لكي تكون خطابة 2«الثورة أو إلي السكينة
را  علي النفوس ومن الممكن أن نستغني عن  ذلك ولا نقلّل من أثر الخطابة المكتوبة وتؤثر أَثَرا  مُبَاش 

 .علي النفس
ومن بعد ذلك الإقناع وهو الذي يحتاج إلي العمل الجاد الممنه  من الخطيب ويتسم هذا الإقناع 
بالمزيد من البراهين والأدلة لكي تنساق إلي النفس البشرية لأن الأثر الذي جاء بالمشافهة أو الكتابة 

يقا   إلا إذا انتهي بالإقناع ومشاهدة هذا الإقناع علي المخاطب وأخذه موقفا منها.  لا يكون أَثَرا  عَم 
ومن ثم الاستمالة وهي الهدد الأكبر الذي يتميز به الخطيب وهو أن يستميل الأشخاص إلي 
المنطق الفكري الذي أراد الخطيب أن يجذب به السامعين والقارنين؛ فيحدثهم بما يريد ويسوقهم 

لفصيح السليم والنطق الحكيم. وفي هذا البحث نجد أن أسلوب الخطابة بطريقة إليه باللسان ا
انعكاسها مشافهة قد يتسم بعبقرية الخطيب وهذه الاستمالة هي التي تبين مدى أخذ الخطيب 
بالأساليب النثرية واللازمة لتلقيه الأثر في نفس المخاطب. الاستمالة تعد أساس قبول الخطابة عند 

 ا تبين أثر تلك الخطب علي تغيير المنه  الساند المتحكم بالعقول البشرية.الخطباء لأنه

                                                           
 .59ص، (العربيّ ة )الأدب العربيّ موسوعة علوم اللغة  خضر، حمد، 1

 .14ص فن الخطابة ومهارات الخطيب، إسماعيل، علي محمد، 2
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كان لخطب أديب إسحق في سورية والعالم العربيّ والأثر الذي تركه في الصراع التنويري الذي تبنّاه 
وكذلك الرؤية الجديدة التي أخذ بها ميرزا آقا خان كرماني في إيران لفك قيود البلاد من الاستعمار 

لممنه  الذي أخذ يتسرب في شرايين كلا البلدين من إيران وسورية دور أساسي في إبعاد الضرر ا
عن البلاد والعقول التي تمثل الشعب بكامله. فمعاصرة هذين الأديبين للأحداث، ورؤيتهما للثورة 
 الفرنسية والتأثر بها، وكذلك مجالستهما لجمال الدين الأسد آبادي وعملهما لتنوير الشعب
 ، ومحاربة الاستعمار بالخطب والمقالات، كذلك اختلاد الأديبين في نوع البيان الأدبي فنيا  ومعنويا 
من أهم أسباب اختيار هذين الأديبين للمقارنة. درس هذا البحث خطب هذين الأديبين وفق 

  .التحليليّ  المدرسة الأمريكية في الأدب المقارن وحسب المنه  الوصفيّ 
المبدأ الاخدلاقي، ويعكس موقف أمة كبيرة ومنفتحة »لمدرسة تتكئ علي مبدأين وذلك لأن هذه ا

علي العالم. وهي منشغلة، من ثم، بإعطاء كل ثقافة أجنبية، ما تستحقه من عطف ديمدوقراطي، 
وواعية في نفس الحين بجذورها الغربية التي تحتفظ بالقيم الجمدالية والإنسانية لدلأدب، بنوع من 

فهذه  1«كفتح روحي، ملاحقة تجريب المناه  والتأويلات -القيم  -يث تشعر بما الغديرة، ح
ة واللّسانية؛ لأنَّ سياسيّ المدرسة تدرس الظاهرة الأدبيّة دراسة شاملة، من دون مراعاة للحواجز ال

  الأمر يتعلّق بدراسة التّأريخ، والأعمال الأدبيّة من وجهة نظر دوليّة. وكذلك التّخلّي عن المنه
القانم علي حصر ما تنطوي عليه الأعمال الأدبيّة من مؤثّرات أجنبيّة، وما مارسته علي الأعمال الأدبيّة 
الأجنبيّة من تأثير. الدّعوة إلي جعل الدّراسات المقارنة تدرس العلاقات القانمة بين الآداب من 

 2ة ...الخ.جتماعيّ والعلوم الاناحية، وبين مجالات المعرفة الأخرى؛ كالفنون، والفلسفة، والتّأريخ، 
 تتطلع هذه الدراسة إلي الإجابة عن هذه الأسئلة: 

 ما هي أوجه الافتراق والشبه بين أسلوب خطابة أديب إسحق وميرزا آقا خان كرماني؟ .1
 ما الأهداد التي يبتغيها أديب إسحق وميرزا آقا خان كرماني وراء خطبتهما عادة؟ .2

                                                           
 .93ص مدارس الأدب المقارن،سعيد، علوش،  1
 .57ص، الأدب المقارنغنيمي، هلال،  2
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 ب إسحق وميرزا آقا خان كرماني في مختلف مستوياتها؟ما هو الأثر النفسي لخطابة أدي .3
المعاصر أديب إسحق والأديب  السوريّ ومن هذا المنطلق، قارنت هذه الدراسة خطب الأديب 

المعاصر ميرزا آقا خان كرماني اللذين يعتبران من أفضل الأدباء في بلديهما وكذلك من رواد  الإيرانيّ 
 ثر الخطابي. التنوير الذين أثروا علي تطور الن

 من البحوث المرتبطة التي ترتبط بموضوعنا هذا، يمكن أن نشير إلي هذه البحوث:

هايي از ميرزا آقا خان نامه»(، كتب مقالٌا عنوانه م1970/ش1349محمد كشميري ) -
هاي تاريخي" وتناول )رسانل من ميرزا آقا خان كرماني( في مجلة "بررسي« كرماني

ها ميرزا آقا خان كرماني لميرزا ملكم خان. يعتبر هذا البحث الباحث الرسانل التي كتب
 كتابة وتصحيح للمخطوطات التي وجدها الباحث من رسانل آقا خان.

ة" جتماعيّ ة والاسياسيّ م( كتب كتابا  عنوانه "أديب إسحق الكتابات ال1982ناجي علوش ) -
 جتماع والنهضة الفكرية.وهذا الكتاب يعتبر تحليلا  لآراء وأفكار أديب حول السياسة والا

هاى ميرزا آقا خان انديشه» (، كتب كتاباٌ عنوانهم1996/ش1375فريدون آدميت ) -
)آراء ميرزا آقا خان كرماني( وتناول فيه حياة الأديب وآراءه ويعد هذا الكتاب أول  «كرماني

لفكر كتاب يدرس آراء ميرزا آقا خان كرماني دراسة استقصانية ولكنه لا يخرج عن إطار ا
 ولا يدخل إلي أدب ميرزا.

م( كتب كتابا  عنوانه "أديب إسحق فكر إصلاحي لم يكتمل" 1994سمير أبو حمدان ) -
تطرق الكاتب في هذا الكتاب إلي آثار أديب وحياته العلمية وأسلوبه في الصحافة 

 والتحديات التي واجهها من قبل العثمانيين والإنجليز والاستبداد والحرية.
م( كتب كتابا  عنوانه "أديب إسحق: عاشق الحرية". وفي هذا 1998وحيد ) علاء الدين -

ة وأثرها جتماعيّ ة والاسياسيّ الكتاب يدخل الباحث إلي حياة أديب الفكرية وينتقد آراءه ال
 علي أفكار العامة آنذاك.

م( كتب كتابا  عنوانه "أديب إسحق: مثقّف نهضوي مختلف" وتطرق 2003زهير توفيق ) -
ي هذا الكتاب إلي طبيعة الإشكاليات الفكرية عند أديب إسحق خاصة في الكاتب ف

الأجواء الساندة آنذاك من حيث الفكر والنهضة والإصلا ، وكذلك آراء أديب إسحق في 
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مقومات الأنظمة الاستبدادية. ووصل إلي أن أديب إسحق قد تأثر بثقافة الغرب وكذلك 
ة سياسيّ اسة من حيث الآراء والمصطلحات الالمتنورين من العرب. لا تتجاوز هذه الدر

 وأثرها في الأديب.
(، كتبا مقالا  عنوانه "ميرزا آقا خان م2013/ش1392محمد تقي قزلسفلي ونكين نوريان ) -

كرماني و نقد سنت" )ميرزا آقا خان كرماني ونقد التقليد( في مجلة "پژوهشنامه علوم 
ة الإيرانيّ ادئ السنن والثقافة الإسلامية وسياسي" ودرسا في هذا المقال تمسك كرماني بمب

وهذا المقال يعتبر من باب النقد لكتاب فريدون آدميت. وكذلك درسا آراءه حول التقاليد 
القومية والدينية التي كانت ساندة آنذاك وقد قام ميرزا بنقدها. اعتبر هذا المقال ميرزا من 

لي المفكرين من بعده. لم يتطرق هذا رواد التفكر النقدي البناء الذي ترك أثرا  قيما ع
 ة.جتماعيّ ة والاسياسيّ المقال إلي فنون أدب ميرزا واكتفي بآرانه ال

(، كتبا مقالا  عنوانه "بازنگرى  م2016/ش1395عباس سرافرازي وعلي باغدار دلكشا ) -
جايگاه سعدى در انديشه روشنفكران عصر مشروطه )با تاكيد بر نگرش ميرزا آقاخان 

)إعادة النظر في مكانة سعدي في آراء المتنورين في عصر المشروطة "حسب  كرماني("
رؤية ميرزا آقا خان كرماني"( في مجلة "پژوهشنامه تاريخ" ودرس الباحثان شخصية 
سعدي الذي يعتبر معيارا للتقليد في التقابل الذي يرسمه المتنورون ككرماني بين التقليد 

 والحداثة.
مقالا  عنوانه "أديب إسحق انتاج غزير في حياة قصيرة". مقال  م( كتب2011نهاد سمعان ) -

ة وتطرق فيه إلي تأثير فرنسا والثورة الفرنسية في آراء أديب السوريّ كتبه في جريدة "حمص" 
 إسحق وحياته بصورة عامة.

من خلال بحثنا في المقالات والكتب لم نجد أي بحث يتطرق إلي مقارنة أسلوب الخطيبين 
)كرماني وإسحق( وهذا البحث يعد أول بحث يهتم بموضوع المقارنة بين خطابة  السوريّ و الإيرانيّ 

أديب إسحق وميرزا آقا خان كرماني. فهذه الدراسة ستفتح آفاقا  جديدة علي وجوه الخلاد والتشابه 
 في فن الخطابة.  الإيرانيّ و السوريّ بين الأدبين 
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 أديب إسحق وكرماني رواد الخطابة المعاصرة .2
 أديب إسحق .2.1

م وتلقي مبادئ العلوم في مدرسة الآباء العازاريين ولما 1856ولد أديب إسحق بدمشق في مطلع عام 
صار في الخامسة عشرة تواصل في بيروت مع رجال الأدب. كتب إسحق في جريدة "التقدم" فذاع 

ل أديب إلي صيته وألف في تلك المدة وكتب كتابا سماه )نزهة الأحداق(. وبعد هذا النجا  انتق
القاهرة حيث التقي بجمال الدين الأسد آبادي وصار يتردد علي حلقته ويتعلم منه الفلسفة والمنطق. 
وقد حثه الأسد آبادي علي إصدار صحيفة تعبر عن آرانهما في التحرر والثورة علي المستعمر. وما إن 

كثر من هيأ موادها في يوم واحد ولم »تمكن من ذلك بمساعدة جمال الدين حتي  يكن في يده أ
. وفي اليوم الثاني برزت تتجلي في أبهي مطرد من مطارد البلاغة في مقالاتها  عشرين فرنكا 

إنها أقدوى ». مقالات أديب في الصحافة دشنت عهدا  جديدا  في الكتدابة وفي الإنشاء 1«الإنشانية
كثر الكتّاب، واتبع طر يقتهما أهل الفضل، ونس  دعانم النهضة الأدبية، إذ سلك علي طريقهما أ

واختلفت بسببهما »إسحق إلي هذه الأساليب الجديدة  . وقد أشار2«علي منوالهما طلاب الإنشاء
أساليب التحرير عما كانت عليه قبل ذلك العهدد من التعقيد والتقييد. وأخذ الصحفديون يتأنقدون 

 سيما في التعريب لأنهما كانتا في كتابتهم، ويبالغون في تنقديتها من أدران الركاكة واللحن ولا
. إذن فقدد كان لأديب إسحق 3«السبيل تنتقدان كتابات الصحف وتهديانها في انتقاد الألفاظ سواء

. أما العناوين الكبدرى 4محدد، من المعلوم أنه كان مستوحي من سيد جمال الدين سياسيّ خطاب 
لعناوين التي حدددها وبلورها جدمدال فلم تكن لتخدتلف قطعا  عن تلك ا سياسيّ لهدذا الخطاب ال

الدين الأسد آبادي، وهي تتراو  بين المطالبة بنظام دستوري، ورفط الاستبدداد، ومناهضة 

                                                           
 .18-17صص اصلاحي لم يكتمل،أديب إسحق فكر سعيد، أبو حمدان،  1
 .7ص الدرر، أديب، إسحق، 2
 .8ص ،نفسهالمصدر  3
 .298-297صص، أديب اسحق الكتابات السياسية والاجتماعيةناجي، ينظر: علوش،  4
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. وعلي الرغدم من أن أديب إسحق توفي 1الاستعدمار، وثم التروي  لأفكار الحرية والإخاء والمساواة
جال النهضة في النصف الثاني من القرن التاسع قبل أن يبلغ الثلاثين. فإنه يعتبر رجلا  من أبرز ر

 عشر. 
 ميرزا آقا خان الكرماني .2.2

م( في قصبة مشيز من توابع محافظة كرمان. وكانت 1853ق/ 1270ولد ميرزا آقا خان كرماني سنة )
عانلته منتمية إلي الزرداشتية ثم انتمت إلي الإسلام بعد ذلك. كانت كرمان مسقط رأس الكرماني 

داث والظلم الذي مورس من قبل محمد شاه القاجاري، حيث أخرج أعين الناس في حاضنة للأح
. وقد كان 2كرمان بسبب دفاعهم أمامه. فلهذا كانت المدينة منبوذة من قبل الملك القاجاري ونوابه

م إلي طهران، ولكن سرعان ما 1886يتنقل في مجالس الوزراء والعلماء والمتنورين حتي سافر سنة 
لشاه أي ناصر الدين شاه غاضب عليه ويريد قتله فهرب إلي مدينة رشت وما وجد هناك عرد بأن ا

أي ترحيب فقرر أن يرحل إلي إسطنبول. وكتب للملك العثماني "السلطان عبد الحميد" وذهب إلي 
إسطنبول وقرر عبد الحميد له راتبا شهريا. وهناك أنشبت المشاكل أظفارها في حياة ميرزا. في ذلك 

بينما كان يعاني من المصانب، سافر سيد جمال الدين الأسد آبادي إلي إسطنبول بدعوة من  الحين
الملك العثماني لكي يقدم اقتراحه عن "الاتحاد الإسلامي". وقد كان ميرزا مستاء  لما أصابه بسبب 

د جمال ة فانضم إلي معارضي الدولة الملكيّة وعلي رأسهم سيالإيرانيّ سياسات الدولة الشاهنشاهية 
الدين الأسد آبادي ونادى بشعار الاتحاد والثورة التي سميت آنذاك بالنهضة الدستورية وهو النداء 
إلي الحكم الدستوري بديلا عن الحكم الاستبدادي. واعتبر بذلك أحد اثني عشر مؤسس لرابطة 

ا أغضب شاه إيران . وقد بدأ بكتابة مقالات في صحيفة "أختر" وأخذ منهجا  نقديا  مم3اتحاد الإسلام
آقا فمنع نشر تلك الصحيفة في إيران. سلمت الحكومة العثمانية أحمد روحي وخبير الملك وميرزا 

                                                           
 .21-20صص أديب إسحق فكر اصلاحي لم يكتمل، سعيد، أبو حمدان، 1
 .679ص، ا خان كرمانيهاى ميرزا آقسخني چند پيرامون انديشهباستاني، باريزي،  2
 .533 :2، ايران وعثماني در آستانه قرن بيستم رحيم، رنيس نيا، 3
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ولي العهد بقطع م قام محمد علي ميرزا 1896خان بعد قتل ناصر الدين شاه إلي إيران. وفي يوليو 
خطبه فكانت "خطب ميرزا رؤوسهم في شمال تبريز وملأها بالقش وأرسلها إلي طهران. أما عن 

تتسم بسهولة الألفاظ ولكن في بعط الأحيان كان يخلق ألفاظا لم يسبق أن رآها أحد في الأدب 
 .1الفارسي "كإيران گيرى" )أي حصر إيران("

 موضوع البحث .3
طريقة يستعملها الكاتب في التعبير عن موقفه والإبانة عن شخصيته »الأسلوب في الاصطلا  هو 

زه عن سواها، لا سيما في اختيار المفردات وصياغة العبارات والتشابه والإيقاع فهو يتركز الأدبية، تمي
علي أساسين: أحدهما كثافة الأفكار الموضحة وضبطها وعمقها وطرافتها، والثاني حسن اختيار 
 المفردات وانتقاء التركيب الموافق لتأدية هذه الخواطر بحيث تأتي الصياغة محصلا لتراكم ثقافة

وفي فن الخطابة قد تعد اللغة المادة الأساسية عند أديب إسحق للتعبير عن « الأديب ومعاناته
مشاعره فهي وسيلة التعبير التي يستطيع الشاعر من خلالها التعبير عن إحساساته ومشاعره، وإخراج 

وقدرة الشاعر هذه العاطفة من الباطن إلي الظاهر من خلال لغة شعرية قادرة علي التعبير والتأثير، 
علي اختيار ألفاظه وتراكيبه يساعد علي إحداث تناغم صوتي بين اللغة، ومن ثم يتولد من خلال 
الألفاظ الشعرية أصوات تحمل جرسا  وعاطفة. فهذه الألفاظ والتراكيب قادرة علي الإثارة خاصة في 

ممنوعة أو المتناسبة الموسيقي. وتصبح متعة تذوق الانسجام الحي سواء بالأجزاء المكررة أو ال
الكلمة الشعرية لذلك يجب أن تكون أحسن كلمة تتوافر فيها عناصر ثلاثة: المحتوى العقلي، »

والإيحاء عن طريق المخيلة، والصوت الخالص، ويجب أن يكون اتصالها بالكلمات الأخرى 
لموقع اللغة  . ونظرا2«اتصالا إيقاعيا بحيث يؤدي هذا التلوين الإيقاعي إلي الغاية المطلوبة

والمتلقي والخطيب، سندرس خطابتي إسحق وميرزا في ثلاثة مستويات: الخطبة، الخطيب 
 والسياق.

                                                           
 .87ص، ي نهضت مشروطيت إيرانژايدنولوفريدون، آدميت،  1
 .348ص عرض وتفسير ومقارنة، العربيّ الأسس الجمالية في النقد عزالدين، إسماعيل،  2
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 مقارنة أسلوب الخطبة عند أديب والكرماني .4

 تمت دراسة أسلوب خطبة كل خطيب في ثلاثة أقسام وهي: المقدمة، النص والخاتمة.
 مقدمة الخطابة .4.1

سبق لساني الخاطر وخاطري الفكر في الرضي بهاتة المباحثة.  لقد»يقول: « نابليون»في خطبته عن 
تذكّرني بالرجل الذي ما رأيت فيه كبيرا  غير ذنبه، ولا عظيما  غير استبداده، ولا مميزا  غير شرّه وقسوته. 

ة علي حرد الضعف، وتضعف صحة علي طرد القوّة  .1«فتقوي بها علّ
سهل وموسيقي قبل كل شيء. فلا نرى استخدام أسلوب المقدمة في خطب أديب إسحق هو أسلوب 

ألفاظ غريبة في إمكانها أن تسيء الفهم عند المتلقي. فأديب إسحق لا يدخل في الموضوع فورا  ولا 
يتبع الأساليب القديمة المملّة للدخول إلي صلب موضوع الخطابة، بل يستخدم طريقته الخاصة 

تشير إليه بشكل واضح مما يثير الانتباه ويشوق  وهي استخدام الألفاظ التي توحي بالموضوع ولا
السامع لمتابعة الكلام للكشف عن الشخصية التي يريد أديب الحديث عنها. فالسجع والموسيقي 

بشكلها  -إن هذه العتبات»وكذلك الخطوات المدروسة لرسم الصورة لغرض استمالة الجمهور. 
بعملية تنقيط الخرانط وتلوينها لنستدل من هذه  تعد تأطيرا لمراحل نمو النص؛ فهي أشبه -الإجراني

فهذه العتبات المسجوعة «. العملية علي القصد الكلي الذي تريد الخارطة/ النص، رسمه وتوصيفه
الشعرية هي من أساليب أديب إسحق في مقدمات خطبه لتهيئة النفوس لتلقي الكلام. فوفقا لهذا 

ك بكلام الخطيب وتدعو المتلقي إلي رسم الخريطة تدفع هذه العتبة الفنية الجمهور إلي التمس
 البحثية بهذه العتبة التي هي توحي إلي النص الرنيس.

وأي اجترام أعظم مما سأبسط، وأي ارتكاب أفظع مما سأروي، وأي افتئات »وجاء في باقي المقدمة: 
والصاعقة المنقضة علي أضرّ مما سأبين في أعمال الآفة الحاصدة للأروا ، والبلية النازلة بالأبدان؛ 

                                                           
 .38ص ،الدرر أديب، إسحق، 1
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عموم الإنسان، وصفت نابليون الأول وهذا الوصف لا يصل إلي معناه. وسميته وأين من الاسم 
 .1«مسمّاه...

أما عن اللغة والأساليب البلاغية، فنرى بأن أديب إسحق قد استخدم السجع والتعابير القصيرة 
أخذ منه  المقامات في مقدمته أي في  والطباق والمقابلة في المقدمة لجذب اهتمام السامعين فهو

الأحرى استخدام عنصر التشويق الذي يستخدم في المقامات حتي ينتهي من المقدمة المسجوعة 
فالمقامات في معظمها تقوم علي السرد القصصي الذي يحمل في طياته عنصر »ويعرد موضوعه. 

لمستقبلي في الأفعال كقوله ويتقوى أسلوب التشويق باستخدام أديب إسحق العنصر ا«. التشويق
"مما سأبسط ومما سأروي ومما سأبين". فهذه العناصر تجعل الإنسان شغوفا لمعرفة الموضوع. أما ما 
يميز خطابته فهو فن الاستدراج أي أن أديب يستدرج المتلقي حينا  فحينا  إلي المعرفة. وهو فن قديم 

علي طريقة أهل المنطق، وهي أن تكون وهو إيراد حجة علي المطلوب »عرد في النظم والنثر 
وهذه المقدمة تدلنا علي محاكاة أديب لأدباء العصر العباسي كما « المقدمات مستلزمة للمطلوب

 ذكرنا سابقا.
 أما ميزا آقا خان كرماني فكتب في مقدمة خطبته بعنوان "نتان  الجهل الوخيمة والرضا بالجهالة":

ي شده و روزاى جلال الدوله چون اساس و نظام ا» روز ملل و نحل عالم در بهين عالم بزرگ بر ترقّ
يات خود كسب شأن و شرد و فخر و علو مي نمايند، مانند طفل جنين كه آن به آن مراتب ترقّ

ه تكليفش در هر سن و وقتي مختلف مي گردد...اش به مقام فعل ميبالقوّه )يا جلال  2«آيد البتّ
لم الكبير علي الترقي. وتسعي الدول والملل في ترقياتها لكسب الشأن الدولة، فقد بني نظام هذا العا

والشرد والفخر والعلو يوما  بعد يوم. كالجنين الذي تنمو قواه المبطنة شيئا  فشيئا  حتي تصل إلي 
 الفاعلية ولكن تتغيير واجباته في كل عمرٍ وحقبةٍ ..(.

                                                           
 .38ص ابة،صد خطأديب، إسحق،  1
 .82ص، صد خطابه ميرزا آقاخان، كرماني، 2
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الممل الذي كان يصف به خطباء العصر فأسلوب الخطابة في المقدمة أسلوب خارج عن التقليد 
القاجاري. فيبدأ الخطيب خطابته هذه بالنداء المباشر مما يحدد فيها المتلقي. وهذا الأسلوب قد 
تجده في أغلب ما تبقي من خطب كرماني. فمن بعد النداء قد يدخل في صلب الموضوع لكن ليس 

لي النص. فيطر  إشكالية ولكن ليست بصورة مباشرة بل يطول في المقدمة وأسسها قبل الدخول إ
إشكالية مزودة بالنكهة الأدبية، بل يدخل في المقدمة بأسلوب منطقي يتقدمه بعط التمثيلات. 
فالأسلوب سهل واختيار الألفاظ أيضا سهل وفي الفقرة المقدمة من الخطابة، أسلوب الكتابة 

له كل عقل سليم ومن ثم يأخذ منطقي. أما التسلسل فهو تسلسل منطقي يبدأ بالوعظ الذي يقب
التمثيل في النقد الذي يقوي الحكم الأول. وهو في ذلك يسير علي منه  أستاذه "سيد جمال الدين 
الأسد آبادي" بحيث وصف "محمد عبده" في مقدمته علي كتاب "رسالة الرد علي الدهريين" بأنه 

ن"، ألقي خطابه مستعينا  بالتمثيل: حينما دُعي السيد إلي القاء خطبة حول الصناعة في "دار الفنو
كان الخطاب في تشبيه المعيشة الإنسانية ببدن حي، وأنّ كلّ صناعة بمنزلة عضو من ذلك البدن »

تؤدى من المنفعة في المعيشة ما يؤديه العضو في البدن، فشبه الملك مثلا بالمخ الذي هو مركز 
 .1..«د التدبير والإرادة. الحدادة بالعضد، والزراعة بالكب

 نص الخطابة .4.2
كثر البقاع »جاء في نص خطابة الأديب:  ولا شك أن هذا الضرب من القوانين قد عدّل وأصلح في أ

حتي كاد يبلغ في بعط الأقطار حد الكمال، وحتي صار في المأمول وصوله إلي ذاك الحدّ في سانر 
الناس بالراحة كل  الأمصار. فقد نسخت آيات العدالة احكام الامتياز الفاضح الفاضي لبعط

  2«.الراحة، وعلي بعضهم بالعناء كل العناء

                                                           
 .10ص، الرد علي الدهريين محمد، عبده، 1

 .47ص الدرر، أديب، إسحق، 2
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أما الخطبة في نصها فتخرج من الصورة المسجوعة المكثفة التي كانت تمنح المقدمة نغما  موسيقيا  
خاصا  وتكون بمثابة نص عادي وواضح فيه شيء من البلاغة الفنية. فاختيار الألفاظ كما نشاهد هو 

ا خفف من ثقل أسلوب الكتابة واعتمد علي اللفظ، وذلك لطبيعة الموضوع، اختيار سهل وجزل مم
با  وعظيا  إرشاديا  أو تاريخيا  بنكهة  ة مما دفع أديب إسحق إلي سياسيّ فالموضوع يمكن أن يتطلب أسلو

اختيار ألفاظ لا تجعل القارئ في شك وتفكير عن الخطبة التي يسمعها. ومع ذلك لا يستطيع أديب 
يضع البلاغة جانبا  فنرى في نص خطبه الترادد والأضداد والثنانيات بشكل مكثف. أما إسحق أن 

أما بنية »سبب كثرة استخدام هذه العناصر البلاغية فهو امتزاج المفاهيم الحديثة في أسلوب القدماء 
كثر شمولا  وتعقيدا  من البنية المفهومية للخطاب السلفي، فقد نقل الليبرال ي وبشر الخطاب فكانت أ

ة والفلسفية، فنادى بالحرية جتماعيّ ة والاسياسيّ بجميع جوانب الليبرالية الأوروبية ومظاهرها ال
ة، والمساواة، والديمقراطية، والعلمانية، ونشر العلم، ونبذ التقاليد والأوهام، وتحرير المرأة، سياسيّ ال

بأن أديب مزج بين خطابته التقليدية . فهذه المفاهيم كانت بحاجة إلي القبول فلهذا نرى 1«والعقلانية
 والحديثة للوصول إلي فهم عربي يكون بين المعرود والغريب. 

ت و دولت ايران احتياج به دانستن وسايل » ويقول الكرماني في نص خطابته: و آن قدر كه امروز ملّ
و ثروت و تكميل صنايع و حرفت و تروي  معامله و تجارت و تسديد اخلاق و تعديل حكومت 

اصلا  عقايد عامه و تسهيل معيشت و معاشرت دارند، هرگز عرب تشنه آنقدر احتياج به دوغ شتر و 
)واليوم بقدر ما يحتاج الشعب ودولة إيران إلي معرفة وسانل الغني واكمال  2«آب شور ندارد...

  الصنانع والحرد ونشر طريقة المعاملة والتجارة والوفاء بالأخلاق وتعديل الحكومة وإصلا
المعتقدات العامة وتسهيل المعيشة والارتباط، لن يحتاج العربيّ العطشان إلي لبن الناقة وماء 

 الملح...(
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أما طول الفقرات فتتراو  بين فقرات قصيرة وطويلة وفي بعط الأحيان تكثر الجمل القصار كما 
احكام  كه همان. گرى تكاليف و احكامي داردهمين طور يک ملّت در زمان وحشييقول: )

.( شودبلكه مضر و مهلک مي. گرددتنها بي اثر و ثمر ميوتكاليف بعينه در زمان تمدّن و ترقّيش نه
فتتشكل الفقرة الواحدة من ثلاث جمل أما عن أسلوب كتابته فهو يعتمد علي أسلوب سهل وجزل 

ربع ومفردات سهلة. ويكثر من أسلوب العطف في نصوصه وقد يطول نص الخطابة عنده إلي أ
صفحات ويروي فيها الوقانع وكل ما يحتاجه للتذكير بالمقدمة والوصول إلي الخاتمة. فهو يقدم 
المثال بشيء ملموس ومن بعد ذلك يكثر في التعريف بذلك المثال للتمهيد ومن بعده يقوي الحكم 

زم من خلال بسط كلامه. أما الفضاء فيتراو  بين الماضي والحاضر وهذا التلاعب بالزمان ملا
للخطبة حينما يتعلق الأمر بالتنوير. ولخطبته تسلسل منطقي خارج عن نطاق الأدب الذي نراه عند 

 أديب إسحق.
 الخاتمة .4.3

. فعلي سبيل المثال في خطبة له بعنوان "المقابلة"  با  مختلفا  في نهاية الخطابة يأخذ أديب عادة أسلو
تان تجارنا في مضمار المجد والسؤدد. وتبارنا وجملة القول إن اليونان والرومان من بعدهم ام»يقول: 

في مجال العز والنجا . وكانت كل منهما مظهرا للفنون البهية والعلوم السمية. والتمدن الإنساني. 
  1«حتي امتلأت صحف التواريخ بأخبارهما. وتزينت بقاع الأرض المعروفة بآثارهما. والله أعلم

ق في خطبه هي مثل هذا النموذج الذي ذكرناه فهو يرجع معظم الخواتيم التي جاء بها أديب إسحا
في نهاية خطبه إلي الأسلوب الأول أي أسلوب فن المقامات والسجع والجمل القصار ولكن من 

خطوط متتالية. والفقرة  5إلي  3دون عنصر التشويق. فعادة تختم الخطابة في فقرة واحدة تتراو  بين 
استنتاج عام عن كل ما قيل في نص الخطابة ولكن ليس بشكل الأخيرة ترتبط عادة بذكر دعاء أو 
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دقيق يوفي الموضوع بل يلمح إلي دراسته خلال نص الخطبة. أي في نهاية الخطابة ترى بأن البلاغة 
 قد تخيم علي الألفاظ مرة أخرى.

لمقدمة. أما خاتمة الخطبة عند ميرزا آقا خان كرماني فتتسم بنفس العقلانية التي أخذ بها من أول ا
وقد سبق وتحدثنا عن التسلسل المنطقي والاستقراني الذي تبناه كرماني للوصول إلي غايته 

بارى هرگاه كسي در آثار عتيقه و خطوط قديمه و كلمات و الفاظ و حكايات و ضروب »التنويرية: 
قومي  امثال زبان فارسي به دقت ملاحظه نمايد به خوبي اذعان و تصديق خواهدكرد كه ملت ايران

اصيل و متمدن و نجيب و داراى شأن و شوكت و حشمت و سلطنت و از اكثر ملل قدمت آن بيشتر 
. )بل كلما يلقي أحد النظر إلي الآثار والخطوط القديمة والكلمات والألفاظ والحكايات 1«بوده

قوم أصيل وحضاري ونجيب وصاحب  الإيرانيّ والأمثال الفارسية بدقة ليشهد ويصدق بأن الشعب 
 شأن ونجابة ومكانة وكبرياء وحشمة وسلطنة وهي من أقدم شعوب العالم(.

قد نشاهد في هذه الخاتمة بأن كرماني كان عقلانيا في خاتمته، خاليا  من بلاغةٍ قيمةٍ تذكر، خلافا  
والسجع لبيان قدراته لما كان عليه أديب إسحق من الأدب في الخاتمة. فهو لا يدخل في الموسيقي 

كيدا  للمقدمة  في الأدب بل يقدم ما لديه ويمكن استنتاجه في أسطر قليلة. فهذه الخاتمة ليست إلا تأ
 وما جاء في النص من آراء أدلي بها للمنادي.

 الخطيب )دراسة نفسية للخطيب( .5

الإمبراطورية عاش الأديبان كرماني وإسحق في ظل الصراعات الاستعمارية والتي كانت تقسم إرث 
العثمانية بين روسيا وبريطانيا وفرنسا فالصراعات التي كانت ساندة في ذلك العصر كانت في 
مستويين: الأول الاستعمار والثاني انتشار أفكار الثورة والتحرر والتقدم في جميع أرجاء البلدان 

: الثورة الفرنسية وانتشار وكان لهذه الأفكار مصدران: أولهما»العربيّة، خاصة مصر وكذلك في إيران. 
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افكارها وأخبارها بين المتعلمين في تركية والبلاد العربيّة وأقاليم الإمبراطورية العثمانية الأخرى. وقد 
انتشرت عن طريق البعوث والبعثات التبشيرية والكتب والتجار والسيا . ثانيهما: الثورات التي 

. والثالث هي الحركات المحلية في 1«نان أن تستقلحدثت في اليونان والبلقان، ولقد استطاعت اليو
البلدان. والتي كانت متعددة الاتجاهات والأكبر ضد الاستعمار الأوروبي. فمن هذه الاتجاهات 
الداخلية ضد الاستعمار كان الأديب يعرض نفسه كأداة حرب ضد الاستعمار والاستغلال الحاصل 

هذه الفنون الأدبية أخذت الخطب والصحف محلّها  من خلال الخطب والجراند والأشعار. ومن بين
في الثورات. وقد تبين في المقدمة التي أشرنا إليها عن حياة كلا الشاعرين حول دور "سيد جمال 

 ة عند إسحق وكرماني. سياسيّ الدين الأسد آبادي" في الآراء النهضوية وال
فاق جديدة تلقي فيها الحرية ارتكز اهتمام أديب بخلق رؤى ومفاهيم جديدة تنويرية وفتح آ

المسؤولية علي عاتق كل إنسان يريد أن يتحرر من براثن الاستعمار. فها هو يقول في افتتاحية صحيفة 
مقصدي: أن أثير بقية الحمية الشرقية وأهي  فضالة الدم العربيّ، وأرفع الغشاوة عن أعين »"مصر": 

با  فيلتمسوه. ومالا   الساذجين، وأحيي الغيرة في قلوب العارفين، ليعلم قومي أنّ لهم حقا  مسلو
با  فيطلبوه. وليخرجوا من خطة الخسف إلخ.. فعلي هذا الأساس شكلت "إثارة القومية  2«منهو

العربيّة" معظم عناوين خطبه التي ألقاها علي الشعب. فترى التشاؤم والغضب يمتزجان مع بعط 
داجين وتعاريف المنافقين للحرية فلا محل. فغاية أما حدود الم»ة: سياسيّ في خطبته حول الأمور ال

القول فيها أنّ أهل السلطة الاستبدادية حيث كانوا، ومن حيث كانوا، يفترون علي الحرية كذبا  في 
تعريفها بالطاعة العمياء، والتسليم المطلق لمقال زيد، مرويا  عن حكاية عمرو، مسندا  إلي رواية 

بموجب هذا الحد فناء الذهن، وموت القوة الحاكمة، وخروج الإنسان بكر، مؤيدا  بمنام خالد، فهي 
 . 3«عن مقام الإنسان
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فأديب إسحق في هذا النوع من الخطب يضرب بالسنن القديمة البالية التي تستخدمها الدول  
لتعريف الحرية وتجعلها أداة للضغط عرض الحانط ويمكن معرفة ذلك من خلال تكراره للرموز 

فهو ليس محزونا في هذه الخطب بل ثانرا  علي الرجعية والتقاليد البالية. فهو يصف علماء التقليدية. 
الإنجليز الذين قدموا تعاريف للحرية بالمنافقين الذين يتآمرون مع الدول للضغط علي الشعوب 
العربيّة. وكذلك نرى أن أديب مصاب بشيء من التوتر فهو تارة يذكر كل ما يدور في خاطره عن 

حرية وتارة يهاجم كل ما قُدم له من التعاريف الغربية. تارة يصف "جان جاك روسو" ويحيل إلي ال
فقد بالغ جان جاك روسو في مقاومة الاستبداد وتأييد حرية »أقواله وتارة يتهمه بأنه قيّد الحرية 

أديب إسحق يعاني . فكأن 1«الأفراد، ولكنه قيّد هذه الحرية بإرادة الجمع فوقع فيما حاذر من العبودية
من أزمة الهوية فهو يهوى الثقافة الفرنسية الثورية ويذكر في خطبه بعط أقوال العلماء والشعراء 
الفرنسيين مثل "فيكتور هوغو" وفي نفس الوقت يريد البقاء علي قيود الهوية الوطنية. فيمكن القول 

والإنكار وفي النهاية يدعو الشعب إما بأن العاطفة تثار ويقول ما يقول ويتصارع في النص بين التأييد 
بالدعاء وإما بنوع من التشاؤم وهو في كل حال يرجع إلي قوميته العربيّة. فلا نرى مطالباته تتعدى 
حدود المسانل القومية العامة كالحرية ومكافحة الاستعمار فهو يبحث عن تغيير في المفاهيم دون 

بات أديب إسحق هي وسيلة لنقل التجربة التي عاشها الدخول إلي ما يعاني منه الناس. فباقي خطا
وترى بأن لجؤه إلي فن المقامات يأتي بسبب الآلام التي جرت عليه فهو يكثر في التطويل الممنه  
والأسلوب المشوق وكأنه يريد القول )علي سبيل المثال في الخطبة التي ذكرت عن نابليون( بأن 

 والخراب الذي تركه لمصر هو المحور والأساس. نابليون ليس موضوعا للبحث بل الدمار
أما في إيران فقد وقعت عوامل عدة للثورة الدستورية منها الفقر والاستبداد الذي عم المجتمع 

ته والثاني الإقرار بالشورى في الإمبراطورية العثمانية )علي الرغْم من رجوع عبد  الإيرانيّ  رُمَّ الحميد ب 
حيفة "أختر" و"حبل المتين"، فضعف ملك إيران "مظفر الدين شاه" عنه(، نشر الصحف كص الثاني
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دفع الشباب إلي مفاهيم الحرية والتنوير. يعد كرماني من رواد ومؤسسي هذه الثورة بمقالاته 
وخطبه ورسالاته. قد سبق وذكرنا أنه كان يكتب مقالا  في صحيفة "أختر" وهذه المقالات كانت تثير 

من »لف الأمر حينما ننظر إلي خطابة كرماني، فيقول في إحدى خطبه: غضب شاه إيران. ولا يخت
ازآن مي ترسم كه عمّا  قريب جهالت وناداني كار ايران را به جايي رساند كه آب هم از فرنگستان 
آورده به قيمت شراب بديشان بفروشند، اگرچه )إن الذى تحذرين قد وقعا( الان آب صاد را مانند 

 1«اى سربسته از بمبئي و روسيه به ايران آورده از شراب هم گرانتر مي فروشندهگاز و... در شيشه
)أخاد أن تدفع الجهالة والسفاهة إيران إلي درجة أن تستورد الماء من البلدان الأجنبية ويباع لهم 
بثمن الخمر، و)إن الذي تحذرين قد وقعا( فالآن يستوردون الماء العذب كالغاز وغيره في العلب 

 قة من البومباي وروسيا  إلي إيران ويبيعونه أغلي من ثمن الخمر(.المغل
فرو  القومية والحرية من براهين الاستبداد تموج بين الألفاظ والسطور. فهو يدعو إلي الثورة التي قد 

من التعلق بالأجانب ويشجع علي الاتكاء علي النفس ودعوة الجميع  الإيرانيّ تحرر إيران والمواطن 
ة بقدراتهم للوصول إلي المطلوب. أي أنّ الخطيب قد يسعي لفك القيود لا بإلقانه بالاستعان

المفاهيم التي من شأنها التعريف بمصطلحات مثل الحرية، بل باقترا  طرق ومناه  للتفكك من 
هذه القيود. أما في وطنيته، فهو أقرب إلي الشوفينية منها إلي الوطنية أو القومية التي كنا نراها عند 

توپ و »أديب إسحق. فإذا وصف كرماني الغرب فقد يعدله بنموذج إيراني بحت ويتفاخر به: 
توپجي كه از مدارس صنايع كنوني پاريس بيرون مي آيد، در بهترين وضعي در پيشگاه تخت 

اند و خلاصه در و ديوار و كوه و بيابان ايران بر تمدن ايرانيان گواهي است كيانيان پارس مرمت كرده
)إن المدفعية والمدفعي الذي   2«برهان و دليلي است مسلم: آثار پديد است صناديد عجم را.با 

يتخرج من مدارس الصناعة في باريس في أفضل الأحوال قد رممت علي عتبة أريكة أجداد فارس. 
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ين بالبرهان والأدلة الإيرانيّ وفي المجمل إنّ الجدار والجبل والصحراء قد يشهد علي حضارة 
 مة: قد تشهد الآثار بشرافة العجم(.المسل

فما وجدنا أي برهان يقدمه كرماني لهذا الادعاء الذي ينص بأن المدفع والمدفعي الذي يتخرج من 
مدراس فرنسا قد استلهمه الغرب من "تخت جمشيد". ولكنه يكرر ذلك في الكثير من خطبه. أما 

ه في كل خطبه. فقد ملأ كرماني خطبه ثاني ما يميز خطب كرماني عن أديب إسحق فهو بذانة لسان
التي يثور فيها علي الفقر أو الجهل أو يخاطب فيها من جعل إيران في مؤخرة شعوب العالم في 
المعرفة بالفحش والألفاظ البذيئة. ويمكن أن نجد أسس هذه البذاءة في حياته الفقيرة بحيث 

ض فتوجه إلي عانلته ولم ير معروفا حينما انتقل إلي اسطنبول عاش عيشة الفقراء وأصيب بالمر»
منهم، بل عرد بأن أمه وأخاه قد حرموه من الإرث مستغلين حجة شرعية فزاد ذلك في حقده وحالته 

 .1«النفسية
فرو  الأمل والدعوة إلي الثورة ضد الاستعمار والدعوة إلي المشاركة لبناء المستقبل )دون نظر إلي 

سمات نفسية الميرزا بالنسبة إلي أديب إسحق. أما من حيث ما فات( بنكهة العمل الجاد، هي من 
الميول إلي الغرب والثقافة الغربية فنرى أن الميرزا معجب بما كان يراه وإن ذكرها في خطبته قام 
بمقابلتها في نفس الفقرة. فهو يصف الجمال والثقافة الأوروبية وبعد هذه الفقرة سرعان ما ينتقل إلي 

ة في الإيرانيّ الأصيلة المتمثلة بخسرو وشيرين وتخت جمشيد ولهراسب والآثار  ةالإيرانيّ الثقافة 
القرون الأولي. ولكن أديب إسحق يشكك في الثقافة الغربية ولا يميل تمام الميل إلي ثقافة العرب 

 الأصيلة ولا يدعو إلي العمل الثوري مثل ما دعا ميرزا إليها.

 السياق .6

 الرمز عند إسحق وكرماني  .6.1
 آقا خان كرماني؛ أسلوب النداء والتمثيل ميرزا

                                                           
 .19ص هاى ميرزا آقا خان كرماني،انديشه فريدون، آدميت، 1
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يستخدم كرماني أسلوب النداء والتمثيل في جميع خطبه دون استثناء وهو يلتجئ إليه للبدء في 
اى جلال الدوله، اى مطالعه كننده اين خطابه بدان كه از ريشه درخت طبيعت دو شاخ »الخطبة، 

)يا جلال الدولة،  1«يكي بيم و ديگرى اميد..قوى شوكت روييده و در خود منشأ دو قوه عظيم است: 
يا قارئ هذه الخطابة، أعرد بأنه قد نما من جذور شجرة الطبيعة غصنان قويان وفي نفسها منشأ 

نجد في هذا النوع من النداء أنّ الخطيب يسعي  لقوتين عظيمتين: الأول الخود والآخر الأمل ...(.
ا يبدأ الخطابة بالتمثيل. وقد كان هذا النوع من النداء كثيرا لجلب انتباه السامع أو المتلقي ومن بعده
« يا اللّه»وقد يستعمل صيغة النداء في الاستغاثة نحو »في النصوص واستخرج منه معان عدة 

والتحسر والتوجع كما في نداء الأطلال والمنازل والمطايا وما اشبه « يا للماء»والتعجب نحو 
الرمز أي النداء للتحسر والتوجع لغرض نفسي. ونص الخطبة بعد . فقد استخدم ميرزا هذا 2«ذلك

 هذا النداء يؤكد ذلك.
 أديب إسحق؛ أسلوب العتبة الرمزية

في هذا الأسلوب يتقدم الخطيب بما يثير انبتاه السامع بالموضوع الرنيس. ولا يقدم هذا الموضوع 
موضوعي الخاصة التي »الايحاءات. بشكل سهل، بل يقدمه بعد العناء والإشارة مستعينا  بالرموز و

مدحت بما لم تمد  بمثله فضيلة. وذمّت بما لم تذمّ بمثله رذيلة. والتي هي عند بعط الناس هناء، 
فتعتبر العتبة الرمزية  3«وعند بعضهم شقاء. وفي أعين فريق عناء، ولدى قوم حياة ولدى قوم فناء

 الفنية لدى إسحق بالعتبة المعرفية.
 الجمل القصار .6.2

يستخدم كلا الأديبين أسلوب الجمل القصار في خطبهما وفي هذا أعطيا للكلام سرعة وارتجال مثل 
وأنا علي يقين من أنّي لا اجد في هذه الوجوه الزاهرة انكماشا، ولا أحدث »ذلك خطبة أديب إسحق 

                                                           
 .73ص، صد خطابه ميرزا آقاخان، كرماني، 1

 .143ص ،مختصر المعانيمسعود بن عمر، تفتازاني،  2

 .42ص الدرر، أديب، إسحق، 3
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، من ذكر هذه الخاصة التي انقذتها رجال الإنسانية،  من إسار في هذه النفوس الطاهرة انقباضا 
اى جلال »كذلك نرى الميرزا في خطبته  1«الجهل والعبودية، وفدتها بدم كريم لا يباع ولا يشترى

روز ملل و نحل عالم در ترقّيات خود بهالدوله، چون اساس و نظام اين عالم بزرگ بر ترقّي شده، روز
اش به مقام تب بالقوّهنمايند، مانند طفل جنين كه آن به آن مراكسب شأن و شرد و فخر و علو مي

. )قد ذكرت الترجمة العربيّة، 2«آيد، البتّه تكليفش در هر سن و وقتي مختلف مي گرددفعل مي
( فهذه الجمل القصار تعطي النص سرعة والتي من خلالها تتوالد الأفكار والاسترسال 15راجع ص 
 والايجاز.
 الطباق  .6.3

ين بما يقوله الخطيب وقد نرى التناسب بين يكرّس سياق الطباق والمقابلة من اهتمام السامع
فقد نسخت آيات »الألفاظ من حيث المعني كالأيام والأعوام والشقاء والعناء عند كلا الخطيبين. 

العدالة أحكام الامتياز الفاضح القاضي لبعط الناس بالراحة كل الراحة. وعلي بعضهم بالعناء كل 
تبداد الرافعة لبعط الناس إلي مقام الألوهية والهابطة العناء. وأبطلت أحكام التبعة مراسيم الاس

بسانرهم إلي منزلة العجماوات. فلا يؤخذ اليوم ألود من الناس لمخالفتهم رأي واحد ممن 
اما اميد باعث بسط و ». أما كرماني فيقول 3«يساكنون، ولا يُسجن الأفراد ويقتلون صبرا  بلا محاكمة

هاى طبيعي است؛ و اگر اميد نباشد آن قدر شدايد شهواني و ميلنشاط و سبب نمو و انبساط اخلاق 
. )أما الأمل فهو 4«و زحمات و اتعاب و بليات كه اطراد حيات و زندگاني انسان را احاطه نموده..

سبب البسط والنشاط وهو سبب نمو وانبساط الأخلاق الشهوانية والميول الطبيعية، ولولا الأمل 
والأتعاب والبلايا حياة الإنسان..( فهو يكثر من الثنانيات، مثل )القبط لأحاطت الشداند والعناء 

                                                           
 .54ص، السابقالمصدر  1

 82ص، صد خطابه ميرزا آقاخان، كرماني، 2

 .47ص الدرر، أديب، إسحق، 3

 .43ص، صد خطابه ميرزا آقاخان، ماني،كر 4
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والبسط( و)الخود والأمل( و)حافظ ودافع( وكذلك يستخدم المترادفات والمقابلة والطباق. وهذا 
الأمر يجعل المتلقي في حالة من الارتباك والتشويش. وهذا هو الحال في كثير من خطب كرماني 

كثر من أديب إسحق. ويرجع ذلك إلي روحه المتمردة والثورية التي ترى كل فإنه يغالي في الط باق أ
 شيء بأعين نقادة يجب إصلاحها.

 الاستفهام .6.4
يستخدم أديب إسحق الاستفهام الانكاري في خطبه ولا يحتاج إلي الرد لأن الجواب واضح. 

ئات أضرّ مما سأبين وأي اجترام أعظم مما سابسط، وأي ارتكاب أفظع مما سأروي، وأي افت. ».
وأما أسئلة كرماني فهي عميقة . 1«في أعمال الآفة الحاصدة للأروا ، والبلية النازلة بالأبدان

افزا اى جلال الدوله در هزار سال قبل كه دين مبين اسلام در ايران رونق»تبحث عن جواب 
ولة، ما هو )يا جلال الد 2«گشت علتش چه بود و به چه واسطه اين كيش را قبول كردند؟

السبب وراء توسع دين الإسلام في إيران قبل ألف سنة وبأي واسطة وافق )الناس( علي هذا 
الدين؟( فهو عادة ما يدخل في حيز الموضوع ويبسطه علي أساس هذا السؤال ويريد منه إثارة 

 الشكوك للوصول إلي اليقين. 
 السجع .6.5

نا ذلك حينما قلنا بأنه يستخدم تتسم خطب أديب إسحق بالسجع والموسيقي عادة وقد ذكر
أسلوب المقامات التقليدية في خطابه ولكن كرماني لم يستخدم هذا السجع بشكله المكثف 
الذي استخدمه إسحق، بل يلمح به قليلا  حينما يريد أن يعطي للكلام صورة أدبية. فموضوع 

الكلام المسجوع وقد  الخطابة هي التي تعين استخدام السجع فيها. فالرو  العربيّة كانت تحب
 أخذها أديب في بعط فقرات نصه أما كرماني فلم يهتم به كل الاهتمام.

                                                           
 .38ص الدرر، أديب، إسحق، 1

 .29ص، صد خطابه ميرزا آقاخان، كرماني، 2
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 التلميح .6.6
قد يتميز كرماني في خطبه بالتلميح إلي ذكر الوقانع والحوادث التاريخية وكذلك كثرة 

ن استخدامه الآيات القرآنية للدليل علي صدق برهانه وردا  علي الإشكالية التي يطرحها. في حي
لم يذكر أديب إسحق إلا ما عاصره من الحوادث وقليلا  ما يبين معتقداته المسيحية في خطاباته 

 ولكن كرماني يجاهر بها علانية.

 النتيجة .7
قدمنا في هذا البحث دراسة مقارنة بين خطب الأديب إسحق وميرزا آقا خان كرماني ووصلنا إلي 

 نتان  منها:
هما ثارا علي النمط التقليدي في الخطابة الذي كان ساندا  آنذاك من أوجه الشبه عند الأديبين هو أن

با  منطقيا  في بيان  وأدخلا فيه مفاهيم جديدة كان يلزمها بعط التغييرات. فقد استخدما أسلو
أفكارهما وكذلك استخدام ألفاظ سهلة لا تحتاج إلي الدقة كثيرا  فإن المفهوم هو الذي يسيطر علي 

تي تبين قدرة الكاتب الأدبية فالأهم عندهم هو إيصال الفكرة. أما من أوجه النص ولا الألفاظ ال
الخلاد فتتسم مقدمة خطب أديب إسحق بقيمة أدبية فهو يكتب المقدمات مستخدما  أسلوب 
المفاجأة ويعطي صورة غير مكتملة عن الموضوع وفق أسلوب كتابة المقامات. أما أسلوب كرماني 

ي التمثيل ويعطي صورة للنموذج عن الذي يريد أن يتحدث عنه وهذه في المقدمة فهو يرتكز عل
الصورة مستلهمة من الأمور الحسية غالبا  ومن بعدها يدخل في صلب الموضوع. وكذلك يلجأ 
أديب إسحق في نهاية خطبه إلي الأدب مرة أخرى وتصبح خطابته أدبية محضة تخلو من نتان  

ي يستنت  منطقيا  في نهاية خطبه ولا يخيم عليها الأدب. كلا صريحة وذلك خلافا  لآراء كرماني الذ
الأديبين يستخدمان السجع ولكن تراه عند أديب اسحق بشكل مكثف ويرجع ذلك إلي الطبع 
العربيّ المحب للسجع. أما الأسلوب المنطقي الذي يدل علي التنوير وإزالة السنن والعقاند فيتضح 

 ظم عباراته أسلوب تقليدي يبحث عن المستقبل. في أسلوب الخطاب، فالأسلوب في مع
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تتميز خطب الأديب إسحق بالسجع فترى السجع في كل موضوع يتطرق إليه. وكذلك الطباق 
والمقابلة ونرى كرماني أيضا يكثر من الطباق والمقابلة وكأن الخطيبين يمثلان التباين والتناقط 

مال الدين الأسد آبادي والفكر التنويري الذي الذي يشاهدانه في حياة الشعب. يمكن مشاهدة أثر ج
أخذ من الثقافة الفرنسية عند كلا الأديبين في خطابتهما. وكذلك من خلال بحثنا في نفسية 
الخطيبين تبين بأن أديب إسحق رجل قومي في انتمانه وكرماني رجل شوفيني أي يميل إلي القومية 

سياق عند كلا الأديبين سياق أدبي بلاغي، بل أديب المتطرفة في مواجهة الأحداث والكلام عنها. ال
كثر في خطبه من استخدام الرمز والسجع في حين ميرزا آقا خان كرماني اكتف ببعط من  إسحق أ
النداء والتلميح الذي ميزه عن أديب إسحق. كثرة الجمل القصار والطباق تبين بأن كلا الأديبين تبنيا 

. فخطب أديب إسحق عملية التنوير باستخدام القياس بي ن الماضي والحاضر إما تأييدا  له وإما انكارا 
كانت أكثر أدبية ولكن من حيث الأفكار وبلاغة البيان السلس لإيصال الفكرة للمتلقي لم تصل إلي 
 . خطب الكرماني. فما يفهم هو أن الكرماني كان صاحب مبدأ وغط البصر من الأدب إلا قليلا 

 الجانب البلاغي لخطبته بدلا  من الاهتمام بالأفكار.ولكن أديب كان يركز علي 
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 پژوهش تطبيقي ميان خطابه ادبيات فارسي و سورى معاصر
 )مطالعه موردى خطابه اديب اسحاق و ميرزا آقا خان كرماني(

 ***آبرون ى؛ مهد**ي؛ عبد الله حسين*يمين مقدسابوالحسن ا             

 212 -244صص  

 

 چكيده:
، موعظه جمله سياستترين هنرهاى ادبي است كه بشر از ديرباز تا امروز براى اهداد مختلفي از خطابه يكي از مهم

ارتي عبو تشويق از آن استفاده كرده است. اين هنر براى اقناع نيازمند شواهد و دلايل عقلاني و منطقي است. به
گيرد. اين نيازمند به شيوه نوشتارى يا ارانه متفاوتي است كه با علوم بلاغي و شيوه استقراء و ترتيب صورت مي

هاى برخي از سخنوران مشهور ادبيات معاصر سوريه و ايران، اديب اسحاق سورى و ميرزا آقاخان پژوهش به خطبه
زندگي كردند و هردو نيز با فرهنگ فرانسه آشنا شدند و با جمال پردازد. اين دو سخنور در يک دوره كرماني ايراني مي

الدين اسد آبادى نيز ديدار داشتند. در اين پژوهش با تكيه بر روش توصيفي _ تحليلي و با استفاده از مكتب ادبيات 
اسحاق ارزش هاى اديب هاى آنان پرداختيم. نتايجاين پژوهش: مقدمه خطبهتطبيقي آمريكا به تطبيق برخي از خطبه

نويسد. اما سبک ميرزا هاى خود را به شيوه غافلگيرانه و با پيروى از نگارش سنتي مقامات ميادبي دارند. وى مقدمه
دهد و آقاخان كرماني در مقدمه، بر تمثيل متمركز است. او تصويرى از موضوع مورد نظر را به عنوان نمونه ارانه مي

ين دو نويسنده از جملات و عبارات كوتاه براى نوشتن موضوع استفاده پردازد. همچنسپس به اصل موضوع مي
ها و عقايد نادرست دارد و ساختار در كردند. شيوه هر دو منطقي است كه دلالت بر روشنگرى و زدودن سنت

خدمت محتوا است. همچنين مشخص شد كه اديب اسحاق يک ملي گرا و كرماني شوونيسم است، يعني نسبت به 
 رتبط به كشورش، ناسيوناليسم افراطي دارد.حوادث م
 اديب اسحاق، ميرزا آقاخان كرماني. ي،ادبيات فارس ،ادبيات معاصر سوريهخطابه، ادبيات تطبيقي،  :هاكليدواژه
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Abstract:         

Communication is one of the most important theories of new linguistics, 

which was theorized by Roman Jakobson. He believes that every linguistic 

event consists of six elements, which are: Sender, receiver, message, code, 

context, communication channel. He has determined six functions for each 

element in transfering the message: emotive function that is related to the 

sender conative function that is related to the receiver poetique that function 

that related to the message itself, phatique function that is related to the 

communication channel, referentielle function that is related to the context 

of the message, metalinguistic function that is related to the interpretation of 

language. One of the types of narration in the Quran is storytelling, which 

is one of the most important means of conveying the message to the 

audience. The present research was carried out with descriptive-analytical 

method and with the aim of investigating the six functions of Jakobson's 

theory of communication in the story of Moses and Khidr (PBUH) in Surah 
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Al- Kahf. The research problem is to examine the degree of conformity of 

the communication theory with the verses; Especially the Quranic discourse 

and the effect of this theory in a new interpretation of the Holy Quran. The 

results indicate that the story of Moses and Al-Khidr (PBUT) revolves 

around the topic of education and learning, and this issue is mostly realized 

through two-way communication between the teacher and the learner. 

Therefore, it is expected that the persuasive function will be more prominent 

compared to other functions. All the actions that Al-Khidr (PBUH) used to 

teach Moses about piercing the ship and killing the teenage boy and 

building the wall are considered a non-verbal behavior style. The combined 

verbal-behavioural style has also had the least use in the verses of the story, 

which can be seen in the speech of Moses (PBUH) in expressing the 

extreme fatigue and hunger caused by his long night journey. As it is 

evident, the adaptation of the verses in this story based on the theory of 

communication brings us a new interpretation in accordance with the 

requirements of the time and leads to a new and deep and unprecedented 

understanding of them. 

Keywords: discourse, communication, Surah Al- Kahf, story of Moses 

and Al-Khidr, Roman Jakobson. 

 

Extended Summary 

Introduction 

Communication is one of the most important theories of new linguistics, 

which was theorized by Roman Jakobson. He believes that every linguistic 

event consists of six elements, which are: sender, receiver, message, code, 

context, communication channel. He has determined six functions for each 

element in transfering the message: emotivethat function that is related to 

the sender, conative function that is related to the receiver poetiquethat 

function that related to the message itself, phatique function that is related to 

the communication channel, referentielle functionthat is related to the 

context of the message, metalinguistique function that is related to the 
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interpretation of language. Many teachings of the Quran are done through 

literary techniques. One of the types of narration in the Qur'an is 

storytelling, which is one of the most important means of transfering the 

message to the audience. Therefore, it is necessary to use new linguistic 

theories in order to provide a new and deep interpretation of these verses. 

One of the surahs of the Quran that has various styles of storytelling is 

Surah Al- Kahf.  

Materials & Methods 

The current research was conducted with the aim of investigating the six 

functions of Jakobson's theory of communication in the story of Moses and 

Al-Khidr (PBUT) in Surah Al- Kahf. The method used is descriptive-

analytical. In this method, the researcher tries to collect a large amount of 

information, hypotheses and variables, then explores the relationships 

between them and uses appropriate analytical tools that lead him to logical 

results in the field of scientific research.The research problem is to examine 

the degree of conformity of the communication theory with the verses; 

Especially the Quranic discourse and the effect of this theory in a new 

interpretation of the Holy Quran. In order to achieve this, the current 

research seeks to find a suitable answer to the following questions:  

1. To what extent can the theory of language communication be applied to 

the Qur'anic verses, especially in the Qur'anic address in Surah Al- Kahf? 

2. To what extent can this theory be effective in presenting a new 

interpretation of the Holy Quran? 

Research findings 

The story of Moses begins with the daughter of Yoshua ben Nun, the letter 

(Behold) at the beginning of verse 60: (Behold, Moses said to his attendant) 

It indicates that God reminds the prophet of this story, so the story has 

started with a function conative. Verse 61:( But when they reached the 

Junction, they forgot (about) their Fish, which took its course through the 

sea (straight) as in a tunnel) It has a function referentielle; Because the 

words used in it have an external example, for example, the word (Junction) 

indicates the (junction of the two seas),which was the meeting place of 

Moses and Al-Khidr (PBUT) and the same is the case with the word (Fish) 
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which has meta-linguistic and mental examples. In verse 63:(Sawest thou 

(what happened) when we betook ourselves to the rock? I did indeed forget 

(about) the Fish) The verb (Sawest) has a function function poetique that; 

Because this verb is used in its non-positional sense which in many cases 

means (giving news). Verse 64: (That was what we were seeking after) It 

has an function phatique, as Moses instructs his youth that releasing the 

shark is a sign of achieving the goal. 

Discussion of Results & Conclusion 

 The results indicate that the story of Moses and Al-Khidr (PBUT) revolves 

around the topic of education and learning, and this issue is mostly realized 

through two-way communication between the teacher and the learner. 

Therefore, it is expected that the persuasive function will be more prominent 

compared to other functions. All the actions that Al-Khidr (PBUH) used to 

teach Moses about piercing the ship and killing the teenage boy and 

building the wall are considered a non-verbal behavior style.The combined 

verbal-behavioural style has also had the least use in the verses of the story, 

which can be seen in the speech of Moses (PBUH) in expressing the 

extreme fatigue and hunger caused by his long night journey. As it is 

evident, the adaptation of the verses in this story based on the theory of 

communication brings us a new interpretation in accordance with the 

requirements of the time and leads to a new and deep and unprecedented 

understanding of them. 
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 وآدابها، نصف سنويّة دوليّة محكّمة ةالعربيّ مجلة دراسات في اللّغة 
 م2024ش/ه. 1403السنة الخامسة عشرة، العدد التاسع والثلاثون، ربيع وصيف 

      

ضوء نظرية  في سورة الكهف؛ دراسة تحليلية على قصة موسى والخضرفي  بنية الخطاب
 جاكبسونالتواصل عند 

  *پوردانا طالب             

 245 -277صص                                                
 الملخّص:

لهاا. يعتبر رومان جاكبسون منظرا حقيقيا التي لتواصل من أهم أشكال النظريات في اللسانيات الحديثة ا
الة والقاانون ، عناصار ستة بأن كل حدث لغوي مكون منفهو يعتقد  رس  ال هليال والمر رس  ال، والمر رسل هاي: المر

 ،التعبيرياة أو اننةعالياة: هاي الوظيةاة في هيصال الرساالة والمرجع والقناة. وحدد لكل عنصر ست وظائف
. ومان ةالتعريةيّاوالوظيةاة  ،ةوالوظيةة المرجعيّا ،والوظيةة اننتباهية، ةالشعريّ والوظيةة  ،والوظيةة الإفهامية

م هلاى الماتكلّ  رساالةة في القرآن، السرد القصصي الذي يعتبر من أهم الأدوات في هيصال الأساليب السرديّ 
 وظاائف الساتالتطبيا   ،تحليلاي -مانه  وصاةيثية، عبر انعتماد على تحاول هذه الورقة البحالمتلقي. 

في سورة الكهاف. فكانات هشاكالية  السلام قصة موسى والخضر عليهماعند جاكبسون في  لنظرية التواصل
لآيات القرآنية ون سيما في الخطاب القرآني ومادى تاأثير هاذه لمدى مطابقة نظرية التواصل  دراسة البحث

لقرآن. تشير النتائ  هلى أن قصاة موساى والخضار عليهماا السالام تتمحاور حاول لجديد  ظرةنالنظرية في 
كاون تمان المتوقاع أن والتعليم والتعلم وكثيرا ما يتحق  هذا الأمر بالكلام المتبادل بين المعلام والماتعلم، 

خار  مان م موساى الوظيةة الإفهامية أكثر من الوظائف الأخرى. فكل الأعمال التي قام بهاا الخضار لتعلاي
السةينة وقتل الغلام وهقامة الجادار تعتبار طريقاة سالوكية كيار كلامياة. والطريقاة التركيبياة باين الكلامياة 

عن التعب والجوع الشديد  تعبير موسى بنية والسلوكية كانت أقل استعمان في آيات القصة، حيث تتجلى في
ماع لهاا يتواكاب يعطينا تةسيرا جديادا  القرآنيةلآيات ا على تطبي  نظرية التواصلكما أنّ الطويل.  هثر سةره

 هلى فهم جديد وعمي . نتهيالعصر وي مقتضيات

 .رومان جاكبسون ؛قصة موسى والخضر ؛سورة الكهفالخطاب؛ التواصل؛ : كلمات مةتاحيّة
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 مةالمقدّ 
الياوم هاا نطا  دراستها وتطبيقات ظهرت اللسانيات المعرفية في البداية كنه  لدراسة اللغة، لكنّ 

يعود هذا النه  هلى الثمانينات، عندما كان اساتجابة واعياة لعلام  .اللغة بمعناها التقليدي انيتجاوز
والتي أكدت على التحليل النحوي التكويني، ورأت أن اللغة مستقلة عن القاوى  1اللغة لتشومسكي

تام هدخاال توجهاات المعرفية الأخرى. منذ ذلك الحين حدث تطور كبير في اللسانيات المعرفياة و
محاضارات فاي »في كتابل  2جديدة في هذا العلم، كالتواصل الذي تحدث عنل فرديناند دي سوسير 

. هادفها التواصال والتبليا  ،معتقدا بأن اللغة مجموعاة مان العلاماات والادوال «اللسانيات العامة
أما  3غة ذات بعد وظيةيويذهب هلى أن الل»نظرية التواصل والتبلي  لمنظر اليعتبر رومان جاكبسون و

اليوم فأصبح التواصل عبارة عن تقنية هجرائية وأساسية في فهم التةاعلات البشرية وتةسير النصاو  
. لقد توصل جاكبساون هلاى وضاع 4«والخبرات الإعلامية والتحكم في كل طرائ  الإرسال والتبادل

ال، عناصر أساسية لعملية التواصل اللساني والتي استلهم منها الستة  رسل وظاائف السات وهاي: المر
لة والقانون والمرجع والقناة. رس  ل هليل والمر رس   والمر

من هذه الأساليب ويتم تقديم العديد من تعاليم القرآن من خلال تقنيات أدبية وجوانب جمالية. 
مان الأدوات المهماة فاي هيصاال المةهاوم المقصاود  و، وهوالخطاب السرديّ  فن السرد القصصيّ 

فاي  لى المخاطب، وبما أن القرآن مشتمل على بعض القصص التي لها وجاود خاارجيّ م هللمتكلّ 
متضمنة تعاليم هلهية للأجياال التالياة، فيجاب هيصاال المةهاوم  ،حياة البشر طوال الدهور الماضية

مساتمد مان النظرياات الحديثاة، وهاذا ن يعناي أنّ الدبي الأوجل الالمراد من هذه القصص هليهم ب
النظريات البشرية، بل هذه النظريات تدفعنا هلى فهم التعااليم الإلهياة وتةهيمهاا  مع فالقرآن يتكي

                                                           
1 . Chomsky. 
2 .F. Desaussure. 

 .14   ،التواصل اللساني والسيميائي والتربوي. جميل حمداوي، 3 
 .4،   المصدر نةسل. 4 
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خضار التةسير جديد وعمي  لها. أما هاذا البحاث فهاو محاولاة لتطبيا  قصاة  هيجاد وتساعدنا في
وموسى عليهما السلام في سورة الكهف وف  نظرية التواصل وتبيين الوظائف الست فيهاا فاي هطاار 

مقدار كبير من المعلوماات والبياناات، ثامّ  جمع يحاول فيل الباحث ؛ منه تحليلي -منه  وصةي
، ثمّ استخدام ما يناسب من أدوات بينهاو المتغيرات البحثية التي توضح العلاقات أ ياتوضع الةرض

تحااول الإجاباة  الحاالي هشكالية البحث .لى نتائ  منطقية لموضوع البحث العلميه توصلل تحليل
 ؤالين التاليين:عن الس

ا مان لما مدى مطابقة نظرية التواصل  .1 لآيات القرآنية ونسيما فاي الخطااب القرآناي تحديادن
 خلال سورة الكهف؟

 لقرآن الكريم؟ل. ما مدى تأثير هذه النظرية في التةسير الجديد 2

 الدراسات السابقة
 منها: فيما يلي أهم الدراسات التي تمت حول نظرية التواصل الجاكبسوني.

فاطمة الطباال  لتةم(. كتاب ألّ 1993النظرية الألسنية عند رومان جاكبسون: دراسة ونصو  ) -
بركة ونشرتل المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر. قامت المؤلةة في الكتاب بتحديد مةهوم التواصل 

 وتةصيل هذه النظرية الحديثة مع بسط وظائف اللغة عند جاكبسون.
م(. أطروحة ماستر للباحثة رانيا 2014) العربيّ ت التواصلية في التراث النحوي ملامح اللسانيا-

رمضان أحمد زين بجامعة العلوم الإسلامية العالمية، حيث أشارت هلى أن اللسانيات التواصلية فرع 
من اللسانيات انجتماعية، ثم بسطت العناصار والوظاائف للغاة وفا  نظرياة التواصال مستشاهدة 

 ة.العربيّ  شعارآنية والأبالآيات القر
م(. مجلة زانكاو للعلاوم الإنساانية 2014) العربيّ نظرية التواصل وأبعادها في الدرس اللغوي  -

لجامعة صلاح الدين. بقلم أمين دلدار كةور حمد ونشأت على محمود. فيل هشاارة هلاى أن الادرس 
لنظرية كما أن البلاكة نظرت هليهاا ة عرف التواصل منذ قرون والنحاة اهتموا بهذه االعربيّ اللغوي في 
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أشد نظرة على أساس رعاية المتكلم لمقتضى حال المتلقي وقام الباحثان بتةصيل عناصر ووظاائف 
 اللغة في نظرية التواصل.

المؤلف ببسط نظرياة  حمداوي. قامم( لجميل 2015التواصل اللساني والسيميائي والتربوي ) -
السايمياء والتربياة أيضاا معتقادا باأن اللغاة ذات مساتويين  التواصل ن في اللغة فحسب، بال فاي

 سلوكيين: لةظي وكير لةظي.
هاي علم معاني ونظريل ارتباط ياكوبسن با تكيل بر آيات قارآن كاريم )دراساة بررسي مشابهت-

أوجل الشبل بين علم المعاني ونظرية التواصل عناد جاكبساون علاى ضاوء آياات القارآن الكاريم(. 
هاي زبان شناختي قرآن )كاوشى نو در معارف قرآنى(، للبااحثين فاطماة ة پژوهشم(، مجل2015)

صالحي وأحمد ذاكري. فيل هشارة هلى أن الوظائف الست التي طرحها جاكبسون في العصر الحاالي 
شاابل الموجاود باين نظرياة تمباحث علم المعاني وقام الباحثان بتطبي  الآيات القرآنية ماع البأشبل 

 احث علم المعاني.التواصل ومب
م( لمؤلةيل الروسيين يوسف ستيرنين، أولغا تشاريكوفا 2018أساسيات نظرية اللغة والتواصل )-

وزينايدا بوبوفا، ترجمة تحسين رزا  عزيز. كتاب يتناول نظرية التواصل وأنواعل وخصائصل كما فيال 
 ائ .امتلاك المهارات الأساسية لجمع وتحليل الحقائ  اللغوية بمختلف الطر

م(. مجلاة أقالام 2019نظرية التواصل عند الجاحظ وتجلياتها في الدرس اللساني الحديث ) -
الهند. بقلم عبد القادر حمراني. بحث مطبوع في مجلة أقلام الهند انفتراضية. أشار الكاتب هلاى أن 

ت معالمهاا القاديم كماا كانا العربايّ اللسانيات الحديثة المنسوبة هلى الغرب لها جذور في الأدب 
 متجلية في آثار الجاحظ.

بأنل مختص بعملية نظرية التواصل ووظاائف اللغاة السات فاي قصاة  يمتازف الحالي أما البحث
قرآنية باعتبار أن الركنين المشتركين في هذه النظرية وفي القصة هما المتكلم والمتلقاي، فالمناسابة 
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تطبي   عنصدر حتى الآن أي بحث مستقل بينهما قوية بحاجة ماسة هلى دراسة ومن جهة أخرى لم ي
 هذا السبب يكون مبتكرا جديدا.ولنظرية التواصل الياكوبسنية على سورة الكهف، 

 ة التواصلنظريّ 
في اللسانيات المعاصرة  دي سوسيرها وجدالتي أ من أحدث النظرياتهي ة التواصل نظريّ 

قد عرفت عصرها الذهبي في القرن ما من شك أن دراسة التواصل »ويعتبر رومان جاكبسون منظرها 
العشرين مع انهتمام بالإشهار والتأثير في الجمهور ودراسة لغة المهاجرية مما أفضى هلى محاولة 

م الباحثون تعاريف مختلةة د. ق1«التعم  في مختلف وسائل التواصل وعلومل واللغة عمادها
ت  ملةوظا موجها هلى ذات متكلمة تبادل كلامي بين ذات متكلمة تن»منها أنل . للتواصل مصطلحا

أخرى تركب في السماع أو في هجابة واضحة أو ضمنية على حسب النموذج الملةوظ من 
فالتواصل اللساني يتم عبر الةعل ». ينقسم التواصل هلى اللساني وكير اللساني، 2«المتكلم

ر عبر الصورة الصوتية والصورة فعند دي سوسير ن بد من متكلم وسامع بالإضافة هلى تبادل الحوا
يتم عبر الرسالة من قبل المتكلم هلى المستقبل، وشارل  4وويةر 3السمعية، بينما التواصل لدى شانون

يحدد التواصل اللساني بأنل الميكانيزم الذي بواسطتل توجد العلاقات الإنسانية وتتطور، هنل  5كولي
. أما التواصل كير 6«مجال وتعزيزها في الزمانيتضمن كل رموز الذهن مع وسائل تبليغها عبر ال

على أن العوامل المؤثرة  تنصّ  . هذه النظرية7«فيعتمد على أنظمة سننية كير أنسا  اللغة»اللساني 
ل هليل والرسالة وقناة انتصال والمرجع ونظام انتصال الذي يجري  ل والمرس  في اللغة ستة: المرسل

 ن بالخطاب بين المتكلم والمتلقي.انتصال فيل؛ لأن اللغة ن تتم ه
 خطاطة جاكبسون اللسانية لهذه العوامل الأساسية:

                                                           
 .17،   التواصل اللغوي في الخطاب القرآني: دراسة في انستئناف البياني. العزوزي حرزولي، 1 
 .78،   نظريات وظائف اللغة. جميل حمداوي، 2 

3 . shannon. 
4 . wever. 
5 . Charles cooley. 

 .78،   المصدر نةسل. 6 
 .22-21ص ص، المصدر نةسل. 7 
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 السيا  )المرجع(
ل......................... ل هليل...........................الرسالة......المرسل  ................. المرس 

 الصلة                                                                        
 الشةرة )السنن(                                                                 

هن نظرية التواصل قامت على اعتبار أن اللغة هي شبكة من المةاهيم قائمة على وظائف، »
التواصل  فاهتمت بالخطاب؛ لأنل صلب العملية التواصلية وكياب الخطاب عن الواقع، يعني كياب

انجتماعي بكل متعلقاتل وملابساتل، ومن ثم كياب السلوك الإنساني، لأن السلوك الإنساني مبني 
 .1«على التواصل اللغوي الذي أساسل وعماده هو الخطاب اللغوي

 . مةهوم الوظيةة اللغوية3
خطاب نعني بالوظيةة ذلك الدور الذي يؤديل عنصر لغوي ما داخل ملةوظ ما أو داخل نص أو »

ما مثل الةونيم والصوت والكرافيم الوحدة الخطية والمورفيم المقطع الصرفي والمونيم الكلمة 
والمركب العبارة والجملة والصورة البلاكية أو ذلك الدور الذي يؤديل العنصر السيميائي من رمز 

 .2«وهشارة وأيقون وصورة ومخطط داخل سيا  تواصلي ما
هحداث التواصل بين المتخاطبين، تمت في ظل اللسانيات الحديثة  وبما أن للغة أهمية بالغة في

دراسات عديدة في تحديد وظائف اللغة ضمن عناصرها داخل التركيب، فظهرت المدرسة الوظيةية 
التي تذهب هلى أن اللغة نظام من وسائل التعبير تخدم كرض التواصل المتبادل بين المتكلم 

 .3والمتلقي
 أحد رواد المدرسة الوظيةية وتناول وظائف اللغة كما يأتي:يعتبر رومان جاكبسون 

 4أ( الوظيةة التعبيرية )اننةعالية أو العاطةية(
تهدف هلى »تخص هذه الوظيةة المتكلم وكثيرا ما ترتكز على ضميري )أنا ونحن(. هذه الوظيةة 

                                                           
 .69،   نظرية التواصل في ضوء اللسانيات الحديثة . محمد الركيك،1 
 .342،   نظريات وظائف اللغةحمداوي،  جميل .2 
 .57،   مباحث في اللسانيات. أحمد حساني، 3 

4 . la function expressive. 
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ر ببعض الأفعال، تعبير مباشر عن موقف الشخص تجاه ما يتكلم عنل، وهي تميل هلى هعطاء الشعو
حقيقيا كان هذا اننةعال أم مصطنعا...، وتظهر الطبقة اننةعالية الخالصة في اللغة في حروف 

 .1«التعجب

 2ة(ة أو التنبيهيّ ة )الندائيّ ب( الوظيةة الإفهاميّ 
التي تخص المتلقي، فيجب أن تكون متميزة  3وقد أطل  عليها بعض اللسانيين الوظيةة التأثيرية

تتحق  عندما يوجل الخطاب نحو المخاطب، »هذه الوظيةة والخطابية )أنت وأخواتها(  بالضمائر
. هذه الوظيةة تتجلى في أسلوب الطلب 4«لتثير وجدانل وردود أفعال معينة حركية أو ذهنية أو لغوية

تظهر أمرا كان أو نهيا، وبما أن كليهما متضمنان للنداء فهذه الوظيةة سميت بالندائية ومن جانب آخر 
يت بالإفهامية والتنبيهية  مِّ هذه الوظيةة لإثارة انتباه المتلقي وهفهامل محتوى الخطاب، فلذلك سر

 أيضا.

 5ة )التعيينية أو التعريةية(ج( الوظيةة المرجعيّ 
الملابسات المحيطة بالخطاب سواء كانت تاريخية أم اجتماعية، سياسية بص تهذه الوظيةة تخ

هم وظائف اللغة وأساس كل تواصل باعتبار أنها تحدد العلاقة بين الظروف أو ثقافية. هذه الوظيةة أ
لأن المسألة الأساسية تكمن في صياكة معلومة صحيحة عن المرجع، »الخاصة وموضوع الخطاب؛ 

كد من صحتها  .6«وتكون موضوعية ويمكن ملاحظتها والتأ

 7د( الوظيةة اننتباهية )وظيةة هقامة انتصال(
خص القناة التي هي وسيلة لإيصال الخطاب من المتكلم هلى المتلقي. عندما هذه الوظيةة ت

                                                           
 .182،   النظرية الألسنية عند رومان جاكبسون: دراسة وتصور. فاطمة الطبال بركة، 1 

2 . function conative. 
 .122،   نظرية التواصل وأبعادها في الدرس اللغوي العربي. دلدار كةور حمد أمين، ونشأت على محمود، 3 
عوارض التركيب في بناء الجملة العربية: دراسة بلاكية وظيةية في القرآن الكريم في ضوء نظرية التواصل . گل مغاني زاده والآخرون، 4 
 .599   ،رومان جاكبسونل

5 . function re fe rentielle. 
 .104،   نظرية التواصل واللسانيات الحديثة. نور الدين رايص، 6 

7 . function phatique. 
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يأتي المتكلم ببعض عناصر لغوية في كلامل لإيصال الكلام الذي يؤدي هلى هثارة انتباه المتلقي 
كد من تمديد التواصل بينهما، في الواقع حدثت الوظيةة  بهدف التواصل بينل وبين المتلقي والتأ

كد مما هذا »اننتباهية.  هناك رسائل توظف في الجواهر لإقامة التواصل وتمديده أو فهمل وتوظف للتأ
كد من أن انتباهل لم  كانت دورة الكلام تشتغل )ألو، أتسمعني( وتوظف لإثارة انتباه المخاطب أو التأ

 .1«يرتخ )قل أتسمعني(

 2ةالشعريّ و( الوظيةة 
ياز، هذ هن المرجع في الةنون هو الرسالة التي تكف ة هي الوظيةة الجمالية بامتالشعريّ الوظيةة »

. كثيرا ما تظهر هذه الوظيةة في الخطاب الكلامي لنقل 3«عن أن تكون أداة انتصال لتصير هدفل
هي الوظيةة الوحيدة لةن اللغة، بل هي وظيةتها المهيمنة »أحاسيس المتكلم هلى المتلقي؛ 

 .4«والمحددة

 5اوراء اللغةة أو مها( الوظيةة التعريةيّ 
يت بأسماء عديدة منها  مِّ الوظيةة الميتا لغوية أو وظيةة ماوراء اللغة أو الوظيةة »هذه الوظيةة سر

. وتختص باللغة نةسها وتبيين رموزها وتعريف مةرداتها 6«اللسانية الواصةة أو وظيةة تعدي اللغة
فالمتكلم حين »لم والمتلقي ودراسة عناصرها بالوصف من خلال المخاطبات التي تتبادل بين المتك

يلقى نصا، فإن هذا النص قد يتضمن كلمات كير مةهومة عند المتلقي، فيقوم المتلقي بالسؤال عن 
أما وجل تسميتها . »7«معناها، فإذا عرف المتكلم هذه الكلمة وبين معناها، فإنل يقوم بهذه الوظيةة

 .8«عريف معاني الكلمات باعتبار حقيقتهابالوظيةة التعريةية أيضا يرجع هلى أن المتكلم يقوم بت

                                                           
 .32-31ص ص، ةالشعريّ قضايا جاكبسون،  . رومان1 

2 . function poe tique. 
 .12،   السيمياء. بيار كورو، 3 
 .32-31ص ص ،ةالشعريّ قضايا . رومان جاكبسون، 4 

5 . function me ta- linuistique. 
 .31،   نظرية التواصل: المةهوم والمصطلحرضوان قضماني، وأسامة العكش،  .6 
 .123،   نظرية التواصل وأبعادها في الدرس اللغوي العربي. دلدار كةور حمد أمين ونشأت على محمود، 7 
 .31،   ةالشعريّ قضايا . رومان جاكبسون، 8 
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 . موجز عن سورة الكهف وقصة موسى والخضر عليهما السلام3
آيات. تتضمن هذه السورة  110تشمل وسورة الكهف هي السورة الثامنة عشرة ومن السور المكية 

قصصا متنوعة مثل أصحاب الكهف، وذي القرنين، وموسى والخضر، ويأجوج، ومأجوج، أما قصة 
وسى النبي والخضر عليهما السلام فهو موضوع هذا البحث والأشخا  الذين تدور قصة السورة م

حولهم: موسى وهن كان الخلاف في شخصيتل: هل هو النبي كليم اللّل أم ن؟، فأكلب المةسرين 
هنل كان يخدم موسى ويتعلم »على أنل هو، كما في فتى موسى أقوال عديدة منها أنل ابن أخت موسى 

كثر ما يكونون في سن الةتوةمن وفي  1«ل فلذا أضيف هليل، والعرب تسمي الخادم فتى؛ لأن الخدم أ
كون الخضر من أنبياء اللّل أيضا خلاف، والذي ورد في الروايات أن الخضر كان نبيا مرسلا مبعوثا 

رض بيضاء هلى قومل لأجل دعوتهم هلى توحيد اللّل، ومن معالمل أنل ن يجلس على خشبة يابسة أو أ
هن تصير خضراء، وفي وجل تسميتل بالخضر جاء في الروايات عن النبي صلى اللّل عليل وآلل وسلم؛ 
لأنل صلّى على فروة بيضاء واهتزت خضراء... روي عن الةريقين أنل شرب من عين الحياة، فهو حي 

من جهة . عن )مجمع البحرين( خلاف بين العلماء أيضا، كما روي عن المجاهد 2لمّا يمت
. أما سبب عزم 3المغرب وقيل: هما مجاز عن موسى والخضر عليهما السلام؛ لأنهما بحرا علم

موسى القاطع على السير واللقاء هلى الخضر، فهو وف  أكلب التةاسير أن موسى عليل السلام، قام 
علم هليل سبحانل، خطيبا في بني هسرائيل فسأل أي الناس أعلم؟ فقال: أنا فعتب اللّل عليل هذ لم يرد ال

 فأوحى اللّل هليل أن لي عبدا بمجمع البحرين هو أعلم منك.

 ب( وظائف اللغة الست في قصة موسى والخضر عليهما السلام
 . مصاحبة موسى مع يوشع1
خطاب بسبب  ،، فابتدأت القصة بالوظيةة الإفهاميةر  ك  ذ  ت   :أي ،بتنبيل اللّل محمدادأ قصة موسى تتب

ر ما جرى لموسى في اشتياقل للقاء الذي عرّفل اللّل وركبتل في التعلم من علمل ذك  أن يتنبيل اللّل تعالى 
ع  ﴿اللدني، أما في قول موسى مخاطبا رفيقل في السةر يوشع بن نون:  م  ج  لر   م  ب  ى أ  ت  حر ح  ر  ب  ن أ 
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نل 
ي  ر  ح  ب  في تعبير موسى عما : أولها الوظيةة التعبيرية التي تتجلى ثلاث وظائففاجتمعت  ﴾1ال 

على  يختل  في وجوده من اشتياقل الشديد للقاء الخضر، فإنل ن يستعمل فعل )ن أبرح( الذي يدلّ 
م عنده، بل يأتي بحرف )أو( التعلّ  هلى انستمرار للتعبير عن أقصى جهوده للوصول هلى مراده، مشتاقا

أو هنا للتنويع، يعني هما أن أبل  »هن العاطف الدال على )حتى( بعد الةعل المنةي )ن أبرح( وقيل: 
... وقيل: )أو( بمعنى )هنّ(، أي حتى أبل  ةمجمع البحرين أو أمضي في السير حقبا أي دهورا طويل

. أما عبارة 2«مجمع البحرين هن أن أمضي حقبا أي دهورا طويلة قبل أن أبلغل، لكن الوجل الأول أسدّ 
ن  ،  موسى للوصول هلى مراده وهن طال سنوات عديدة)أمضي حقبا( فتعبير واضح عن شدة اشتيا

وذهب الآلوسي هلى  يتنازل عما أراده، والةعل )ن أبرح( من الأفعال الناقصة التي تحتاج اسما وخبرا
الخبر اعتمادا على قرينة الحال، هذ كان ذلك عند التوجل هلى السةر واتكان على ما  ف  ذل حر »أنل 

ة لوظيةة ماوراء اللغة التي تؤدي هلى اننزياح، أما مصدا  الوظيةة . وحذف الخبر علام3«يعقّبل
اننتباهية فهو بارز في نية موسى للسير هلى الخضر ولقائل، فبدأ كلامل بعناصر لغوية للتوكيد على 

ي هذا المعنى كما أن قوّ يى( )حتّ حرف قصده وهفهام مخاطبل يوشع أن يواصل ذهابل دهورا متمادية و
( ههناالةعل )أبل  لر دال على استمرار هدفل المتواصل كير المنقطع؛ لأن  ،( الذي جاء بدن عن )أصل

في البلوغ رشدا ن يكون في الوصول مضيةا عليل أن حذف الجارّ الذي يتطلب البلوغ دليل واضح 
 ل.وكل هذا يحق  خطاب موسى ويتمّ  طويلة أزمانا تحق على أنل يرى هدفل المتعالي قريبا هليل وهن 

 . همارة الوصول هلى المطلوب )الخضر(2
ا﴿قولل تعالى:  بن ر  رل س 

ح  ب  ي ال  لر فل يل  بل
ذ  س  خ  ات ّ ا ف  م  هر وت  ا حر ي  سل ا ن  م  هل نل ي  ع  ب  م  ج  ا م  غ  ل  ا ب  م ّ ل  ممثل للوظيةة  ﴾4ف 

)مجمع( دال فاالمرجعية؛ لأن الألةاظ الموجودة فيل تدل على المعاني التي تتحق  في الخارج، 
 دلّ يمجمع البحرين( الذي يعتبر ملتقى موسى والخضر عليهما السلام، كما أنّ )الحوت( على )

ل وفقده علامة للوصول هلى لقاء ت  ك  على الحوت الذي أمره اللّل تعالى بأخذه معل ليجعلل في مل 
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)الحوت( مصدا  خارج اللغة والذهن والمراد من لةظة )البحر( في الآية هو البحر االخضر، ف
ة ويتخلل العربيّ د خارجا. أما في هضافة )مجمع( هلى )بين( فنوع من الخروج من قواعد اللغة الموجو

 ضمن وظيةة ماوراء اللغة.
ة يومهما وليلتهما، حتى هذا أصبحا وبلغا هلى مجمع ثم نرى موسى وفتاه سائرين مسيرا طويلا بقيّ 

د  ﴿ :شدة الجوع فخاطب فتاه آمرابشعر موسى  ن،البحري ا ك  ن  ناآتل . هذه الجملة مبنية على الخطاب 1﴾اء 
ينبل موسى رفيقل بشدة  ، حيثفيها ومتمركزة على المتلقي أي يوشع، فالوظيةة الإفهامية متجلية

 ارتقابالغداء هو الحوت الذي أمر اللّل موسى بتزويده و المقصود من جوعل هثر السةر الطويل و
الطويل  هثم يعبر موسى عن ضعف بدنل هثر سةر زوالل عنل؛ لأن فقده آية لوصول وقت لقائل الخضر

ا﴿ليلا قائلا:  بن ص  ا ن  ذ  ا ه  ن  رل
ة  ن  س  ا مل ين  قل

د  ل  ق  التخصيص بالذكر أنل لم ينصب » الآلوسي هلى أن ذهب﴾ 2ل 
في سائر أسةاره والحكمة في حصول الجوع والتعب لل حين جاوز أن يطلب الغداء فيذكر الحوت 

الوظيةة اننتباهية بالإخبار عما جرى لهما عبر . ههنا يقوم موسى 3«دهفيرجع هلى حيث يجتمع بمرا
واجتماع المقال والحال بمثابة التكرار ومن خلالها تتجلى الوظيةة المرجعية؛ لأن مصدا  هذا 

فالوظيةة اننتباهية ن يمكن أن تنةك عن الوظيةة المرجعية أبدا، »الخبر حادث في خارج اللغة 
بعدما سارا مسافات و. 4«لوظيةة اننتباهية وجدت المرجعية وليس العكسبمعنى متى وجدت ا

لكليهما حالة واحدة  وكانبعيدة مشتاقين للقاء الخضر، ركم أن يوشع كان يتماشى خطوة فخطوة، 
من الجوع والتعب، ولكن موسى يأتي بخمسة توكيدات للكشف عن هذه الحالة المشتركة بينهما: 

الحال؛ لأنهما كليهما في هذه الحالة الراهنة أي: التعب وتذكير ما كان أحدهما حالي وهو مقتضى 
معلوما للمخاطب في حكم توكيده، أما الأربع منها فمقاليّ: وهي: القسم المقدر بقرينة اللام 

ا....﴾ كأنّل يقول: واللّل لقد لقينا...، وحرف )قد( لالمةتوحة المؤكدة  ين  قل
د  ل  ق  لجواب المذكور أي ﴿ل 

سةر باسم الإشارة بعده، فاستعملت كل هذه الأدوات التوكيدية بقصد للعلى القطع توكيد  ي يدلّ الذ
ا﴿نقل شعوره الباطني هلى رفيقل، واستعمال ضمير الجمع في الموضعين  ن  رل

ة  ن  س  ا مل ين  قل
د  ل  يدلّ على  ﴾ق 
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سى بالوظيةة التعبيرية نسيان موسى رفيقل وعدم أنانيتل بتقديم نةسل على رفيقل المصاحب، فقام مو
 من جهة وهن كانت الجملة مشتملة على الوظيةة اننتباهية من جهة أخرى.

( تتوجل الوظيةة التعبيرية هلى رفي  موسى في الرد على سؤال موسى عن الحوت 63في الآية )
ى ال﴿ذكره بالتجائهما هلى الصخرة ونسيانل الحوت قائلا: تو ل  ا هل ن  ي  و  ذ  أ   هل

ت  ي  أ  ر  يتر أ  سل ي ن  نِّ إل
ةل ف  ر  خ  ص 

وت   حر ة؛ لأن هذا الةعل استعمل في كير صيغتل الشعريّ في استعمال )رأيت( تبرز الوظيةة  ﴾ال 
رني(  ر  »اننزياح كما يرى الأخةش  وهذا نوع منالموضوعة وكثيرا ما يعني )أخبل أن )أ رأيت( هذا لم ير

ا هنا مخرجة عن بابها ومضمنة معنى )هما( بعدها منصوب ون استةهام، بل جملة مصدرة بالةاء، كم
. فعلى هذا 1«ن جواب )هذ(؛ لأنها ن تجازي هن مقرونة بما بلاخلاف ،أو )تنبل(، فالةاء جوابها

ة في هذا الةعل لخروجل عما من حقل في الصياكة الصرفية الشعريّ التعبير أيضا تظهر الوظيةة 
ناما عليها، وفقد الحوت كان و موسى ويوشع هالتي وضعهي اوالدنلة التركيبية، والمراد من الصخرة 

همارة للوصول هلى المقصد، فلهاتين اللةظتين مصداقية في خارج اللغة، لذا في هذه الجملة تتجلى 
الوظيةة المرجعية بوضوح، نسيان الحوت ههنا هو نسيان ذكر ما جرى للحوت من اضطرابل في 

اتخاذ سبيلل في جوف الماء، وأما ما جرى للحوت فجاء ل وخروجل منل وسقوطل في البحر وكت  المل 
: انطل  موسى ويوشع بن نون حتى وصلا صخرة وناما واضطرب الحوت الذي هكذا في التةاسير

ل معهما في  كت  وخرج منل فسقط في البحر واتخذ سبيلل حتى كا  في الماء، فلما استيقظ يوشع المل
لحوت. فكأن يوشع يقصد انعتذار واسترحام موسى، ولم ير الحوت نسي أن يخبر موسى بما جرى ل

الشيطانية سببا  سفيعبر عما يختل  في نةسل من الندامة والحسرة، ولكنل يبرر نسيانل ويجعل الوساو
لر ﴿نشتغالل بأمور أخرى عن الحوت وذهابل، فيقول:  يل  بل

ذ  س  خ  ات  هر و  ر  كر ذ  ن  أ  انر أ  ط  ي  ن  الش   هل
يلر انل س  ن  ا أ  م  ي  و  فل

ا بن ج  رل ع 
ح  ب  ، وفي 3«قد شغلل الشيطان بوساوسل، فذهب بةكره كل مذهب حتى اعتراه النسيان» ﴾2ال 

. وفي القسم الأخير من هذه 4«حسن أدب سبب النسيان هلى المتسبب فيل بوسوستل»هذا التبرير 
ج  ﴿لموضوع نةسل وهو على ا تركيزال ،الآية رل ع 

ح  ب  ي ال  لر فل يل  بل
ذ  س  خ  ات  او  حينما يخبر يوشع موسى  ﴾بن
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موسى عجب »ويسبب عجبل كما أسند بعض المةسرين )عجبا( هلى موسى، كما يقول السيوطي: 
كان للحوت ». وقد أسند هلى موسى وفتاه كليهما، كما جاء 1«من أثر الحوت ودوراتل التي كار فيها

با ولموسى ولةتاه عجبا ر   .2«س 
هية في تبشير موسى فتاه بأن فقد الحوت آية للوصول هلى ( تبرز الوظيةة اننتبا64في الآية )
 ل ﴿الغاية، فيقول: 

ب  ا ن  ن  ا كر ك  م  لل
انتباه يوشع ويحق  الخطاب وتتم عملية التواصل، كما  على فيؤثر ﴾ذ 

فقد » «:روح المعاني»في تةسير  جاءاستنادا هلى ما أن الوظيةة المرجعية أيضا متجلية في هذا القول 
ل تعالى حين قال لموسى عليل السلام: هن لي بمجمع البحرين من هو أعلم، قال موسى: صح أن اللّ 

م    .3«يا رب فكيف لي بل؟ قال: تأخذ معك حوتا فتجعلل في مكتل، فحيثما فقدت الحوت فهو ث 

 . لقاء الخضر واستئذان موسى اتباعل3
يا بالخضر النبي عليل بعد رجوع موسى وفتاه هلى مكان اتخذ الحوت سبيلل في البحر، التق

ا﴿، مالسلا من ل  ا عل ن  در ن  ل  اهر مل ن  م  ل  ع  ا و  ن  دل ن  ن  عل ةن مل م  ح  اهر ر  ن  ي  ا آت  ن  ادل ب  ن  عل ا مل دن ب  ا ع  د  ج  و  هن الألةاظ في الآية  ﴾4ف 
تشير هلى ما كان خارج النص من طول بحث موسى وفتاه عن هذا البعد الخا  وفي النهاية وجدا 

التنوين في »الألةاظ مدلول خارجي. على هذا تتجلى الوظيةة المرجعية في الآية و المطلوب، فلهذه
لآية وظيةة ما وراء اللغة؛ في ا. كذلك 5«)عبدا( للتةخيم والإضافة في عبادنا للتشريف وانختصا 

فأطلعل اللّل تعالى على معلومات » :المصطةينلأن )عبدا( نكرة اختصت بأن اللّل جعلل من أوليائل 
فإذا »ت هذه اللةظة من تنكيرها وقربت هلى التعريف: ج. وبهذا النعت خر6« يطلع عليها البشرن

رجل مسجي بثوب، فسلم عليل موسى فقال الخضر: وهني بأرضك السلام؟ قال: أنا موسى، قال: 
شدام  لِّ ع  موسى بني هسرائيل؟ قال: نعم، أتيتك لتر  مت  رر لِّ ى ه  ﴿. 7«ني مما عر وس  لر مر ال  ل  ى ق  ل  ك  ع  عر بل

ت  ل  أ 
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ا دن ش  ت  رر م  لِّ ا عر م  نل مل
م  لِّ ع  ن  تر فهذه الآية متضمنة قون متواضعا من نبي اللّل عليل السلام ركم أنل  ﴾1أ 

 و)هل( في، من مكانل هكراما لمعلملذ وقام يالتلم هو موقف الآن موقةل يكون وجيها عند اللّل، ولكن
هما يدلّ على التقرير؛ لأن موسى اجتاز مسيرا طويلا واحتمل  ،استعملت استعمان مجازياهذه الآية 

أتعاب هذا السةر قاصدا لقاء الخضر، فيجوز أن يدل على رأيل الحاسم في اتباعل، وهذا في الأسلوب 
الإخباري، كأنل يقول: اتبعك على أن ...، أو يدلّ على انستئذان تعظيما وهكراما للخضر، فإنل ن 

أستأذنك اتباعي هياك »ما هذا هو الحال بين كل مراد ومريد، كأن موسى يقول: يصاحبل دون هذنل، ك
استئذان منل عليل السلام »، كما جاء أنل «على...، فيخبر موسى عن شدة شوقل لمرافقتل والتعلم منل

في اتباعل لل بشرط التعليم، ويةهم ذلك من )على(، فقال الأصوليون: هن )على( قد تستعمل في 
ن  ﴿منل كون ما بعدها شرطا لما قبلها، كقولل تعالى:  معنى يةهم رلك 

ش  ن ن ّ ير ىٰ أ  ل  ك  ع  ن  ع  ايل ب  ، أي ﴾2ير
، فعلى هذا التعبير، قام 4«داش  ر   ت  م  لِّ ا عر ني ممّ م  لِّ ع  أتيتك لتر ». أو في تقدير: 3«بشرط عدم الإشراك

الوظيةة الإفهامية ن تنحصر في بما أن  ولكنالتعلم،  فيموسى بالوظيةة التعبيرية وعبر عن ركبتل 
، فيجوز أن تضمن هذه الآية ذات مدلول هنشائيسيا  الجمل الإنشائية، بل قد تأتي جملة هخبارية 

، كأنّ موسى أيضا ةيل دعاءفاستةهاما مجازيا يدلّ على الأمر، وبما أن الطلب من الأسةل هلى الأعلى 
، قام موسى بوظيةة هفهامية المعنىهذا  باعتبار، ف«ى...عل ك  ع  بل ت  هيذن لي أن أ  »يخاطب الخضر بقولل: 

ومن جانب آخر تتجلى وظيةة شعرية في هذه الآية؛ لأنها خرجت من الصيغة الصرفية الموضوعة 
 هلى دنلة كير استةهامية.ظاهرية  دنلة استةهاميةلها، أي: خرجت من 

طلب العلم، وعلى حسن  في هذه القصة دليل على الحثّ على الرحلة في»يقول أبوحيان: 
التلطف وانستنزال، والأدب في طلب العلم بقولل: هل أتبعك، وفيل المسافرة مع العالم نقتباس 

مراده في  يعرضأنل ن  دنئل هذا القولمن  متواضعا مؤدبا موسى مع الخضر فيتعامل. 5«فوائده
كةؤا لل،  هذا أصبح هنالخضر انستةهام ومن جانب آخر ن يريد مصاحبة  في سيا سيا  الأمر، بل 
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وكرّم علم  (نل م  لِّ ع  تر )حتى كان معقبا لل، فاعتبر نةسل تلميذا لل بقولل:  (انتباعبا)بل عبر عن قصده 
﴾، كما أنل ن يسأل  ت  م  لِّ ا عر م  الخضر بإسناده هلى اللّل واعتبار الخضر متعلما من اللّل مباشرا، فقال: ﴿مل

ض، كأنل يبعتالجارة ههنا تدل على ال (منا)ف ،بذكر )ممّا( ا وذلكنهم اجزء لالخضر، ب جميع علوم
يقول: جزءا من علمك، ثم مدح علم الخضر بتسميتل )رشدا(، وفي كل هذا دنلة على خشوع 

 موسى أمام الخضر.
ا﴿يجيب الخضر موسى وكأنّل ينذره قائلا:  رن ب  ي  ص  عل يع  م  طل ت  س  ن  ت  ك  ل  ن   ماأمام ، والمراد عدم صبره ﴾1هل

ن »في التقدير:  لأنها ؛ن يةهم موسى حكمتل ون يقدر احتمالل. هذه الجملة هخبارية دنلتها هنشائية
فبقولل ، ولكن الخضر ن يصرّح بالنهي، بل يجيء بتعبير فيل أدب، «هذ لن تستطيع صبرا ،تذهب معي

ة توظف انتباه موسى وتركز على أن هذه الآية متضمنة توكيدات عد وبما .قام بالوظيةة الإفهامية ،هذا
 (هنّ )المؤكدات هي:  تعزيز عملية التواصل بين الخضر وموسى، فةيها الوظيةة اننتباهية بارزة، هذه

في سيا  النةي؛ لأن النكرة في سيا  النةي  (صبرا)في صدرها، حرف النةي الأبدي )لن( وتنكير 
 ثم يقوم بنةي الصبر على ما ن يكون محيطا بل تةيد العموم، ههنا يراد با)صبرا( نةي الصبر المطل ،

كيد، كأنّها مما ن يصح ون يستقيم، وعلّل علما . نةي الخضر استطاعة الصبر معل على سبيل التأ
ن يتمالك أن  نبيا هذا كان ذلك بأنل يتولى أمورا هي في ظاهرها مناكير ينكرها الرجل الصالح، فكيف

 .2الإنكاريأخذ في ذلك و يشمئز لذلك ويمتعض ويجزع هذا رأى
رر ﴿( بانستةهام الإنكاري: 68يتجلى في الآية ) ،نموذج آخر من الوظيةة الإفهامية بل

ص  ف  ت  ي  ك  و 
ا رن ب  لل خر  بل

ط  حل
م  تر ا ل  ى م  ل  هبداء العذر؛ لأن الخضر يقصد سلب الصبر عن تعلم موسى أمرا لم  اةيهف ﴾3ع 

، وبهذا القول ينهاه عن السير معل ن لشيء هن (ن تصبر)يكن خبيرا بل، كأنل يصرح مخاطبا موسى: 
هن قيل أين الدليل » يقول ابن العثيمين: .موسى عدم علمل بما يقوم الخضر بل وبالتبع عدم صبرل

، وهذا يدل على أنل ن  نل
م  لِّ ع  ن  تر ى أ  ل  برا؟ الجواب: لأنل قال: ع  للخضر أن موسى لم يحط بذلك خر

الوظيةة اننتباهية؛ لأن انستةهام الإنكاري  تكشف عن، كما أن هذه الآية 4«رعلم لل فيما عند الخض
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كد من تمديد التواصل بينهما، ربما صار  فيها يؤدي هلى هثارة انتباه موسى وفهمل مراد الخضر والتأ
ية ة للآالشعريّ هنذار موسى سببا لركبتل المؤكدة في اتباع الخضر والتلمذ عنده، كما ن ننكر الوظيةة 

 بخروج الجملة من الحقيقة هلى المجاز.
بالتعبير عما يرى في نةسل  ،الوظيةة التعبيريةعبر  ،موسى من مصاحبتل، يقوملبعد نهي الخضر 

ن  ﴿من الصبر متوكلا على اللّل تعالى وعدم عصيانل أمره، فيقول:  ا و  رن ابل
اء  اللّل ص  ن  ش  ي هل نل

در جل
ت  ال  س  ق 

ا رن م  ك  أ  ي ل  صل ع  هذا الذي » يقول ابن العثيمين: ما أجمل توكل موسى على اللّل وتةويض أمره هليل، ﴾1أ 
قالل موسى عليل السلام، قالل فيما يعتقده في نةسل في تلك الساعة أنل سيصبر، لكنل علّقل بمشيئة اللّل 

 :كلامل أي، فلذا يلجأ هلى اللّل ويتمسك بل وقبل هتمام 2«لئلا يكون ذلك اعتزازا بنةسل وهعجابا بها
جدني( الذي احتاج هلى مةعول ثان، يتكل على اللّل في هعطائل الصبر وتعترض الجملة الشرطية ت)س

، 3«فوعده بالصبر معلقا بمشيئة اللّل علما منل بشدة الأمر وصعوبتل»)هن شاء اللّل( ثم يكمل كلامل، 
ن  ش  . قولل: )4«هذ ن يصبر هن على ما ينافي ما هو عليل هذ رآه» ( ما جاء هن توكيدا لعملية اء  اللّلهل

التواصل بين موسى والخضر، فهذه الآية تشمل الوظيةة اننتباهية، كما أن لةظة )أمرا( تدل على 
العمومية، لأنها نكرة في سيا  النةي أي: ن أعصي لك أيّ أمر، وهذا توكيد نئتماره بما يأمر وانتهائل 

يعما ينهى. أما ) صل ع  ن  أ  اء  اللّلكون مقترنا با )( فلا يو  ن  ش  ( وهذا يدل على أن موسى يظن نةسل كير هل
محتمل لبعض أفعال الخضر فيؤدي هلى عصيانل، وهذا هو الأمر الذي لل حقيقة خارجية، فبهذا 

قال القشيري: وعد »يقوم موسى بالوظيةة التعبيرية والمرجعية واننتباهية معا. قال أبو حيان:  ،القول
ل بشيئين: بالصبر وقرنل بانستثناء بالمشيئة، فصبر حين وجد على يدي الخضر فيما موسى من نةس

 .5«كان منل من العمل، وبأن ن يعصيل فأطل  ولم يقرنل بانستثناء، فعصاه
ا﴿ رن ك  لر ذل ن  ك  مل ث  ل  دل ح  ى أر ت  ءٍ ح  ي  ن  ش  ي ع  نل

ل  أ  س  لا  ت  ي ف  نل
ت  ع  ب  نل ات  إل

ال  ف  هذا رأيت  أي»يقول أبوحيان: ﴾ 6ق 
كون أنا الةاتح  مني شيئا خةي عليك وجل صحتل فأنكرت في نةسك فلا تةاتحني بالسؤال حتى أ
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الةاء في )فإن اتبعتني( لتةريع الشرطية على ما مرّ من وعد موسى عليل السلام بالصبر  1«عليك
هلى ة الإفهامية التي تتوجل والطاعة. في الآية تصريح بالنهي في جواب الشرط ويدل على الوظية

ن يتعجل في هيتعلم منل  نوهذا توجيل من معلم لم»موسي من جانب الخضر، يقول ابن العثيمين: 
ن يتعجل في الرد أ، وهذا من آداب المتعلم ذكراالرد على معلمل، بل ينتظر حتى يحدث لل بذلك 

ما يصدر عنل فلل حكمة وكاية حميدة بأن كل »، كما أن فيها هثارة تنبيل موسى 2«حتى يتبين الأمر
 .3«ألبتة

 أما الحوادث التي مر بها موسى والخضر عليهما السلام فهي:

 أ( الحدث الأول
ا هل ﴿ ئن ي  ت  ش  ئ  د  جل ق  ا ل  ه  ل  ه  رل   أ 

غ  تر ا لل ه  ت  ق  ر  خ  ال  أ  ا ق  ه  ق  ر  ةل خ  ين  ةل ي الس  ا فل ب  كل ا ر  ذ  ى هل ت  ا ح  ق  ل  ط  ان  اف  رن بعد  ﴾4م 
منل وهتمام حجة الخضر على عدم سؤال موسى  صدر كل أمرل وهطاعتل موسى للخضر صبر هثبات

أن تجري على الماء، فركباها وقام الخضر بقلع  تعن شيء، أخذا يسيران حتى وصلا هلى سةينة كاد
بقولل:  مؤبخا هياهب واحتّ  عليل يخشبة من أخشاب السةينة، فلم يصبر موسى هزاء هذا العمل العج

خ  ﴿ اأ  ه  ل  ه  رل   أ 
غ  تر ا لل ه  ت  ق  وظيةة  ، فةي الآية متوجل هلى المتلقي أي الخضر جهةوهذا انحتجاج من  ﴾ر 

عدم معرفة المتكلم بسبب هذا الأمر الذي يظهر عجيبا، بل  يدل على جهة أخرىهفهامية، ومن 
ا﴿شنيعا  رن م  ا هل ئن ي  ت  ش  ئ  د  جل ق  مر ويشير هلى الوظيةة هو الذي يدل على جهل المتكلم بالأ وهذا ﴾ل 

في قولل الذي يظنل حقا  .فيوبخ موسى الخضر ،شنيعا :التعبيرية بوصف عمل الخضر )همرا( أي
دل على تي ت)قد( ال والثالثاللام المةتوحة والثاني ثلاثة مؤكدات: الأول هو القسم المقدر  جاءت
أراد هفهامل بخطيئتل، من الخضر و عمل صدرالأمر، فلذلك أظهر موسى عدم صبره عند أول  حسم

واللام في قولل: لتغر  »يقول ابن العثيمين: والح  أنل هو الذي أخطأ ونقض ميثاقل أي الصبر. 
كرقت أهلها، وهن ن شك أن موسى عليل أليست للتعليل ولكنها للعاقبة، يعني هنك هذا خرقتها 
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 .1«أن يغر  أهلهاالسلام ن يدري ما كرض الخضر، ون شك أيضا أنل يدري أنل ن يريد 
ال  ﴿لصبر هزاء أعمالل قائلا: ايقوم الخضر بتذكير موسى بقولل الساب  مبنيا على عدم استطاعتل  ق 

ا رن ب  ي  ص  عل يع  م  طل ت  س  ن  ت  ن ك  ل   هل
ل  قر م  أ  ل  ، فالآية متضمنة للإنكار على عدم وقوع الصبر من موسى عليل ﴾2أ 

ر بانستةهام المجازي الذي يدلّ على توبيخ وتنبيل المتلقي السلام بما أن المقول في هذه الآية مصد  
)موسى( بخلف وعده، فقام المتكلم )الخضر( بالوظيةة الإفهامية، فتةهيم المتلقي بما فعل وكان من 

هذا المقول  ،من جانب آخر .الضروري عدم فعلل هو الذي قصده المتكلم لمتابعة عملية التواصل
الجازم للدنلة على التقرير أي: التوكيد،  )لم( اجتماع الهمزة وحرف حافل بتوكيدات عدة: منها

دل على النةي الأبدي و)صبرا( النكرة الذي يةيد يي ذ)لن( ال حرف )هنّ( في صدر مقول القول،
الوظيةة  فةيها ،التعميم، كل هذه المؤكدات لإثارة انتباه المتلقي والقيام بتمديد التواصل بينهما

؛ لأن لكل هذه الألةاظ حقيقة خارجية، ومن جهة أيضا فيها الوظيةة المرجعية اليلتاننتباهية وبا
معناه الأولي هلى المعنى  عنة على هذا القول بخروج انستةهام الشعريّ أخرى تغلب الوظيةة 

سل ﴿الثانوي. يقوم موسى بانعتذار لقصوره ونسيانل العهد الساب  معل فيقول:  ا ن  م  ي بل نل
ذ  اخل ؤ   ﴾3يتر ن  تر

فيةهم الخضر أن الذي حدث منل لم يكن هن بسبب نسيانل، أما أبو حيان الأندلسي فذهب هلى أنل 
أن  ؛وسبب نسيان موسى». ويقول ابن العثيمين: 4«أراد أنل نسي وصيتل ون مؤاخذة على الناسي»

ى ما سب  أن تغر  السةينة وهم على ظهرها، وهذه توجب أنّ الإنسان ينس :الأمر عظيم اندهش لل
أفهم الخضر ما ارتكب وسببل  ، فقد. فقام موسى بالوظيةة الإفهامية5«من شدة وقع ذلك في النةس

الوظيةة  ية،الآوما هذا هن تمديدا لعملية التواصل بينهما ومتابعة الأمر واتصال المصاحبة، فةي هذه 
ي﴿اننتباهية أيضا، كما يسألل قائلا:  رل

م  ن  أ  ي مل نل
ق  هل ر  ن  تر ا و  رن س  وهن كان موسى نبي اللّل ومنزلتل أرفع  ﴾6عر

من الخضر ولكنل حاليا في مقام المتعلم أمام معلمل، فلذلك يقوم بمراعاة الأدب للخضر ويستدعيل 
ن خطيئتل وترك المناقشة، وهذا السؤال ن يكون في مقام النهي، بل في مقام الطلب، عالإكضاء 
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 ة.يّ الشعرالوظيةة  يشير هلىوهذا الخروج 

 ب( الحدث الثاني
أخذا يمشيان على الشاطئ حتى  ،ناء وخروج موسى والخضر منهايبعد هرساء السةينة على الم

هذا الأمر العظيم موسى ولم يتمالك  دهشرأيا كلاما كان يلعب مع الغلمان، فقام الخضر بقتلل، أ
ي  ﴿نةسل، فاحت  مرة أخرى على الخضر، فقال:  كل

ا ز  سن ة  ت  ن  ل  ت  ق  سٍ أ  ة  رل ن 
ي  غ   بل

. في الواقع هنل رأى بعينل ﴾1ةن
معنى التقرير، كما أنل يدل على في  يقتل الغلام، فانستةهام خرج من معناه الحقيقي هلى المجاز

، لقد دهشةهذا وظيةة شعرية كأنّل يقول: يا للموسى  فةي قولل مما ارتكب الخضر، دهشتشدة 
ني المتحققة في الخارج فةيها الوظيةة المرجعية التي ن قتلت...، وبما أن الألةاظ تدل على المعا

تنةك عن الوظيةة اننتباهية التي تؤكد انتباه المتلقي وتركز على موضوع الخطاب، ومن جهة أخرى 
قام موسى بتعريف )زكية( مقرونة )بغير نةس( لرفع الإبهام عن مراده با)زكية(، فالوظيةة التعريةية أو 

في الآية الكريمة، أما بالنسبة لتعريف )الزكية( في الكتب التةسيرية آراء مختلةة ماوراء اللغة بارزة 
 .3أو صغيرة لم تبل  الخنث 2منها: لأن الغلام صغير تكتب لل الحسنات ون تكتب لل السيئات

فهو مشتمل على مؤكدات، قال موسى محتجا على الخضر وأمره  ،أما القسم الثاني من الآية
د  ﴿العجيب:  ق  ا ل  رن ك  ا نر ئن ي  ت  ش  ئ  جل

والمؤكدات هي: القسم المقدر وتقديره: بنةسي مثلا، واللام  ﴾4
المةتوحة التوكيدية مع )قد( التي تدل على اليقين والقطع وتنكير )شيئا( وهو يةيد التعميم، هذا 

، وسبب شدة احتجاج موسى على الخضر واستعمالل )نكرا( أي 71انحتجاج أشد مما كان في الآية 
يرجع هلى الةر  بين الأمر الأول  ،)منكرا عظيما( بعد استعمال )همرا( أي )شنيعا( في الآية السابقة

نّ خر  السةينة قد يكون بل الغر  وقد ن ه» يقول ابن العثيمين: والأمر الثاني الصادرين من الخضر،
ادث ما فيل يكون وهذا هو الأمر الذي حصل، لم تغر  السةينة، أما قتل النةس فهو منكر ح

. 1«الخر  يمكن سده والقتل ن سبيل هلى تدارك الحياة معل» استنادا هلى قول أبي حيان:، و5«احتمال
                                                           

 .74. الآية: 1 
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ا ﴿نةس الوظائف التي كانت في عن موسى  كشف. على أي حال بهذه الجملة 1«معل ئن ي  ت  ش  ئ  جل
ا رن م   .﴾2هل

ي﴿وكرر الخضر قولل الساب :  طل ت  س  ن  ت  ن ك  ل   هل
ك  ل  ل  قر م  أ  ل  اأ  رن ب  ي  ص  عل محتجا على عدم استطاعة  ﴾3ع  م 

فةيل هشارة هلى الوظيةة  ،موسى الصبر معل، وهذا التكرار يؤدي هلى تمديد التواصل وتوكيده
اننتباهية، ولكن هذا القول أشد من الساب  باستعمال )لك(؛ لأن الخضر يخص هذا القول باللام 

دل على زجر ليس في الآية السابقة، ي)لك(  تركيب التي تدل على الملكية المجازية، هضافة على أن
زيادة المكافحة بالعتاب على رفض الوصية والوسم »قال الزمخشري في معنى زيادة )لك( في الآية: 

فلو أنك كلمت شخصا بشيء وخالةك فتقول ». وقال ابن العثيمين: 4«ة الثانيةبقلة الصبر عند الكرّ 
خةاء  لك، يعني أن الخطاب ورد عليك ورودا؛ ن م أقل  لي تقول: أهنك، وفي الثان م أقل  لفي الأول: أ

( ،فيل ومع ذلك خالةت ك  ل  ل  قر م  أ  ل  . فالخضر قام 5«فكان قول الخضر لموسى في الثانية أشد: )أ 
ن موسى، فةي هذه الآية عبتوبيخ موسى الأكيد بسبب مخالةتل الثانية لأمر فيل حكمة اختةت 

ة الشعريّ الوظيةة المرجعية والوظيةة  تبعا لذلكية مع الوظيةة اننتباهية واجتمعت الوظيةة الإفهام
 .72بخروج انستةهام والنةي من معناهما الحقيقي هلى المعنى المجازي، كما في الآية 

بعد ما رأى موسى أن ن سبيل للعذر لل فاشترط في المصاحبة معل، ركم أن انشتراط من ح  
زلة من موسى حاليا، فيقول موسى معبرا عن تقديم اعتذاره وشدة ندامتل: الخضر الذي يعتبر أعلى من

ي﴿ نل ب  احل ص  لا  تر ا ف  ه  د  ع  ءٍ ب  ي  ن  ش  ك  ع  تر ل  أ  ن  س  اد موسى بنةسل د. هذا القول من جانب يدلّ على اعت﴾6هل
سى واطمئنانل بالصبر عند كل أمر يأتي بل الخضر، ومن جانب آخر يدل على جزاء الشرط على أن مو

يرى نةسل أفضل مكانة من الخضر؛ لأنل نبي اللّل وهن فمن حقل أن يقول: فلا أصاحبك؛ لأن الذي 
الوظيةة عبر كانت مصاحبة الخضر لل مطلوبة وبحث عنها هو موسى ن الخضر، فقام موسى 

ر عما يخطر في ذهنل وما يجب عليل مراعاتل من الصبر والسكوت قبال ما يقوم بل  التعبيرية يعبِّ
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الخضر وهن كان مبهما منكرا عنده، أما الوظيةة الإفهامية فتظهر في جزاء الشرط الذي لم يكن 
بالمعنى الحقيقي، كأنّ موسى ينهى الخضر عن مصاحبتل في هذا الشرط، وليست الحقيقة كذلك؛ 

نيلأن الطلب أمرا كان أو نهيا من ح  المعلم، فلذلك قرأ البعض ) ب  حل ص  كأبي ( وقدّر البعض فلا تر
ك »حيان الأندلسيّ:  م  ل  ني عل ب  حل ص  في الخروج  هنا تتجلى ةالشعريّ . فالوظيةة 1«كاك أو نةس  أو هيّ فلا تر

 وبالتاليمن المعنى الأولي هلى المعنى الثانوي. أما في تتمة الآية فتوكيد موسى على بلوغ اعتذاره 
وقوع الةعل والةعل الماضي )بلغت( الوظيةة الإفهامية مع اننتباهية باستعمال )قد( لحتمية تجتمع 

قع الةرا  يهلى نهايتل وهن ف ينتهيالذي يدل على اليقين، وفي كليهما توكيد على أن العذر الآتي 
 بينهما.

 ج( الحدث الثالث
تابع موسى والخضر سيرهما حتى وصلا قرية وطلبا من أهلها الطعام ولكنهم امتنعوا من 

ا ﴿كما جاء في الآية: ارا يكاد أن يسقط، فأقامل الخضر ثانيا هضافتهما، ثم رأيا في مسيرهما جد ق  ل  ط  ان  ف 
ا م  وهر ةر يِّ ض  ن  ير ا أ  و  ب  أ  ا ف  ه  ل  ه  ا أ  م  ع  ط  ت  ةٍ اس  ي  ر  ل  ق  ه  ا أ  ي  ت  ا أ  ذ  ى هل

ت   ،الأول من الآية الجزءالنقطة البارزة في  ﴾2ح 
تكرار لةظ )أهل( «: »البحر المحيط» تكرار لةظ بعينل بدن من الضمير وهو )أهل(، جاء في تةسير

على سبيل التوكيد، وقد يظهر لل فائدة التوكيد، وهو أنهما حين أتيا أهل القرية لم يأتيا جميع أهل 
القرية، هنما أتيا بعضهم، فلما قال استطعما، احتمل أنهما لم يستطعما هن ذلك البعض الذي أتياه، 

هذه الجملة توكيد يشير هلى الوظيةة اننتباهية، كما أن  . فةي3«فجيء بلةظ )أهلها( ليعمّ جميعهم
. أيضا ة بارزة فيهاالشعريّ ، فالوظيةة العربيّ هذا التكرار أدى هلى اننزياح والخروج من قاعدة النحو 

اران ﴿)الجدار( في قولل تعالى:  :أما في هسناد الإرادة هلى ما ن يعقل ون يةتكر أي د  ا جل يه  ا فل
د  ج  و  ي ف  رل

در ير
ض   ق  ن  ن  ي  هن هذا من باب المجاز البلي  «: »البحر المحيط»فأقوال مختلةة، قال صاحب  ﴾4أ 

وانستعارة البارعة، واستدل بأن العرب كثيرا ما سند أشياء هلى الحيوان والجماد ومن حقها الإسناد 
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 .77. الآية: 2 
 .143-142،   6، الجزء تةسير البحر المحيط. محمد بن يوسف أبوحيان الأندلسي، 3 
 .77. الآية: 4 



 272 پورطالب دانا.... في سورة الكهف قصة موسى والخضرفي  بنية الخطاب

 

ة للمداناة أستعيرت الإراد»، وقال الزمخشري: 1«هلى العقلاء ويجعل كير العاقل مكان العاقل
ون تتعجب هن كان ميلل يدل على هرادة السقوط هن ». وذهب ابن العثيمين هلى أنّ 2«والمشارفة

ل بُّ حل
نر ا و  ن  بُّ حل د" قال عنل النبي صلى اللل عليل وسلم هنل: "ير حر والمحبة وصف زائد  للجماد هرادة فها هو "أر

القرآن: هن  هذا كناية وأنل ليس للجماد  على الإرادة، أما قول بعض الناس الذين يجيزون المجاز في
وقوعها سبب ، والذي أصح وأقرب عقلا وعرفا أنّ في هذا الإسناد استعارة تبعية ب3.«هرادة فلا وجل لل

ة، فضلا الشعريّ في الةعل. وكل هذه المجازات وانستعارات الموجودة في الآية تدل على الوظيةة 
 .هاعن الوظيةة المرجعية في

موسى هذا الأمر المدهش من الخضر لم يتمالك نةسل ونسي مرة أخرى وعده، فقال  عندما رأى
ا﴿لل متعجبا:  رن ج  لل أ  ي  ل  ت  ع  ذ  خ  ت  ت  ن  ئ  و  شل قام قد ، بما أن القول خطاب هلى الخضر المتلقي، ف﴾4ل 

ون فلا هنكار لهذا العمل ون سؤال » ظاهر الجملة وحسبموسى بالوظيةة الإفهامية بقولل هذا 
احتجاج على الخضر في قول موسى، بل اقتراح لأخذ الأجر بدن مما قام بل وهذا من ح  العامل، 

 هلى ذهبولكن ابن عطية  5«وهذا ن شك أنل أسلوب رقي  فيل عرض لطيف»يقول ابن العثيمين: 
ة هن لم ، كما اعتقد أبو حيان بأن هذه الجمل6«وهن لم يكن سؤان فةي ضمنل الإنكار لةعلل» :القول

. وهن نقبل قول ابن عطية وأبي حيان، فةي هذه الجملة مجاز أخرج القول 7تكن سؤان ولكنها تتضمنل
 ة للغة.الشعريّ مارات الوظيةة أمن الشرط وانقتراح هلى انستةهام الإنكاري الذي من 

 . تأويل أعمال الخضر4
ر الةرا  بينهما بقولل: انتهت مصاحبة موسى مع الخضر بعدم صبره ثلاث مرات وأعلن الخض

ك  ﴿ نل ي  ب  ي و  نل ي  ا ر ب  ر  ا فل
ذ  يظهر أن  .وأخبر موسى بانتهاء المرافقة في السةرة العلمية والةصل بينهما ﴾8ه 
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موسى في خلف جانب من  صدرراض الثالث الذي تعاسم الإشارة )هذا( يشير هلى مضمون ان
لى )بين( وهو ظرف مكان من حقل النصب وعده وعدم استطاعتل الصبر، أما لةظة )فرا ( فأضيةت ه

ة في القول، كما أن الشعريّ لوظيةة لعلى الظرفية، ولكنل خرج من ظرفيتل، وهذا الخروج علامة 
كأن الخضر  ،معنى الإنشائيةهلى المقول أدّى هلى الوظيةة التعبيرية باعتبار تأويل الجملة الإخبارية 

لتصريح بالتوبيخ ون سيما هذا كان المتعلم نبيا من يوبخ موسى، ولكنّ اقتضاء أدب المعلم عدم ا
م  ﴿موسى بالإخبار عن تأويل ما عمل بل، بقولل:  الخضر أنبياء اللّل، ثم يبشر ا ل  يلل م  ول

أ  ت   بل
ك  ئر بِّ ن  أر س 

ا رن ب  لل ص  ي  ل  ع  ع  طل ت  س  ، )السين( الداخلة على الةعل تدلّ على قرب وقوع الةعل، كأنّ الخضر يدعو ﴾1ت 
ون أفارقك حتى :»وعلى حد تعبير أبي حيان هلى الصبر حتّى يخبره عن حقيقة ما جرى موسى

 .2«أوضح لك ما استبهم عليك
يظهر لل كير مةهوم  على مافهذا التبشير بعد التوبيخ من أدب المعلم، ومن ح  المعلم أن يطلع 

ك( متضمن ، وبما أن قوأداءوظيةة المعلم أحسن  أدىوفي بطنل حكمة بالغة، والخضر  ئر بِّ لل: )سأن 
( يجوز أن يدلّ على الوظيةة الإفهامية مع الوظيةة المرجعية و بر  قليلان  ة.الشعريّ معنى )هص 

ما جرى للخضر مع موسى تتضمن الوظائف الخمس لالتي تأتي مةسرة  3(82-79والآيات )
كتةاء بما سب  لضي  لا بد من كض النظر عنها وانفن يكون أي خطاب فيها،  أي: معا هن الإفهامية

 مجال البحث، كما قيل: القليل يدلّ على الكثير.

 النتائ 
بعد تطبي  نظرية التواصل لجاكبسون بوظائةها على قصة موسى والخضر عليهما السلام، تم 

 الحصول على النتائ  التالية:
ع ثلاث من الممكن أن تجتم أنل ن يوجد ثغور بين وظائف اللغة الست، كما ،في الواقع .1

                                                           
 .نةسها . الآية1 
 .441،   6، الجزء تةسير البحر المحيط. محمد بن يوسف أبوحيان الأندلسي، 2 
كٌ ي  ﴿. 3  لل م  م  هر اء  ر  ان  و  ك  ا و  ه  يب  عل

ن  أ  تر أ  د  ر  أ  رل ف 
ح  ب  ي ال   فل

ون  لر م  ع  ين  ي  اكل س  م   لل
ت  ان  ك  ةر ف  ين  ةل ا الس  م  نل أ 

ي  ن  مل ؤ  اهر مر و  ب  ان  أ  ك  مر ف  لا  غر ا ال  م  أ  ا* و  بن ص  ةٍ ك  ين  ةل ل  س  ذر كر أ خر
انن  ي  غ  ا طر م  هر ق  هل ر  ن  ير ا أ  ين  شل

خ  ان  ف  ك  ارر ف  د  جل
ا ال  م  أ  ا* و  من ح  ب  رر ر  ق  أ  اةن و  ك  لر ز  ن  ا مل رن ي  ا خ  م  هر بُّ ا ر  م  هر ل  دل ب  ن  ير ا أ  ن  د  ر  أ  ا* ف  رن ة  كر ان   ا و  ك  ةل و  ين  دل م  ي ال  نل فل

ي  يم  تل نل ي 
ي  م  لا  غر لل

ب   ن  ي  ك  أ  بُّ اد  ر  ر  أ  ا ف  حن الل ا ص  م  وهر بر ان  أ  ك  ا و  م  هر زٌ ل  ن  لر ك  ت  ح  م  ت  ا ل  يلر م  ول
أ  ك  ت  لل

ي ذ  رل
م  ن  أ  لر ع  تر ل  ع  ا ف  م  ك  و  بِّ ن  ر  ةن مل م  ح  ا ر  م  هر ز  ن  ا ك  ج  رل

خ  ت  س  ي  ا و  م  هر د  شر ا أ  غ  لر
ا رن ب  لل ص  ي  ل  ع  ع  طل س   .﴾ت 
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كثر في نص واحد ، كما شوهدت في آيات سورة الكهف. فنتيجة الدراسة تبين مدى وظائف أو أ
تجلي خطابات السورة في وظائف التواصل اللغوي ومدى التطاب  بين أركان النظرية التواصلية وبنية 

 التعبير اللغوي في نص السورة.
ث طر : كلامية وسلوكية وتركيبية. هن للتواصل في قصة موسى والخضر عليهما السلام ثلا .2

فةي الطريقة الكلامية يستعمل اللسان بكل أبعاده وميزاتل وقدراتل. ربما أهم الأسباب في تحدث 
الخضر هو تعليم موسى ووصيتل بالصبر في الأمور، وبما أن قصة موسى والخضر عليهما السلام 

ر بالكلام المتبادل بين المعلم والمتعلم، تتمحور حول التعليم والتعلم، وكثيرا ما يتحق  هذا الأم
كثر من الوظائف الأخرى في هذه القصة.  فالوظيةة الإفهامية أ

حيث تتجلى في التعبير عن  . الطريقة التركيبية بين الكلامية والسلوكية كانت أقل استعمان،3
 الطويل ليلا. موسى التعب والجوع الشديد هثر سةر

مع حاجات  يتماشى لهايعطينا تةسيرا جديدا  ،ةرآنيالق الآيات على . تطبي  نظرية التواصل4
ارتةع الستار عما في الآيات القرآنية من وأن العقل الإنساني كلما نما اهتدى  علىالعصر، ويدلّنا 

 ن عهد لل في الساب . ، حيثلنصو  القرآنيةلرموز وكوامض، وأدى هلى فهم جديد وعمي  
 

 قائمة المصادر والمراجع
 بالكت (أ
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 داستان موسى و خضر در سورۀ كهف  گةتمانبررسى تحليلى  ساختار 
 در پرتو نظريۀ ارتباط ياكوبسن

 پوردانا طالب             
 245 -277صص  

 

 چكيده:
پردازى شد. وى شناسى جديد است كل توسط رومن ياكوبسن نظريلنهاى زباترين نظريلارتباط يكى از مهم

 معتقد است هر رويداد زبانى از شش عنصر تشكيل شده است كل عبارتند از: فرستنده، گيرنده، پيام، رمزگان، زمينل
، ادبى، مجراى ارتباطى. وى براى هر عنصر، شش كاركرد در انتقال پيام تعيين كرده است: كاركرد عاطةى، تركيبىو 

 انتقالترين ابزارهاى گويى است كل يكى از مهمهاى روايى در قرآن، قصلهمدلى، ارجاعى و فرازبانى. يكى از گونل
گانۀ تحليلى و با هدف بررسى كاركردهاى شش -. پژوهش حاضر با روش توصيةىرودبل شمار مىپيام بل مخاطب 

صورت گرفتل است. مسئلۀ تحقي  بررسى ميزان ر سورۀ كهف د (داستان موسى و خضر )ع درياكوبسن  ارتباط نظريۀ
انطبا  نظريۀ ارتباط، با آيات؛ بل ويژه خطاب قرآنى و تأثير اين نظريل در تةسير جديدى از قرآن كريم است. نتاي  

زند و اين مسئلل بيشتر بل حاكى از آن است كل داستان موسى و خضر )ع( پيرامون موضوع تعليم و تعلم دور مى
بنابراين انتظار اين است كل كاركرد تركيبى در مقايسل با  .شوددو طرفل ميان معلم و متعلم محق  مى گةتاروسيلۀ 

كاركردهاى ديگر نمود بيشترى داشتل باشد. تمام اقداماتى كل خضر )ع( براى تعليم موسى در زمينۀ سوراخ كردن 
آيد. سبک است، يک سبک رفتارى كيركلامى بل حساب مى كشتى و كشتن پسر نوجوان و بناكردن ديوار بل كار گرفتل

رفتارى  نيز كمترين كاربرد را در آيات داستان داشتل است كل در گةتار موسى )ع( در  بيان خستگى  -تركيبى كلامى 
، بر آيات قرآن تطبي  نظريۀ ارتباط . بنابراينشودو گرسنگى شديد ناشى از سةر طوننى شبانۀ وى مشاهده مى

را اى از آنها سابقلعمي  و بى، آورد و درک تازهبراى ما بل ارمغان مى عصر رامتناسب با مقتضيات  و جديد ىيرتةس
 .كندبراى ما فراهم مى

 .گةتمان؛ ارتباط؛ سورۀ كهف؛ داستان موسى و خضر؛ رومن ياكوبسن :هاكليدواژه
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Honaa Al-Warda According to Freud's theory 
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Abstract:         

Sigmund Freud provided the basis for analyzing literary works using 

psychoanalytic methods. The novel Honaa Al-warda, by the Jordanian 

writer Amjad Nasser, is one of the political novels in which the author paid 

special attention to psychological issues and the hidden struggle of the inner 

forces of the novel’s hero, Younis Al-Khattat, in dealing with its subject. 

Therefore, the current research attempts to study the internal conflict of 

Yunus Al-Khattat, the hero of this novel, based on Freud’s theory, and to 

analyze the outcome of the battle between the id, the ego, and the superego 

over his individual and social life. The results of the research indicate that 

heredity, family environment, relationships with peers, the tense political 

and social atmosphere, and the propaganda of intellectual and political 

organizations play a major role in shaping Yunus’s acute internal conflict. 

His comprehensive internal anxiety is caused by the establishment’s 

pressures on himself and his logical ability and its insistence on quickly 
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meeting its irrational, material and emotional demands, as well as the 

destructive and false ideals of the superego that lead him to many 

adventures and ambitions, and work that leads to the assassination of the 

president and exposes his life, his fate, and the fate of his family to danger. 

Keywords: psychoanalysis, Freud's theory, Amjad Nasser, Honaa Al-

Warda's novel, Younis Al-Khattat. 
 

Extended Summary 

 Introduction 

Psychoanalysis is a literary criticism method that studies psychological 

novels and, through exploring the characters in the novel, explains how their 

personality is constructed. Systematic and scientific criticism of psychology 

began concurrently with the beginning of psychology and the publication of 

Sigmund Freud's works at the end of the nineteenth century. Since Freud 

was the first to subject literature to psychological interpretation, he had a 

great interest in reading literary works, as literature had a profound impact 

on his personal and scientific life, and he used it to expand the horizons of 

his work in psychoanalysis as well as to expand the scope of his 

psychological discourse. His views on the personal characteristics of writers 

and artists are not merely psychoanalytic, but rather a combination of 

psychological theories and his literary taste. Amjad Nasser is a well-known 

Jordanian creative writer who has paid special attention to psychological 

issues in writing his novels. Honaa Al-Warda is Nasser's second novel 

nominated for the International Booker Prize in 2018. It narrates the life 

events of a leftist activist named "Younis Al-Khattat" and expresses all the 

traits of his personality in the form of behaviors, actions, and political 

adventures. Honaa Al-Warda is a political novel that shows the 

developments in the Arab world in the seventies. Therefore, the 

psychological analysis of the main character in this novel can express the 

influence of individuals in society in Arab countries from political, social, 

cultural, and intellectual circumstances and represents many historical 

unknowns. Therefore, the current study, based on Freud's theory on the three 

levels of personality, attempts to study the role of the internal conflict of 

Younis, the hero of the novel, in shaping his personality type. First, Freud's 
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theory and the tripartite structure of personality are analyzed from his point 

of view, then Younis's internal developments are analyzed according to 

Freud's theories and the impact of his internal conflict on his personal and 

social life is expressed. This research aims to answer these questions: 

1- What are Nasser's goals in creating the character of Younis? 

2- How does the battle between the id and the ego occur in the character of 

Younis and what is the result of the subconscious's dominance over his 

consciousness? 

3- How does the Oedipus complex affect the creation of the superego of 

Younis and what is the result of the conflict of the ego with the superego? 

4- How does the conflict of the three forces in the character of Younis affect 

his personal and social life? 

Methodology 

Freud is considered the first psychologist to assign a specific structure to the 

human personality in which the internal actions of the human being are 

formed under the influence of instincts and conflicting forces. From the 

beginning of his life until its end, the human being constantly fights and 

quarrels with various forces and people, but this battle is not limited to the 

outside world. "Freud searches for this conflict in the depths of human 

existence, which causes the formation of the human personality and 

intellectual development"; the human world is an arena of confrontation 

between different forces that interact automatically with each other, which 

leads to the health of the human soul and spirit, and the absence of this 

interaction causes anxiety and insecurity in the human personality. Freud 

sees that the structure of the human personality includes three parts: the id, 

the ego, and the superego. "These three parts of the personality interact at 

three levels of psychological life with each other, and the ego passes through 

different spatial levels and has conscious, semi-conscious, and unconscious 

elements. While the superego is semi-conscious and unconscious, the id is 

completely unconscious"; these levels are completely intertwined and 

cannot be separated, and the ego exists at all these levels under different 

conditions. 
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Discussion 

By describing the whispers of Younis Al-Khattat and his tense inner life 

from childhood to youth, Amjad Nasser depicts the role of the authoritarian 

atmosphere, suffocation, lack of freedom and social justice, and the 

violation of the principle of democracy that govern some Arab countries in 

shaping the internal conflict of individuals in Arab societies and the desire 

for violent actions. He also criticizes the exploitation of authoritarian 

individuals like Younis by political organizations that push them, by 

stimulating their internal forces, to violence and terrorism in order to 

achieve their goals. In reality, the dreams of such a generation of young 

people turn into a pile of ashes. The id's insistence on satisfying his material, 

immoral and irrational needs leads to the formation of his aggressive, hasty 

and reckless personality that exhausts his rationality and ego with repeated 

demands. The id of Yunus, by its rebellion against the ego, passes from the 

unconscious and semi-conscious area and enters the conscious level, and the 

ego weakens and is unable to provide Yunus with the appropriate ideas and 

solutions to overcome problems, and great anxiety and confusion dominate 

his existence.  

Conclusion 

The superego of Younis, due to the failure to resolve the Oedipus complex 

in his childhood and his failure to undergo the process of understanding his 

parents’ behavior and not following their orders and what should and should 

not be done, takes on an abnormal, unnatural, and neurotic state. Younis 

thinks that his father is his competitor in winning his mother’s love, and he 

constantly tries to rescue himself from his father’s control. The desire for 

superiority and authority becomes entrenched in him, and the false ideal ego 

is formed in him, far from external reality, leading to walking in a world of 

fantasy and dreams, and causing the superego and its unreasonable ideals to 

turn against the ego and blame it for following the principle of reality. It is 

stubborn like the id and insists on achieving its demands in an irrational 

way, which makes Younis justify terrorism and violence and consider it a 

value and a custom, regardless of his responsibilities towards his wife and 

family. 
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 وآدابها، نصف سنويّة دوليّة محكّمة ةالعربيّ مجلة دراسات في اللّغة 
 م2024ش/ه. 1403السنة الخامسة عشرة، العدد التاسع والثلاثون، ربيع وصيف 

      
 ليونس الخطاط بطل رواية هنا الوردة النفسيّ التحليل 

  ** مسلم خزلي؛  پيمان صالحي             
 278 -309 صص                                               

 الملخّص:
، الأساا  لتحليال اللاوعيو الوعيوشبه  الوعيقدم سيغموند فرويد من خلال عرض أفكاره حول مقولات 

. رواية هنا الوردة للكاتاب الأردناي أمجاد ناصار، هاي النفسيّ بأساليب التحليل  بالاستعانةة الأدبيّ الأعمال 
للقاوى  ة والصارا  الخفايّ النفسايّ اً خاصاً للقضايا مامة التي أولى فيها المؤلف اهتسياسيّ إحدى الروايات ال

ة لدى بطل الرواية يونس الخطاط في معالجة موضوعها. لذا يحاول البحث الحاالي دراساة الصارا  الداخليّ 
؛ أي الهاو، شخصيّةعند يونس الخطاط بطل هذه الرواية معتمداً على نظرية فرويد والبنية الثلاثية لل الداخليّ 

ة. وتشير الاجتماعيّ لعليا، وتحليل نتيجة المعركة بين الهو والأنا والأنا العليا على حياته الفردية وا اوالأنا والأن
رة والدعاياة للتنظيماات ة المتاوتّ الاجتماعيّاة وسياسايّ نتائج البحث إلى أن العلاقات مع الأقران والأجاوا  ال

الشاامل ساببه  الاداخليّ لدى يونس. وقلقه  يّ اخلالدة تلعب دوراً كبيراً في تشكيل الصرا  سياسيّ ة والالفكريّ 
ة والمادية بسرعة، فضالًا ضغوط الهو على الأنا وعلى قدرته المنطقية وإصراره على تلبية مطالبه غير العقلانيّ 

الاذي عن مثاليات الأنا العليا المدمرة والكاذبة التي تقوده إلى العديد من المغامرات والطموحاات والعمال 
 الرئيس ويعرض حياته وحياة عائلته للخطر.ال يؤدي إلى اغتي

 ، نظرية فرويد، أمجد ناصر، رواية هنا الوردة، يونس الخطاط.النفسيّ : التحليل كلمات مفتاحيّة
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 المقدّمة

ة ومن خلال استكشاف النفسيّ الذي يدر  الروايات  الأدبيّ أحد أساليب النقد  النفسيّ يُعدُّ التحليل 
لعلم النفس متزامناً مع بداية  العلميّ و . بدأ النقد المنهجيّ ئهاكيفية بنارح ات في الرواية يشالشخصيّ 

ل من علم النفس ونشر أعمال سيغموند فرويد في نهاية القرن التاسع عشر. وبما أن فرويد كان أوّ 
ة، إذ كان للأدب أثر الأدبيّ ، فقد كان لديه اهتمام كبير بقرا ة الأعمال أخضع الأدب لتفسير نفسيّ 

وكذلك  النفسيّ ة، وقد استخدمه لتوسيع آفاق عمله في التحليل العلميّ و شخصيّةالفي حياته يق عم
د للكتاب والفنانين ليست مجرّ  شخصيّةال. إن آرائه في السمات النفسيّ لتوسيع نطاق خطابه 

ن بي هو جسر الأدبيّ علم النفس ف ؛الأدبيّ ة وذوقه النفسيّ تحليلات نفسية، بل هي مزيج من النظريات 
ن العلاقة بين الأدب وعلم النفس حقيقة لا يمكن إنكارها، لأن إنتاج كما أالأدب وعلم النفس. 

ة للمؤلف هي النفسيّ مبدعها؛ ولذلك فإن الخصائص  شخصيّةة يرتبط ارتباطا وثيقا بالأدبيّ الأعمال 
 النفسيّ ليل لتحبالطبع، لا ينبغي الاعتماد على آليات او .إحدى الأدوات المفيدة في تفسير أدبه

هي أن الناقد لا  النفسيّ للعمل. إنّ الميزة الرئيسة للنقد  الأدبيّ الانتباه إلى الجانب بل يجب  ،فقط
كثر من غرضه  ، فينبغي أن يكون تحليله في صورة نقد أدبي، الأدبيّ ينبغي أن يولي اهتماما للمؤلف أ

. الأدبيّ بناً  على موضو  العمل  فسيّ النهناك أنوا  مختلفة من التحليل و. وليس مجرّد تحليل نفسيّ 
إلى أربعة أنوا  حسب ما يركز عليه، وقد يكون هذا النقد موجهًا  النفسيّ يمكن تقسيم نقد علم النقد 

إلى المؤلف أو المحتوى أو البنية الشكلية أو القارئ، ويُستخدم النوعان الأول والثاني في الغالب في 
 العربيّ تحت تأثير التغيرات الواسعة التي عمت العالم  ،ن العربئيواهتم الروا وقد .الأدبيّ النقد 

، ومن اة للشخصيات في أعمالهالداخليّ ة والتفاعلات النفسيّ بالقضايا  ،بأكمله في القرن العشرين
ة الملتهبة وهموم شعوبها العربيّ مختلفة وصفوا أجوا  المجتمعات  شخصيّةخلال خلق أنماط 

ة في النفسيّ ناصر كاتب مبد  أردني معروف أولى اهتماما خاصا للقضايا  مجدة. أالداخليّ وصراعاتها 
، 2018التي رشحت لجائزة البوكر العالمية عام  للكاتب رواية الثانيةالتُعدُّ رواية هنا الوردة ورواياته. 

تروي أحداث حياة أحد المناضلين اليساريين يدعى "يونس الخطاط" وتعبر عن كافة سمات 
ة تظهر تطورات سياسيّ ة. هنا الوردة هي رواية سياسيّ كل سلوكيات وأفعال ومغامرات ي شته فشخصيّ 
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في هذه الرواية يمكن أن  رئيسةال شخصيّةلل النفسيّ في السبعينيات، لذا فإن التحليل  العربيّ العالم 
والفكرية  فيةة والثقاالاجتماعيّ ة وسياسيّ الظروف البة العربيّ يعبر عن تأثّر أفراد المجتمع في الدول 

على نظرية فرويد  ةً وتمثل العديد من المجهولات التاريخية. ولذلك تحاول الدراسة الحالية متكئ
مستويات العلى  ة لدى يونس بطل الرواية في تشكيل نو  شخصيتهالداخليّ دراسة دور صرا  القوى 

من وجهة نظره ومن ثم  ةصيّ شختحليل نظرية فرويد والبنية الثلاثية لل ،أولاً ، يتمفالثلاثة للشخصية. 
على حياته  الداخليّ ة ليونس وفقاً لنظريات فرويد والتعبير عن تأثير صراعه الداخليّ تحليل التطورات 

 ة.الاجتماعيّ و شخصيّةال
 يهدف هذا البحث إلى الإجابة على هذه الأسئلة:

 يونس؟ شخصيّةما هي أهداف ناصر من خلق  -1
يونس وما هي نتيجة هيمنة اللاوعي على  شخصيّةنا في الأكيف تحدث المعركة بين الهو و -2

 وعيه؟
 كيف تؤثر عقدة أوديب في خلق الأنا العليا ليونس وما نتيجة صرا  الأنا مع الأنا العليا؟ -3
 ة؟الاجتماعيّ و شخصيّةاليونس على حياته  شخصيّةكيف يؤثر صرا  القوى الثلاثة في  -4

 سابقة البحث
 تمّ نشر مقالات من أهمها: ،لقائم على نظرية فرويدا النفسيّ في مجال النقد 

خوانشى روانكاوانه از الصبار بر اسا  نظريۀ »( في مقال م2023/ ش1402اويس محمدي ) -1
يرى أن  عند فرويد( شخصيّةال)قرا ة تحليلية نفسية للصبار استناداً إلى نظرية « شخصيت فرويد

في هذه الرواية، ويمنع عادل أسامة بشكل مستمر من  لياأسامة هو رمز الأنا وعادل رمز للأنا الع
التصرفات الطموحة والعاطفية، وفي نهاية القصة يبتعد عادل أيضاً عن المنهج الواقعي البسيط 

دراسه »م( في مقال 2021فرد وآخرون )غلامرضا كريمى -2والسلبي ويميل نحو المثالية الحكيمة. 
استنتجوا أن شخصيات « ةسيغموند فرويد النفسي ةضو  نظري يف ةالنسيان" لمحمد براد ة"لعب ةرواي

الثلاثة.  شخصيّةالهذه الرواية تعاني من صراعات وأمراض نفسية تحت تأثير الصرا  بين مستويات 
خطا  أتوجد داخل الشخصيات العقد النفسية والآلام بسبب مصائب الحياة أو نتيجة ندم على 

نقد روانكاوى شخصيت »( في مقال م2019/ش1398رون )وآخزهرا هاشمي تزنگي  -3. ارتكبوها
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 النفسيّ )نقد التحليل « در رمان رقصة الجديلة والنهر با تكيه بر نظريه سطوح شخصيت فرويد
( توصلت شخصيّةالفي رواية "رقصة الجديلة والنهر" في ضو  نظرية فرويد في مستويات  شخصيّةلل

سبب الصرا  بين بفي الرواية تكون دائماً قلقة  رئيسةال ةشخصيّ الفي « الأنا»إلى نتيجة مفادها أن 
 -4التي تجبره على النضال في سبيل الوطن. « الأنا العليا»دعوه إلى الملذات ويي ذال« الهو»

نقد روانشناسى شخصيت در »( في مقال م2013/ش1392خزلي )توصل يحيى معروف ومسلم 
تلعب دورًا  د المتنبّي( إلى نتيجة مفادها أن "الأنا"صائفي ق شخصيّةلل النفسيّ نقد ال« )اشعار متنبّى

المتنبّي، فهي تحقق متطلبات الهو من ناحية، ومن ناحية أخرى تنسق نفسها  شخصيّةهاماً في بنية 
 على تحقيق أهدافهما. شخصيّةالمع الأهداف المثالية للأنا العليا وتساعد هذين الجزأين من 

ية حول روايات أمجد الإنترنت قصيرة في بعض المواقع ت قد أجريت أبحاث على شكل مقالاو
 تتم« أمجد ناصر في "هنا الوردة": دون كيشوت عربي»بعنوان  الإنترنتفي مقال على -1ناصر. 
وفي نفس الوقت  اإلى مثاليتهم تراشأدون كيشوت و شخصيّةيونس الخطاط ب شخصيّةمقارنة 

يخبره بحقائق الحياة، ولكن من يستطيع أن يطلع كي ، مع الفارق أن خادم دون كيشوت الذابساطتهم
نسيج سردي يتداخل فيه الافتراضي «.. هنا الوردة»مقال آخر بعنوان  -2يونس على حقائق الحياة؟ 

، وإن كان يختلف عنه «دون كيشوت»يونس ترابطاً كبيراً مع بطل رواية  شخصيّةيلحظ في « والواقعي
 -3«. هنا الوردة فلنرقص هنا»لهماً مقولة هيجل الشهيرة مستفي دعوته لعدم العودة إلى الورا  

يقارن بين « العربيّ هنا الوردة لأمجد ناصر والبطل دون كيشوت »ممدوح فراج النابي في مقال 
يونس الخطاط ودون كيشوت ويرى إن كان هدف يونس مثل دونكيشوت محدداً بالمطالبة بتغيير 

 وهو ما كان بمثابة الإحراج. يه العالم، ولكن لم يأت التغيير على يد
مستقل عنها ويبدو أن هذا البحث هو البحث الأول عن  بحث أما رواية هنا الوردة فلم يتم تأليف

ويبحث دور البطل وصراعاته « هنا الوردة»لرواية  النفسيّ روايات أمجد ناصر الذي يتناول التحليل 
ة. والفرق الجوهري النفسيّ وفق نظرية فرويد ة الاجتماعيّ و شخصيّةالة في تشكيل نمط حياته الداخليّ 

لأعمال الأدبا  العرب الآخرين  النفسيّ بينها وبين الأبحاث المماثلة هو أن بعضها قام بدراسة النقد 
كيشوت وأشار لتشابهات بين وقسم آخر منها تناول الصلة التناصية بين شخصية يونس الخطاط ودون

للتغيير ولكن لم يدر  شخصية يونس على أسا   همايونس ودون كيشوت وأهدافهما وجهود
 ن.معيّ  منهج نفسيّ 
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 من وجهة نظر فرويد شخصيّةالبنية 
الإنسان بنية محددة تتشكل فيها أفعال الإنسان  شخصيّةليعتبر فرويد أول عالم نفس يخصص 

الإنسان تل ة تحت تأثير الغرائز والقوى المتناقضة. منذ بداية حياته وحتى نهايتها، يقاالداخليّ 
ويتشاجر باستمرار مع مختلف القوى والأشخاص، لكن هذه المعركة لا تقتصر على العالم 

بل إن فرويد يبحث عن هذا الصرا  في أعماق الوجود الإنساني، الذي يسبب تكوين » ،الخارجي
ل ؛ فإن عالم الإنسان هو ساحة مواجهة بين قوى مختلفة تتفاع1«الإنسان وتطوره الفكري شخصيّة

لقائياً مع بعضها البعض، مما يؤدي إلى صحة نفس الإنسان وروحه، وغياب هذا التفاعل يسبب ت
الإنسان تشمل ثلاثة أجزا :  شخصيّةالإنسان. يرى فرويد أن بنية  شخصيّةالقلق وعدم الأمان في 

الحياة  من تتفاعل في ثلاثة مستويات شخصيّةهذه الأقسام الثلاثة لل»الهو، والأنا، والأنا العليا. 
ة بعضها مع البعض وتمر الأنا عبر مستويات مكانية مختلفة ولها عناصر واعية وشبه واعية النفسيّ 

؛ هذه المستويات 2«وغير واعية. بينما الأنا العليا شبه واعية وغير واعية والهو فاقد للوعي تماماً 
 تحت ظروف مختلفة. ياتمتداخلة تماماً ولا يمكن فصلها، والأنا موجودة في جميع هذه المستو

في بعض الأحيان يتجلى مستوى اللاوعي بطريقة أخرى في شكل وعي. وفقاً لفرويد، تنشأ بعض »
ونقلها إلى  الوعيلأسلافنا. غالباً ما يتم قمع الأفكار لشبه  اللاوعيالذكريات والأفكار من مستوى 

لمستوى إلى القلق وله نطاق ا افي شكل آليات دفا  وزلات لغوية وأحلام. ويفتقر هذ الوعيمستوى 
لذا فإن أصل معظم السلوكيات الخارجية  3«صغير، أما مستوى اللاوعي فيغطي مساحة واسعة

يقسم فرويد اللاوعي إلى نوعين: أحدهما مخفي وله القدرة على »ة. اللاوعيللإنسان هو غرائزه 
ولذلك، هناك  4«الوعي في الظهور في الوعي، والآخر مكبوت ولا يملك عادة القدرة على الظهور

مستوى واسع وثابت من التفاعل بين هذه المستويات الثلاثة التي يتم نقلها وتبديلها باستمرار. 

                                                           
 .44، صمافوق مبدأ اللذة. سيغموند فرويد، 1 
 .40، صهاى شخصيتنظريه. جس فيست و گريگورى جى فيست، 2 

گاه از نگاه سارتر و فرويد. مسعود رضا يوحنايى،  3 گاه و ناخودآ  .83، صنقد و بررسى خودآ
 .17، صايگو و ايد )من و نهاد(رويد، . زيگموند ف 4
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أن كل ما قبل الوعي يصبح واعياً دون أي مساعدة منا، وجز  مما هو غير وا  يمكن »يعتقد فرويد و
منفصل من ما قبل الوعي ويمكنه  جز وبنا  على ذلك، فإن اللاوعي هو  1«أن يصبح واعياً بجهودنا

يشبّه فرويد اللاوعي بالسجن الذي تتراكم فيه أفكار الإنسان ومشاعره المكبوتة ولا »اختراق الوعي. 
توجد طريقة للتخلص منها بشكل كامل، فعودة كل من هذه الأفكار المكبوتة ممكنة، ومع انفجارها 

. فالأحلام هي الطريق الذي يسير عليه الوعيو نح ندفع من اللاوعيت اتظهر الأحلام،  ومع تكثيفه
ولذلك فإن التفاعل والتواصل بين الهو والأنا حسا  ومعقد للغاية، ومع نمو الأفكار  2«اللاوعي
 والخارجي. الوعية، تزداد رغبتها في الظهور والتواجد في عالم الواقع اللاوعي

 يّ نموذج النفس الفرويد
 فالهو الذي له مكانة خاصة  

د فرويد، هو مصدر العديد من عن
الهو »الحالات والرغبات الإنسانية. 

موجود في الإنسان منذ ولادته 
ويشمل كل ما هو موروث والهو لا 
يتغير باستمرار ويخضع لمبدأ اللذة 
ولا يلتفت إلى المنطق والأخلاق 

؛ ولذلك 3«والواقع ومكانه اللاوعي
فإن الهو لا يتغير أبداً، بل يعمل 

                                                           
 .7، صكاوىرئو  نظريۀ روان. زيگموند فرويد،  1

2 .  Antony Easthope, The Unconscious, p13. 

گاه در روايت از منظر روان كاوانه : بررسى  ينظر: سيد ساجد حسينى و بختيار سجادى، بازنمايى امر نيمه خودآ
 .45اثر صادق هدايت، ص« فردا»تاه شگرد جريان سيال ذهن در داستان كو

 .16، صالأنا والهو. سيغموند فرويد، 3 
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كل ما يتم قمعه »الإنسان حتى نهاية الحياة.  شخصيّةتلفة وتحت إشراف الأنا في مخ بأشكال
؛ ليست كل مطالب الهو سلبية، 1«واستفزازه ينشأ بشكل غير صحيح في الهو، وهو فاقد للوعي تماماً 

 الهو مقر الغرائز المادية مثل رغبة الإنسان في الما »وكثير منها من ضرورات حياة الإنسان. فإن 
لغذا  لإشبا  العطش والجو  والرغبة في الثروة والمكانة. وكلما تمّ تحفيز الهو والضغط عليه وا

؛ فإن أسا  الهو يقوم على المتعة، ولا يخضع للعقل 2«وعدم تلبية مطالبه المادية، نشأ القلق
اد الصبر نف ة تعتمد على الإشبا  الصحيح لرغباته. السمة المميزة للهو هيالنفسيّ والمنطق، والصحة 

بالإثارة المغليّة لا يعرف إلا شيئًا واحدًا:   إن الهو هذا المرجل الملي»والتسر  في تلبية احتياجاتها. 
؛ فهذه الطاقة القوية إذا لم يتم تلبية احتياجاتها تجعل الإنسان مضطرباً ويظهر 3«الإشبا  الفوري

 . الشخص سلوكيات هستيرية وانفعالية ومتهورة وغير عقلانية
الأنا جز  »وللأنا علاقة مباشرة بالهو وهي المسؤولة عن تنظيم الطاقة الجماعية داخل الهو. 

التي تحاول تحقيق مطالب الهو  شخصيّةوالنقدي لل الواعيمن الهو وتستمد منه طاقتها، وهي البعد 
لدى الفرد  قلقيتشكل الفس؛ لأنه إذا لم يتم إشبا  احتياجات الهو بطريقة منطقية، 4«بطريقة معقولة

إن » ، حيثالإنسان شخصيّةللأنا وظائف في نظام وويدفعه إلى القيام بتصرفات عاطفية غير عادية. 
ويؤدي هذا الواجب مع العوامل المتعلقة بالعالم الخارجي  شخصيّةالواجب الأنا هو حماية 

ع واقع الحياة ا مالإنسان وتحاول موا مته شخصيّة؛ أي أن الأنا هي البعد الواقعي ل5«والحقيقي
على الرغم من أن الأنا تقمع بعض مطالب الهو، إلا أنها ليست عدواً له، ومن ناحية »اليومية. 

أخرى، ليست عدو الأنا العليا، وفي بعض الحالات تتحدان كثيراً بحيث لا يمكن فصلهما، إلا 
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اغم، إلا إذا تجاوزت متن؛ فإن هذه القوى الثلاثة تتفاعل وتتعايش بشكل 1«عندما هناك صرا  بينهما
 المطالب المادية للهو ومثالية الأنا الحد الطبيعي. 

الأنا العليا التي تنقسم إلى قسمين، الضمير والأنا المثالية، هي الجز  الأخلاقي من 
إن الأنا العليا، والتي تسمى أيضاً الضمير، تكثر من الافترا ات والشكاوي وتنتظر حتى . »شخصيّةال

؛ 2«ا وتضعها تحت سيطرتها وتتعامل مع الأنا وفق معاييرها الأخلاقية الصارمةلأنتتغلب على ا
الأنا العليا هي »تتمتع الأنا العليا بخاصية التوبيخ التي تريد من الأنا أن تتصرف وفقاً لرغباتها. 

ا مصدر فخر الإنسان وتجبر الإنسان على أن يكون كما تريد، وليس كما هو. وقد تكون الأنا العلي
نيدة ومتهورة ومصرة على تحقيق أهدافها ومُثُلها العليا، وهي ما تشبه في هذه الحالة عدم عقلانية ع

؛ فالأنا العليا القوية تجعل الإنسان يعاني من المثالية 3«الهو وعدم معقوليته في تلبية مطالبها
د في الشخص منذ توجالمتطرفة والحلم وتبعده عن واقع الحياة. الأنا العليا، على عكس الهو، لا 

يعتقد فرويد أن الأنا العليا هي إرث »ولادته، ولكنها تتشكل مع مرور الزمان وتنشأ من عقدة أوديب. 
 ،عقدة أوديب. إن المحظورات والعقوبات التي يفرضها الأب على الابن هي بداية تكوين الأنا العليا

م، تتشكل لدى الابن الرغبة الأ وخاصة عندما تكون هذه المحظورات مخصصة للاستفادة من محبة
؛ وفي مثل هذه الحالة يتولد في الابن نو  من العقدة والعداوة تجاه الأب، والتي إذا 4«في قتل الأب

لم يستطع الإنسان التكيف معها، تتخلل في وجوده وتظهر على شكل سلوكيات متناقضة في 
ات الوالدين، يتعلم ما يجب عليه قوبعندما يختبر الطفل ثواب وع»مختلف الأعمار. وبطبيعة الحال 

سنوات، من خلال التقليد، يتعلم ما يجب وما لا ينبغي  6أو  5فعله للحصول على المتعة، وفي سن 
صاب سي؛ لذلك تتشكل مُثُل الفرد في هذا العمر، وإذا لم تتشكل الهوية بشكل جيد ف5«عليه فعله
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ولتعويض هذا العيب يجد الرغبة  .الأب منةبعقدة النقص والنزعة العصبية، ويظل في صرا  مع هي
 في التفوق على الآخرين.

 ص الروايةملخّ 
ولد يونس في «. الحامية»في أرض « يونس الخطاط»حول بطلها « هنا الوردة»تدور أحداث رواية 

عائلة كانت تعمل في الخطاطة منذ أجيال، وكان جده الأكبر على علاقة وثيقة برئيس ومؤسس 
هذه العلاقة حتى زمن والده. وهو شاب طموح، كاتب وشاعر، عضو في منظمة رت الحامية، واستم

 ايسارية وماركسية. التقى بالأمين العام للمنظمة في مدينة "سندباد" وتم تسليمه رسالة سرية ليوصله
إلى وجهة أخرى. وبعد أن أنهى هذه المهمة تم تكليفه بمهمة أصعب وأهم وهي اغتيال 

عدة مرات. حاول يونس اغتيال الرئيس مع  اغتيال فاشلة تمحاولا رض إلىتع الذي« الحامية»رئيس
اثنين من معاونيه، وبعد قتال قُتل أحدهما وأصيب الآخر بجروح خطيرة، كما هرب يونس أيضًا 
وتوجه إلى الحدود حيث انضم إليه صديقه "أبو طويلة" دون علم مسبق وذهب إلى مدينة ساحلية في 

بشاحنة صغيرة من المهاجرين، ولكن بالقرب من الحدود تفاجأ برؤية خاله رة إحدى الدول المجاو
ر اتجاه السيارة من المدينة الساحلية في غيّ  حيث يغطي وجهه وهو رأ  القافلة، كان "أدهم" الذي

 الدولة المجاورة إلى الحامية وهكذا تنتهي الرواية دون أي ختام واضح.
ات، الفئة الأولى تتكون من أفراد عائلته: عدنان والد فئ تنقسم شخصيات هذه الرواية إلى عدة

الذي يعمل رئيس مطبعة، وشقيقه « سند»يونس وهو خطاط مشهور، ووالدة يونس، وشقيقه الأكبر 
زوجته. أما المجموعة الثانية فهي أصدقا  يونس، الذين يجرون معه في « رلي»و« شهاب»الأصغر 

الحناوي، أبو طويلة، عقلة السبع، حسيب مرتضى،  دب:الغالب أحاديث في مجال السياسة والأ
خلف. وكذلك الأستاذ سليمان وهو أستاذ يونس في الشعر وحامد علوان وهو شاعر مشهور. 

ات هم أيضًا بعض أعضا  المنظمة، منهم الأمين العام للمنظمة الشخصيّ المجموعة الثالثة من 
الشاب الذي سلم الرسالة ليونس في  وانوهاني الذي أبلغ يونس بالمهمة الثانية، وكذلك مر

 «.الحفيد»السندباد. وأيضاً رئيس الحاميّة الذي يُقدّم في الرواية باسم 
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 عند يونس شخصيّةدراسة صرا  المستويات الثلاثة لل
يونس منذ الطفولة حتى المراهقة والشباب وما شهدته  شخصيّةيصف أمجد ناصر طريقة تكوين 

ة المتصارعة التي الداخليّ خصيته هي ساحة المواجهة بين القوى فش شخصيته من تقلبات كثيرة.
، وتتجلى هذه المواجهة في شكل الصرا  بين اللاوعيو الوعيوشبه  الوعيتنعكس على مستويات 

 الأنا والأنا العليا مع الأنا.مع الهو 

 الهو واللاوعي عند يونس ومغامراته المستمرة
ة الداخليّ ة إلا انعكا  لأفعاله الاجتماعيّ و شخصيّةالته حياما سلوك يونس في العالم الواقعي و

متمردة ومادية منذ طفولته، وسلوكه  شخصيّةلمستويات الثلاثية لشخصيته. يتمتع يونس بلوارتباط 
هذا يونس العاصي، المتمرد، المؤمن »ورغباته المادية:  الداخليّ الانفعالي هو استجابة لندائه 

  1«.الذي يركع على قدميه ويقول لرلي: أحبّك حتى العبادة. أععععبدكسه بالجدلية المادية، هو نف
وإصرار الهو على إشبا   اللاوعيإن مثل هذه السلوكيات العاطفية  هي انعكا  لتصرفات 

 رغبات يونس المادية والحسية، مما يدفعه إلى ردود أفعال سريعة ومتهورة.
لسلوكية ليونس. عليه البقا  في الفندق لمدة ت اإن التسر  ونفاد الصبر والقلق من أبرز السما

هو الذي »ثلاثة أيام للقا  ممثل المنظمة، لكنه لم يعتد الصبر والانتظار، فتمر عليه لحظات صعبة: 
غرفة في وُلِدَ يمشي ويتحرك ويحلم ولا يستقرّ في بقعة بعينها، حكم عليه بالبقا  ثلاثة أيام بلياليها 

  2«.افندق في مدينة لا يعرفه
ونفاد صبر الهو وتسرعه في تلبية احتياجاته.  اللاواعيهذه الحيرة والغضب سببها نشاط يونس 

إن الدوافع والرغبات الكثيفة داخل الهو ليونس تجعل جسده وروحه يعملان باستمرار على تخفيف 
 قلقه وانفعاله من خلال إشبا  احتياجاته.
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ه اللاشعورية وعادة ما ترتبط برغبات ياتوهو يكون محتو» يمنطقة اللاوعبيرتبط الهو 
الأحداث الماضية والتي ترتبط عادة بالمركبات الأوديبية المرتبطة بالجنس والعدوان، التي حولت 

نمو الجسدي والفكري ال. على الرغم من 1«عن طريق مكانيزم الكبت من حيز الوعي إلى اللاوعي
إلا أنه ما زال يحتفظ بأفكاره ومشاعره في ر، ليونس ووصوله إلى مرحلة النضج المبكر في سن مبك

مرحلة المراهقة ويخوض المغامرات والحركات العاطفية المناسبة لسن المراهقة. إنه يبحث عن 
شي  ضائع، مجهول، غامض، يغلي بداخله ويشتاق بطريقة غير معتادة للوصول إليه، وهو انعكا  

التي تُعيد إليه صوراً من طفولة متمرّدة ومراهقة  سهاإنّها الروائح نف»نة في لاوعيه: وللرغبات المخز
مطبوعة يبحث عن شي  غامض لم يعرف له كنهاً. قد يكون رغبات الجسد التي دبّت فيه فجأة، قد 
يكون الكلمات التي طفقت تلحّ وتتسنّن، وقد يكون شيئاً آخر... لو سُئل عن ذلك الشي  الغامض 

لقال إنّه هذا الذي يفعله الآن. إنّه هذا المزيج من الخطر  قة،الذي كان يبرق في سهوب روحه المراه
 2«.والحبّ والكلمات الذي يستولي على كيانه في كتلة واحدة متراصّة لا ينفصل فيها مكوّن عن آخر

إن استجابة يونس السريعة للرغبة الجنسية، وحبه الجنوني لرلي، هي مجموعة من السلوكيات 
ي يسعى بلا حسيب ولا رقيب لتلبية احتياجاته وهذا الجهد الدؤوب الذالتي تنبع من الهو القوي 

 يتجلى في عصبية يونس وحيويته الشديدة ومجازفته.
صخرية، صريحة، متمردة، ومتهورة. لا يخجل من إبدا  آرائه ويتجنب قبول  شخصيّةيونس 

 ي ر. في يونس شهوّ   من التيكان يونس مباشراً، متحمّساً، على ش»كلام الآخرين والخضو  لهم: 
ت والتمرّد والمباشرة في الكلام والنطنطة المزعجة منذ الصغر وهي مجموعة من  3«.من التفلُّ

السمات المتجانسة التي كانت موجودة في يونس منذ الطفولة إلى الشباب ولم تتغير ويتم تخزينها 
 الجسدية والجنسية. ة والنفسيّ في الهو وبقيت ثابتة فيه في مختلف مراحل عمره ورغم التغيرات 
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إن طبيعة يونس الدافعة لا تشبع وتستمر فيه منذ الطفولة إلى الشباب، وتزداد شدة المخاطرة 
مع تقدمه في السن. عندما كان مراهقاً، كان يذهب إلى أحيا  أخرى، وبسبب الحاجة إلى روح 

في »لمبتكرة: ه االفضول والبحث لديه، كان إما يتورط مع مراهقين آخرين أو يخدعهم بحلول
الأحيا  فيها، فالمعارك الصبيانيّة كانت تقوده من  كالأوقات العاديّة، كان سهلًا عليه أن يضيّع أبنا  تل

حيّهم المتنّحي عن وسط البلد، إلى أزّقتها المتنافذة أو المسدودة. يرى السكّين يرهف نصله في 
آة محجّرة تعكس عشر سكاكين تحت ومرقاق، بالّكاد يتّسع لمرور شخص واحد، فيستخدم سكيناً ز

شمس رابضة. تلك حيلة تعلّمها من كتب المغامرات المصوّرة إنّه ربيب تلك الأحيا  بالاختيار. 
  1«.لذلك يعرفها كما يعرف باطن كفّه

روح يونس المتمردة والاستكشافية والمراوغة متجذرة في لاوعيه. إنه ملي  بالطاقة  هاإن
لسيطرة عليها والتي تراكمت في الهو ويقف الواحد ورا  الآخر في انتظار ن اوالرغبات التي لا يمك

ته العديدة هي استجابة لمتطلبات الهو الذي اتحقيقها بفارغ الصبر. تجوال يونس المستمر ومجازف
 يتبع مصدر المتعة وإذا لم يتم تلبيته، فإن قلق يونس الوجودي يتولى زمام الأمور.

 سياسيّ لى التنظيم الإتهور لدى يونس، وفي شبابه وبعد التعرف والوتستمر هذه المغامرات 
والارتباط السري به، يجد شكلًا متقدماً لا يمكن السيطرة عليه، ويخلق العديد من المشاكل والآثار 

في عواقبها، فروحه النطّاطة  لم يفكّر. افتنته رغم خطورته المغامرةصحيح أنّ »الجانبية له ولعائلته: 
  2«.وّثب كانا يضربان في فضا  آخرلمتوجسده ا

ويمتلئ جسد يونس وروحه بالقلق والتوتر الذي لا نهاية له، وهو خارج عن إرادته، فيتصرف 
دون تفكير تحت تأثير مصدر المتعة ويتجاهل المخاطر والعواقب السلبية لهذا العمل التدميري ولا 

 ينتبه إلى واقع العالم الخارجي وأحواله.
ضع لطلبات الهو غير العقلانية، يستجيب لكل طلب يقدمه التنظيم ويحاول يخ ويونس الذي

 حيثاغتيال الرئيس. الحناوي، صديق يونس يشير إلى تصرفات يونس غير العقلانية والساذجة، 
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إنّ يونس يتسلّى بالخطر، »وإغوا  التنظيم:  الداخليّ تصرف بطريقة غير أخلاقية تحت تأثير الندا  
بلة لا يقدّر مدى خطورتها. هذه ليست لعبة يا يونس، إنّه لعب بالمصائر. لعلّه بقنمثل طفل يلهو 

 1«.يفكّر أنّها لعبة عسكر وحراميّة... هذا هو شعوري الحقيقي تجاهك يا يونس، فأنت ستنهار حتماً 
يونس شخص متزوج ومسؤول، ومن الطبيعي أن يشعر بالمسؤولية تجاه زوجته وعائلته ويفكر 

ذي سيلقونه بسبب تصرفه المتهور هذا، لكنه فقد علاقته بالواقع والعالم الخارجي فهو ال في المصير
لا يفهم الخطر الذي يكمن في وجه عائلته؛ لأن قوته العقلية استسلمت للهو وطلباته، ومن حيث 

 ، فقد بقي في مرحلة مبكرة، أي مرحلة المراهقة.الاجتماعيّ التطور الفكري و

 ات وعواطف الهورغبالأنا والمعركة مع 
وبعد تكوين الهو في وجود يونس ظهرت الأنا أيضاً ورافقته في مسيرة الحياة لتنفيذ احتياجات الهو 
بطريقة منطقية ومتناسقة مع الواقع. والأنا ليونس كقوة التفكير والبُعد الواقعي لشخصيته تتحرك على 

امل المشبوهة وتحذره من المخاطر لعوثلاثة مستويات واعية وشبه واعية وغير واعية، وترصد كل ا
المحتملة التي تهدد يونس. وعندما يزور يونس الأمين العام للمنظمة لأول مرة، فإن أجوا  المنزل 
الذي من المفترض أن يلتقي فيه بالأمين العام والصور العائلية الملصقة على الجدران تثير الشكوك 

وضعُ صورة عائليّة أو صورة زعيم، قائد، بطل، »ه: لديه، وهو يحتار في طبيعة الشخص الذي يقابل
يّته وميوله. تجعله عائلياً مبتهجاً بالسلالة أو منتسباً  رموز دينيّة، في صدر البيت تحديد واضح لهو
لقضيّة معيّنة أو معلناً ولا  كاذباً. عندما وصل في تفكيره إلى هذه النقطة، قال في نفسه: قد تكون 

يّة أيضاً مز الصورة قناعاً. هويّة   2«.يّفة. وهذه، أضاف في نفسه، هو
لتحليل الواقعي لأناه بأن الهوية المجهولة للأمين لليونس هو انعكا   الداخليّ هذا المونولوج 

العام والتصرفات الطبيعية والودية لسكان المنزل مع يونس قد أثارت شكوكه حول سرية المنظمة 
  الغامضة في منزل الأمين العام تنشط الأنا ليونس في حالة جواوافتقارها إلى الشفافية. إن مراقبة الأ
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واعية، وهي تقوم بتحليل كل الفرضيات في حالة شبه واعية وفي شكل حوار داخلي، ولم تسمح 
ويجعل يونس  الوعيومن ثم إلى مستوى  الوعيللهو أن يأتي من مستوى اللاوعي إلى مستوى شبه 

 قلقاً.
نظيم وعدم الإدلا  بمعلومات عن الرسالة التي وضعت في كعب التإن السلوك الغامض لأفراد 

كثر وتنشأ احتمالات كثيرة تجاه الأمر في ذهنه، وفي لحظة يزحف  كثر فأ الحذا  يثير شكوك يونس أ
الذي دق ناقو  الخطر، ويشعر بالتهديد من طبيعة  الداخليّ ويستمع لصوته  الداخليّ إلى عالمه 

أنّ ما جا  به إلى هذه البلاد هو الحذا ؟ ما هو موجود في تجويف سي كيف ن»المنظمة وأهدافها: 
فردتي حذائه تحديداً. كيف غفل عن ذلك؟ فكّر أولًا، أنّ فعلًا لا يتّسم بالحذر، كهذا،  ىداخل إحد

ستكون له عواقب وخيمة، ثم ذُعِرَ عندما هيى  له أنّ الأمر قد يكون فخّاً. فمن هو مروان أصلًا؟ ما 
بيت؟ لمن؟ من تكون المرأة التي ابتسمت له في حنان واختفت؟ لِمَ سلّم أمره، بتلقائيّة، ال هو هذا

 1«.إلى صوت في الهاتف ربّما يكون قد قاده إلى هذا الفخ الفظيع؟
هذه الأسئلة المتكررة هي وصف لمساحة ذهن يونس في حالة شبه وعي وهي أشبه بمحكمة 

نا لأابالاعتماد على ملاحظاتها الخارجية للعالم الحقيقي. ر  تتحدى الأنا فيها الهو ونهجه المتس
ليونس من ناحية، تفحص ضغط العالم الحقيقي الخارجي ومبدأ تشكيك يونس، ومن ناحية أخرى 

، وتريد إبلاغ الهو بعواقب سلوكه غير العقلاني من الوعيتقف ضد تأثير الهو من اللاوعي إلى 
 خلال وصف تدهور الوضع.

 ،غتيال الرئيسلاحت تأثير انفعالات الهو ومطالبه غير العقلانية وإغرا ات التنظيم س تيحاول يون
ولم يلتفت إلى التحذيرات التي توجهها له الأنا وقوة تعقله بشأن السلوك الديماغوجي للتنظيم: 

له ضرب الرأ  مباشرة. سقوطه سقوط للنظام برمّته، مثل الحيّة التي تموت بقطع رأسها. هكذا قال »
ة. فهو أكثر شخص في التنظيم يعرف مركز الحامية ونقاط قوّة أسواره الداخليّ مسؤول العمليّات 
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ونقاط ضعفه، إنّه ابن الخطّاط الذي يجاور مكتبه مكتب الحفيد، ابن سلالة المؤسسين ... ولهذا 
 1«.يشك فيه أحدلا كلّه هو الشخص المناسب الذي 

تياجاته بشكل غير عقلاني، دخل في معضلة تهدد اح ونتيجة إصرار الهو ليونس على تلبية
ق الهو على الأنا يجعل يونس ينأى بنفسه عن الواقع ويضعف البعد مستقبله ومستقبل عائلته. تفوّ 

العقلاني لشخصيته، ويسهل خداعه بمخططات وبرامج المنظمة. ويبين أمجد ناصر أن معظم 
وحزبية وليس غرضها إحداث تغييرات  شخصيّةة تهدف إلى تحقيق مكاسب سياسيّ التنظيمات ال

 ة، فهي تستخدم بساطة المغامرين مثل يونس لخدمة مصالحها.العربيّ جوهرية في الدول 
بعد نجاة يونس من عملية الاغتيال، تدخل شخصيته في صرا  حاد، فتنتقد الأنا ومبدأ الواقع من 

ره على إشبا  حاجته للمغامرة. ل إصراسبب في هذا الفعل الجنوني من خلاتالهو ليونس بشدة، مما 
ذاكرة يونس الخطاط »تريد  الأنا من خلال طرح العديد من الأسئلة أن تظهر نتيجة مطالب الهو له: 

المتقافزة مثل خطاه وذهنه المضطرب عن استعادة الأحداث، التفكير فيها، المقارنة بينها، حذفها 
سؤال أخير، أهمّ سؤال بعدما لم يعد ممكنًا إعادة واحد، كلّها والبد  من جديد، بحثاً عن إجابة سؤال 

 2«.؟لماذا أنا الذي عُهدَ إليه بهذه المهمّة؟ لماذا أنا بالذاتالزمن إلى الورا ، ولا بأيّة آلة زمنيّة: 
يونس من  شخصيّةفي  الوعيإلى قسم  اللاوعيالآن بعد أن يتمكن الهو، الوصول من قسم 

نس قلق شامل ويوصل يائساً ومحطّماً إلى نتيجة مفادها أن المنظمة ملأ يوخلال التمرد على الأنا، ي
استغلت صدقه وبساطته واختارته عن عمد لاغتيال الرئيس. العبارة الأخيرة التي تظهر حوار يونس 

مع نفسه، تعبر عن لوم الأنا تجاه الهو الذي وضع يونس في معضلة كبيرة مع سلوكه  الداخليّ 
 قلق.عر بالالعاطفي وجعله يش

الأنا ليونس التي لم تستطع أن تمنع الهو من الانتقال من مستوى اللاوعي إلى مستوى الوعي 
الأسئلة التي  نوالقيام بعمليات إرهابية على يد يونس، تلقي اللوم الآن على الهو وتعطي إجابة ع

جوبة التي هي الأ وهذه»طرحتها على الهو وفقا للواقع والأحداث التي حدثت في العالم الخارجي: 
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أمامه: لأنّك ابن الخطاط، الرجل العَلَم في الحاميّة، المقرّب من مكتب  الداخليّ بسطها شيطانه 
الحفيد، وسليل مؤسسي الكيان الذي لا يرقى، في العادة، شكٌّ في ولائهم، وإخلاصهم لسلسلة 

 1«.الجنرال الأصهب
امرات وتأثير العوامل البيئية مثل بالمغ إن الإصرار المفرط للهو وأسلوب حياة يونس المليئة

يونس تصبح ساحة لرغبات غير واعية وغير  شخصيّةة يجعل سياسيّ الدعاية الخادعة للمنظمات ال
 واقعية ومن السهل أن تصبح ألعوبة المنتفعين.

المتهورة والطموحة والمادية أسيرة للاواعي ورغبات الهو لدرجة أنه لا  شخصيّةاللكن هذه 
م عمق المأساة التي وقعت فيها ولا تقبل أن تكون رغباتها مدمرة وغير طبيعية، أن تفهتستطيع 

فتجيب بكل غطرسة رداً على هذه الأسئلة الكاشفة للأنا، وتستمر في الإصرار على منهجها الخاطئ: 
لى يقاف حلقات الشك والريبة وتأرجح الثقة بالنفس التي ظلّت تتوالى عإلكنّه لم يكن قادراً على »

ه، فمن يستطيع أن يوقف وسوا  الشك إذا تسلّل إلى ذهن إنسان؟ ثم عاد يسأل نفسه: لماذا أنا؟ ذهن
 2«.وأجاب على سؤاله: لأنّي متحمّس. متهوّر. عاطفي. مبدئي. مغامر

الذي يعيشه يونس والمعركة العنيفة والصامتة  الداخليّ يصور هذا السؤال والجواب ذروة الصرا  
ة تشعر الأنا التي لا تستطيع السيطرة على الهو الوعيس. وفي هذه الحالة شبه و ليونبين الأنا واله

 بقلق كبير، وفي مثل هذه الحالة لا تستطيع أن تقدم حلًا مناسباً لتوجيه يونس في الاتجاه الصحيح. 

 مواجهة الأنا مع مثاليات الأنا العليا ليونس 
ما يكتشف أن والده شريك في الاستفادة من حب ، فعنديرتبط تكوين الأنا العليا لدى يونس بطفولته

والدته، يدخل في صرا  داخلي ويعتبر والده عدواً له. وهذه القضية طبيعية إلى حد ما، لكنها لم 
 تحل عند يونس، وهو لا يستخدم آلية المحاكاة وتقليد سلوك والده لحل هذا العدا .
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هذا الأسلوب العدواني في  . مصدرصريحة وجريئة ومتغطرسة إلى حد ما شخصيّةيونس 
الذي نشأ فيه خلال طفولته وعندما كان ينفذ أوامر والديه. وهذا الصرا   الداخليّ السلوك هو الصرا  

لا يحل وينمو في شخصيته وتستمر عقدة أوديب لديه وتتشكل فيه احتياجات عصبية وغير صحية: 
بشريّ كاللحم والدم والعصب، الطبع ائن الالسبب هو الطبع، الذي يبدو أنّه شي  متأصّل في الك»

الذي لم يهذّبه الزمن بعد، وربّما لا يهذّبه أبدًا. فيونس مباشر لأنّه كان هكذا منذ الصغر. ولا علاقة 
 1«.ة بين النا الاجتماعيّ لذلك، فقط، بالبيئة أو الفوارق 

بي الذي لم يمر الأوديإن هذه السلوكيات العصبية ليونس هي اندفاعات متبقية من مرحلة نموه 
بمسيرته الطبيعية، ولا يزال يشعر بظلال هيمنة أبيه على رأسه، ولا يزال إحسا  المنافسة بينه وبين 

كيد وجذب حب أمه حاضراً فيه، لكنه تغير شكله ويظهر على شكل سلوكيات مختلفة.  أبيه في تأ
ن لديه أي توتر ولم يكفي مرحلة التماهي والخضو  لوالده « سند»نجح شقيق يونس الأكبر 

مع والده، وبحسب الثقافة التقليدية فإنه يخضع لسلوك والده وأسلوب حياته ولا يعلق علناً عليه. 
وفي الوقت نفسه، لا يزال يونس بسبب عدم حل عقدة أوديب، يرى نفسه في منافسة مع والده وينظر 

اشراً في علاقته بأبيه، رغم ليس مبسند أخو يونس الأكبر »في عيني أبيه دون خوف ويعبر عن آرائه: 
أنّ هذا الأخير ليس من طينة الأبا  الذين يبثّون الرعب في قلوب أبنائهم، ليحافظوا على مهابة 
مضحكة، فهو قليلًا ما كان ينظر في عيني والده عندما يكلّمه، بينما لا يخفض يونس عينيه في أيّ 

  2«.حديث مع أبيه، ينظر إليهما من دون وجل
أة هي انعكا  واضح لنفس عقدة أوديب التي تتسبب خطأً في تكوين الأنا العليا ه الجروهذ

عصبية وعدوانية. وبدلًا من قبول أوامر والده وتطوير نفسه  شخصيّةالمدمرة في يونس وتحوله إلى 
ة، يقف يونس ضد والده وينافسه برفض أوامر والده، فتنمو فيه عواطف الاجتماعيّ ومأسسة الأعراف 

 ضب والطموح والصراحة بشكل مدمر.ثل الغم
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وينعكس هذا التنافس بين يونس ووالده أيضاً في اختلاف وجهات نظرهما حول الحداثة  
لقديم وظواهره ويعتبر استكشاف الماضي لوالتراث، وعلى عكس والده فهو يكره بشدة أي مفاهيم 

ونس بأبيه جيدة وسلمية، وربما لاقة يأمراً لا جدوى فيه. وعلى الرغم من هذا التنافس الخفي، فإن ع
يرجع ذلك إلى الخوف الذي عاشه يونس من والده عندما كان طفلًا، والذي تحول الآن إلى احترام 

ربّما بسبب انشداده إلى الحداثة، التي تكتسح الكلام على الشعر والرواية والقصّة والرسم ما »والده: 
قاً في عالم سابق، لن يعود. الغريب أنّ علاقة انغلا شابه ذلك، صار يرى في أعمال أبيه في الخطّ 

 1«.والقطع مع الماضيوقتل الأب المعرفي يونس بأبيه كانت مميّزة، رغم كلّ تخرّصاته عن الحداثة 
يشير مقتل الأب إلى عقدة أوديب وخوف يونس من أن يقطع والده آلته الذكورية، وهو  

كل معارضة في نظر يونس لأبيه على مختلف فئاته. ه في شالأمر الذي تغير مع مرور الوقت ويعبر عن
كما أن كراهية يونس للماضي وقطع اتصاله بهذا الزمن تشير إلى قمع ودفع ذكريات الطفولة وعقدة 

 أوديب التي يحاول تجنبها وبنا  أناه المثالية في الحاضر وفي عالم الحداثة.
ة إلى التنافس مع والده، فإنه يواجه الإضاففي حالة غير عادية، وب ةيجد يونس أناه المثالي 

العلاقة المترواحة »ه الأكبر ويتجادل معه دائماً ولا يستطيع قبول حكمه عليه وفقاً للتقاليد: اأيضاً أخ
نّه لن إبين الحبّ والتنافس، لتمرّد وسلطة الأخ الأكبر التقليدية حدثت مع أخيه سند. قال يونس 

 2«.أخوه الأكبر، حامل أختام سلطة الأب أنّه يطيع سند، في كلّ حال، لمجردّ 
هذه المنافسة لدى يونس تجاه أخيه تنبع من التكوين غير الصحيح للأنا العليا لديه، ففي  

مرحلة التطور الأوديبية، تضطرب عملية اتباعه لأوامر والديه، وبدلًا من تكوين مُثُل عليا، ينشأ شعور 
 بالمنافسة المدمرة فيه.

ة مع والده يجعله فخوراً باستقلاله ويسعد بأنه استطا  أن يخرج نفسه من لمنافسالشعور با 
سيطرة والده، لكن هذا ليس رضاً حقيقياً، لأنه لم يحقق الاستقلال في أي مجال، وعلى الرغم من 

 فهو يعتزّ بشخصيّته»عائلته ووالده، إلا أنه لا يزال يعتمد على عائلته ووالده:  أنه متزوج ويعيش مع
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قلة من دون سبب كاف لهذا الاعتزاز سوى، ربّما، بريق الإعجاب الخفيّ، الذي يلمحه في المست
عيني والده بين حين وآخر. لم يظهر الاستقلال إلّا باللفظ. فهو يعيش مع عائلته. يعتمد عليها 

 1«.مالياً 
عليمه ما ت في تتكوين أناه المثالية الزائفة التي فشل في تظهر هذه الحالة المتناقضة ليونس 

يجب وما لا يجب أن يتعلمه يونس في مراحل ما بعد الطفولة. ونتيجة لذلك، يتشكل فيه شعور 
 زائف بالاستقلال، لكنه في الواقع يصبح تابعاً وحالماً.

تعطي مثل هذه الأنا المثالية الزائفة بدلًا من التطوير الصحيح للمُثُل والأهداف والقيم  
الية لدى يونس، شعوراً بالفخر والثقة الزائفة بالنفس وتخلق الحاجة إلى ة العالاجتماعيّ الأخلاقية و

استحسان الآخرين فيه. ويسعد بثنا  الآخرين عليه واستحسانهم، كما هو الحال عندما يستخدم 
شعر بالزهو. »ة في حديث مع الأمين العام ويحظى بإعجاب الأمين العام: سياسيّ المصطلحات ال

الأمين العام وإعجاب هاني الذي لابدّ أن يكون كادراً متقدّماً في التنظيم. رجع إعجاب يبدو أنّه حاز 
 2«.إلى فندقه بمعنويّات عالية، فكّر أنّ مهمّته أسهل ممّا توقعّ، وكان يتوق للعودة إلى البلاد

يونس وثقته الزائفة بنفسه،  شخصيّةيوضح أمجد ناصر أن التنظيم الذي يدرك تماماً طبيعة  
 حساسه بالطموح بالتشجيعات والمجاملات المصطنعة ويستخدمها لتحقيق أهدافه.يحفز إ

إن تطور الأنا العليا المدمرة ليونس يأخذه بعيداً عن الواقع ويمنحه ثقة بالنفس لدرجة أنه 
مستعد للقيام بأي عمل خطير وجري . وبعد أن ينفذ عملية الاغتيال ويهرب، تدين عقلانيته وأناه 

اقع سلوكه الخطير المبني، وتقف أناه العليا الخاضعة للأخلاق والمثالية في وجه دأ الوعلى مب
ها »انتقادات أناه وتفضل السجن والموت الكريم في طريق الإيمان على الحياة مع الذلة والجبن: 

إنني أسقط عند أول امتحان حقيقي لشجاعتي وعزيمتي وإيماني. أستطيع أن أحتمل السجن، 
، حرمان حركة اليد مثل جدّي، بشرف وكبريا ، على أن أحمل جر  عار يقر  في النفي التعذيب،

عنقي أينما ذهبت، حتى عندما آوى إلي النوم. لا أستطيع أن أقول كلّا. لن أكون رجلًا أو حتى شاعراً 
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لا بشرف. إن قلتها، فالشعر ليس مجرّد كلمات منمّقة نكتبها، بل حياة نعيشها. الحياة بعزّة أو الموت 
 1«.تسقني ما  الحياة بذلّة...

وهو الذي لا يستطيع أن يقول )لا( لأي طموح، فقد عرض نفسه للخطر تحت تأثير  
إغرا ات التنظيم ونفسه السلطوية. تدور هذه المعركة في حالة شبه واعية وغير واعية، وتظهر أن الأنا 

 ة للقلق.ته ساحليونس قد هُزمت أمام مثاليات الأنا العليا وأصبحت شخصي
إن الأنا المثالية الزائفة ليونس متجذرة في روحه لدرجة أن انتقادات الأنا وإيحا اتها لا  

تقنعها وتستمر في إصرارها على صحة ما فعلته ولا تقبل سو  استغلال التنظيم منه. ونتيجة لذلك، 
هكذا تقول الأنا العليا كومة. يبرر يونس اختياره من قبل المنظمة فقط بسبب علاقة والده الوثيقة بالح

إنّك لست الوحيد من نسل مؤسسي الحامية في التنظيم، ولا »رداً على الأنا ليونس وتقريعاتها: 
الوحيد الذي له أب معروف وعَلَمٌ في مجاله، فها هو صديقك أبوطويلة من أبنا  العائلات الأولى، 

لمؤسسة الوطنيّة للإسكان، فلِمَ لم ق في االتي جا ت مع الجنرال الأصهب مثلك، ووالده مدير مرمو
 2«.يقع عليه الخيار؟ لِمَ لم يكن هو؟

إن هذا التمرد والأعذار العديدة للأنا العليا يشير إلى عدم وجود الأنا القوية في بنية  
التي لا تستطيع أن تخلق الانسجام والتوازن بين المطالب الأخلاقية للأنا العليا  . الأنايونس شخصيّة

 تين.الداخليّ اجات المادية للهو، ونتيجة لذلك، فإنه يتم هزيمتها من قبل هاتين القوتين الاحتيو
إن طموحات الأنا العليا وأخلاقيتها تجعلها تبرر سذاجة يونس وخداعه للتنظيم وتعتبر  

لم يغرّر بي أحد. كنت أعرف المخاطر كلّها، »تصرفاته جريئة وتاريخية وبطولية وليست ساذجة: 
ك، أقدمت على ما أقدمت عليه بإيمان داخليّ عميق، هذا هو دوري في حركة التاريخ مهما رغم ذلو

كان صغيراً، ومجرّد شكي في ذلك يعني أنّ حياتي لا معنى لها، يعني أنّ ألقيت نفسي في التهلكة 
 3«.وأنا مغمض العنين
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لم يستطع أن الذي  هذه الأفكار الطفولية والعاطفية متجذرة في عقدة أوديب لدى يونس 
ة خلال تلك الفترة الزمنية، وبدلًا من أن يقتدي الاجتماعيّ ينمي في نفسه القيم الأخلاقية والأعراف 

بوالده وينسجم مع الواقع والعالم الخارجي، دخل عالم الأحلام والخيال ورفع لنفسه أحلاماً كبيرة 
 وأهدافاً مستحيلة.

ا حتى نهاية الرواية، والنتيجة هي صرا  يونس العلي ويظل الصرا  بين الأنا والهو والأنا 
الشديد وإحساسه بالارتباك والتشريد والعوز والغموض والقلق على مصير نفسه وأسرته:  الداخليّ 

هيمنت الرهبة. هذا ليس حلماً. إنّه حقيقة. ها هي سيّارة مهرّبين تتحرّك بهم في ليل محفوف بكلّ »
 .1«لا عودة إلى الورا ، إلّا إذا وقعوا في أيدي حر  الحدود عليهم.الاحتمالات بما في ذلك القبض 

بغض النظر عن  امتفوقة ومنتقمة تناضل من أجل تحقيق أهدافه شخصيّةورغم أن يونس  
الواقع القائم، إلا أنه لا يمتلك سمات سلبية ومدمرة فحسب، بل يتمتع أيضًا بعاطفة قوية وموهبة 

يريد إقامة العدالة فى العالم:  -الكاتب بالفار  حزين الطلعةسماه  الذي-فنية، ومثل دون كيشوت 
فكّر يونس لأول مرّة، كيف أنّ البحث عن الحقيقة والسعي إلى إقامة العدل، وهما أسا  تجوال »

الفار  حزين الطلعة، تقترنان بالهزل والحمق، كأنّ من يفعل ذلك ليس من عالم النا  العقلا  
 «.2المحترمين

في العدالة والبحث عن الحقيقة هي قيم أخلاقية تنبع من الأنا العليا،  ة يونسإن رغب
وتحت تأثير كمالية الأنا العليا يحاول تحقيق هذه القيم الأخلاقية في هذا العالم الملي  بالظلم 
والنفاق والأكاذيب. لكنه يواجه الحقيقة المرة وهي أن كل من في هذا العالم مثله ودون كيشوت لا 

 ى ترسيخ هذه القيم الأخلاقية.عون إليس
تريد تغيير العالم والأوضا  الفوضوية القائمة، وهذا مثل عظيم وهدف سام  شخصيّةيونس 

كان في »وتشغل كل أفكاره وعقول، وتشجعه لتنفيذه:  يتشكل في مثالية يونس وتدفعه إلى التغيير
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ادة، بلا رأفة، بكلّ ما يؤمن به بلا هوذروة انصهاره في الفكر الذي يغيّر العالم، الذي يتصادم، 
 1«.محيطه

الروح القتالية والتفكير النقدي هي سمة فريدة لا يتمتع بها الجميع ويونس يتمتع بهذه 
الميزة بشكل جيد، ولكن ما يتسبب في فشل محاولته للتغيير في هذا العالم هو كماله الشديد وعدم 

السؤال الأهم: هل حقّق »ول محمود فرج النابي كما يقإدراكه للمشاكل القائمة في طريق التغيير. 
يونس حلم التغيير أو حتى زر  الأمل في الرغبة في التغيير؟ الجواب، لا، فيونس لم يجن من أفكاره 
سوى الهروب، وعاش في متاهة أشبه بمتاهة دون كيشوت، لم يخرج منها بل أقحم فيها كل من 

جزا  مَن يطمح للتغيير، وهو ما يتوازى فعلياً مع  به هو اقترب منه. وكأن هذا الفشل الذي مُني
 2«.العربيّ مآلات الربيع 

وغير العقلاني فإن البحث عن العدالة والسعي  ورغم استهتار يونس وسلوكه الانفعاليّ 
للوصول إلى الواقع والتحامل على الوطن والالتزام تجاه المجتمع والرغبة في التغيير والإصلاح كلها 

 لاقية تجعل من يونس إنساناً محترماً.قيم أخأعراف و

 النتيجة
ة المتوترة منذ الطفولة إلى الشباب، يصوّر الداخليّ من خلال وصف همسات يونس الخطاط وحياته 

ة وانتهاك مبدأ الاجتماعيّ أمجد ناصر دور الأجوا  الاستبدادية والاختناق وانعدام الحرية والعدالة 
لأفراد المجتمعات العربية  الداخليّ ة في تشكيل الصرا  لعربيّ الدول الديمقراطية التي تحكم بعض ا

والرغبة في الأعمال العنيفة. كما ينتقد استغلال الأشخاص السلطويين مثل يونس من قبل 
ة إلى العنف والإرهاب من أجل الداخليّ ة التي تدفعهم من خلال تحفيز قواهم سياسيّ المنظمات ال

 ل أحلام مثل هذا الجيل من الشباب إلى كومة من الرماد.، تتحوتحقيق أهدافهم، وفي الواقع
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إلى  ىدّ أإن إصرار الهو ليونس على إشبا  احتياجاته المادية وغير الأخلاقية وغير العقلانية  
تكوين شخصيته العدوانية المتسرعة والمتهورة التي تُرهق عقلانيته وأناه بالطلبات المتكررة. والهو 

، وتضعف الوعيدخل إلى مستوى يو الوعيمر من منطقة اللاوعي وشبه يالأنا بتمرده على  ليونس
الأنا وتعجز عن تزويد يونس بالأفكار والحلول المناسبة للتغلب على المشكلات، ويسيطر القلق 

 والارتباك الكبيران على وجوده. 
يعاب ية استنظراً لعدم حل عقدة أوديب في طفولته وعدم خوضه عمل ،إن الأنا العليا ليونس 

سلوك والديه وعدم اتبا  أوامرهما وما يجب فعله وما لا يجب فعله، تتخذ حالة غير عادية وغير 
طبيعية وعصابية. ويظن يونس أن والده منافسه في كسب حب أمه، ويحاول باستمرار انتشال نفسه 

الزائفة البعيدة ثالية من تحت سيطرة والده، وتترسخ فيه رغبة التفوق والسلطوية، وتشكل فيه الأنا الم
عن الواقع الخارجي وتؤدي إلى السير في عالم الخيال والأحلام، وتجعل الأنا العليا ومُثُله غير 
المعقولة تنقلب على الأنا وتلقي اللوم عليها لاتباعها مبدأ الواقع، وهي مثل الهو عنيدة وتصر على 

رهاب والعنف ويعتبره قيمة وعرفاً، برر الإجعل يونس ييتحقيق مطالبها بطريقة غير عقلانية وهي ما 
 بغض النظر عن مسؤولياته تجاه زوجته وعائلته.

تتعرض لضغوط من ثلاث جهات وهي الهو ومبدأ  النفسيّ الأنا ليونس تعمل كمنظم لتوازنه 
. ونتيجة اللاوعيو الوعيالواقع والأنا العليا، وبطريقة غير عادية ومستمرة تنتقل من الوعي إلى شبه 

، ويتم تحييد قمع الأنا الوعيلضغط يصاب يونس بالارتباك، ويسيطر مستوى اللاوعي على لهذا ا
وتعليماتها وتدخلاتها المنطقية. تنمو مع تمرد الهو والأنا العليا فيه المجازفة وعدم الاعتراف 

يقظة. بالحقائق القائمة والمخاطر المحتملة الناجمة عن الأفعال العاطفية والعصبية وأحلام ال
ويتسبب في اغتيال رئيس البلاد ويتذبذب في حالة متناقضة ومزدوجة بين الندم والحيرة والقلق على 

 مصير الذات والأسرة والكبريا ، والنرجسية وعدم المسؤولية وتبرير السلوك غير الطبيعي والعنيف.
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 بر اسا  نظريۀ فرويد  كاوانۀ يونس الخطاط شخصيت اصلى رمان هنا الوردةتحليل روان
  ** ىمسلم خزل؛  ىمان صالحيپ           

 278 -309صص  

 

 چكيده:
هشيار و ناهشيار زمينه را براى تحليل آثار ادبى به هاى هشيار، نيمهزيگموند فرويد با ارائۀ نظريات خود دربارۀ مقوله

است  ى سياسىهااثر امجد ناصر نويسندۀ اردنى از رمان «هنا الوردة»كاوى فراهم آورد. رمان هاى روانكمک شيوه
يونس الخطاط قهرمان  شناسى و كشمكش پنهان نيروهاى درونىكه نويسنده در پردازش مضمون آن به مسائل روان

كوشد با تكيه بر نظريۀ فرويد تعارض درونى يونس الخطاط اى داشته است، لذا پژوهش حاضر مىداستان توجه ويژه
خود و فراخود را بر زندگى فردى و اجتماعى آن واكاوى كند.  ن نهاد،قهرمان اين رمان را بررسى كند و نتيجۀ نبرد ميا

آوردهاى پژوهش حاكى از آن است كه وراثت، محيط خانواده، روابط با همسالان، فضاى سياسى و اجتماعى دست
گيرى تعارض درونى يونس نقش پررنگى دارند و اضطراب هاى فكرى و سياسى در شكلپرتنش و تبليغات سازمان

ونى او ناشى از تحت فشار قرار گرفتن خود و قوۀ تعقل او از سوى نهاد و پافشارى آن بر ارضاى سريع اگير درفر
هاى فراخود مخرب و كاذب اوست كه او را به گرايىهاى نامعقول، مادى و هيجانى آن و همچنين آرمانخواسته

اش را در دهد و زندگى خود و خانوادهمى هور سوقجمهاى متعدد و اقدام به ترور رئيسها و بلندپروازىماجراجويى
 .دهدمعرض خطر قرار مى
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Abstract:         

Due to political, religious, and cultural issues, Iraqi society witnessed 

turmoil, destruction, and social unrest in the 1960s. Therefore, in his debut 

literary work, the novel “The Sky Was Blue, Ismail Fahd Ismail tried to 

reflect these depressing societal realities. Using generative structural theory, 

the study explained the causes of social alienation that led to the 

protagonist’s disloyalty and rage and feelings of hatred, aversion, and 

refusal to comply with society’s cultural, political, social, and religious 

norms. The study aimed to reveal the significant structure by deconstructing 
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and analyzing the text’s constituent elements and demonstrating their 

connection to Iraq’s cultural and social realities, and also to show how the 

novelist embodied the Iraqi societal reality in the novel “The Sky Was Blue” 

using a descriptive analytical approach. The study concluded that, through 

narrative techniques, especially description and discourse, the author 

adopted the method of self-interrogation, questioning others and Istedraji 

interrogation, and to employ symbolic language and simile at some points, 

to reveal the Iraqi societal reality in the sixties; The significant structure of 

the text was the lack of stability, harmony, unity and stability in Iraqi 

society due to disintegration, decadence and class deterioration at that 

period. 

 

Key words: The Sky was blue, Ismail Fahd Ismail, Social Alienation, 

Generative Structuralism. 

 

Extended summary 

Introduction 

Social alienation is one of the sociological phenomena that causes a 

person to feel repulsed and alienated from his own society. This 

phenomenon was emerged in the Iraqi society in the sixties due to the 

social-political tensions among the people of this country; and Ismail Fahad 

Ismail depicted it in his debut literary work "The sky was blue". 

This study employed Goldmann's generative structuralism method to 

examine this novel from a sociological perspective. According to the 

aforementioned analytical method, the structure of the literary work is the 

result of the social conditions of the society in which the work was emerged. 

Similarly, Lucien Goldmann believed that of all the literary forms, the novel 

is the one better suited for sociological investigation because, in his opinion, 

novel has little imagery compared to the poem, and most of its constituent 

elements can be seen in the real world. 

This theory consists of two stages, reception and interpretation. In the 

reception stage, the internal structure of the text is thoroughly examined to 

reach a meaningful structure, and this meaningful structure is then 

incorporated into the structure of the society in the interpretation stage,  
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Materials and Methods 

Two types of materials are needed for the sociological analysis of the 

novel "The sky was blue" in the light of the theory of generative 

structuralism. The first category is the data that the author receives from the 

novel itself, which includes story elements such as characters, events, and 

descriptions, as well as the methods of expression that the author uses to 

convey his meaning in internal and external dialogues, which are often 

interrogative and coded sentences. The second category consists of political-

social information about the Iraqi society in the sixties, which was obtained 

through the study of historical books and articles, and the internal structure 

of the novel should be adapted to the social context of Iraq in that period 

and found similarities. 

This review, used a descriptive-analytical method. In the first part of this 

method, the definition of the theory of generative structuralism and its 

fundamental concepts and how to apply them in the literary work were 

explained, and the second part, discussed how these concepts are applied to 

the texts in the novel. 

Research findings 

The conducted research showed that certain social, political and religious 

factors in the Iraqi society had caused a break among its social classes, and 

it was the educated and cultured class that suffered from disturbances/ chaos 

and sought to bring the society out of chaos by informing other social 

classes. The problematic protagonist is a representative of the educated 

class, and the author prefers to keep him anonymous to show that due to the 

spread of ignorance among the masses and turning to superstition, and 

surrendering to oppressive laws, no one would listen to the words of the 

cultured and educated class. Therefore, the problematic protagonist of the 

story decides to escape from his country to Iran to escape this situation. 

Throughout story, the problematic protagonist, by using questions, tries to 

call other fictional characters to think about the disordered situation of the 

society, so that they become a little more aware. He believes that the 

political system ruling the country suppresses any force that opposes its 

goals for the sake of financial interests and to maintain the presidency and 
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obtain higher government positions, and this caused the spread of 

corruption, cruelty and ignorance among the people. 

The oppressive government deprived the people of freedom of speech 

and turned them into slaves and one of the methods of creating sedition 

among the social classes, especially the unlearned or illiterate social classes, 

was the use of religious discrimination that was happened between different 

religions. In fact, our wise protagonist in one of his descriptions describing 

the external reconstruction of the old cinema building, whose name was also 

changed, cryptically points out to the political revolutions that took place 

during that period had nothing new to improve the situation of people. And 

the slogans they chanted were all nonsense and the purpose behind these lies 

was to deceive the simple and gullible people into joining them in order to 

achieve their personal and not national goals. 

Discussion of Results and Conclusion 

The obtained results demonstrate the extent to which the author used 

storytelling techniques to reveal the deplorable social reality of Iraq in such 

a way that he attempted to demonstrate the social alienation that the 

protagonist suffered, through internal dialogues and external dialogues, 

based on questions and descriptions, and he shows the level of ignorance 

and simplicity of the Iraqi people, and through the random switching of the 

pronoun from third person to first person, proves the real existence of the 

hero to him in the society. 

The temporal and spatial structure of the novel, which indicates the 

absolute darkness and confinement of space, is similar to the suffocating 

and oppressive atmosphere of Iraqi society, and this similarity originates 

from a worldview that the author is inclined towards. This worldview, 

which has created a harmony between the structure of the world of the novel 

and the social structure of Iraq, is based on the creation of equality between 

social classes. 

By this review, it can be concluded that the generative structuralism 

method in the literary analysis of a work is important in two aspects; firstly, 

it preserves the literary value of a work, and secondly, in terms of its 
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sociological characteristics, it is possible to reveal issues in literature that 

may have been concealed from critics or historians. 
 

The Sources and References 

A: Books 

1. ISMAEL, Ismael Fahad, The Sky was Blue, 3rd Edition, Damascus: Dar 

al-Mada for culture and publication, 1996. [In Arabic] 

2. HIJAZI, Samir Saeed, Encyclopedia of critical contemporary literary 

terms, 1st Edition., Egypt, Dar- alAfaq al Arabi, 2001, [In Arabic] 

3.AL-SHAMI, Hassan Rashad, Women in the Palestinian Novel, 1st 

Edition, Damascus, Ketab al- Arab Union, 1965. [In Arabic] 

4. ALABOUDI, Dhia Ghani, The Temptation of Narration in Ismael 

Fahad Ismael novels, 1st Edition, Baghdad, Dar- Al Sadigh Cultural 

institution, 2023. [In Arabic] 

5. AZAAM, Muhammad, Th Space of Narrative Text, A generative 

structuralism approach to Nabil Salman literature, 1st edition, Syria, Dar 

Al-Hiwar for Publishing and Distribution, 1996. [In Arabic] 

6. GOLDMANN, Lucien, Humanism and philosophic science, translated 

by: Yusof al Antaki, 1st edition, Egypt: Majlis al A’laa for culture, 1996. [In 

Arabic] 

7. Arabic language complex, Dictionnaire al-Wassit, 3rd Edition, Cairo, 

Al-Shorouk Library, 2008. [In Arabic]. 

8. YUSOF, Amenah, Narrative techniques in theory and practice, 2nd 

Edition, Al-Arabi Institution of Research and Publication. 2015. [In Arabic] 

B: Magazines 

9. BON, Pascadi, “generative Structuralism and Lucien Goldmann,” 

translated by: Muhammad Sabila, Afaq Magazine, No. 10, 1982, pp. 19-26. 

[In Arabic] 

10. HEDDA, Deeb, “Feuerbach’s Religious Alienation and its Impact on 

Karl Marx,” Derasat Magazine, No. 9, 2018, pp. 173-197. [In Arabic] 

11. ZULEIKHA, Jadidi, “Alienation,” Journal of Humanities and Social 

Sciences, No. 8, 2012, pp. 346-351. [In Arabic] 



315                      Volume 15, Issue 39, Spring and Summer 2024                

12. EL-SHERBINY, Heidi Jamal, “The Structure of the Rhetorical 

questioning in the Political Novel writing by Muhammad al-Mansi Qandil,” 

Journal of Scientific Research in Arts, No. 18, Part 5, 2017, pp. 1-30. [In 

Arabic] 

13. AL-ANBAR, Omar Abdullah, “The Generative-Structuralism 

Approach (its Concepts, Tools, and Problems),” Jerash Journal for Research 

and Studies, No. 2, 2019, pp. 405-422. [In Arabic] 

14. AMOURI, Naeem, “The Sociology of Novel Utopia by Ahmed 

Khaled Tawfiq’s According to Lucien Goldmann’s Theory,” Al-Tawasuliya 

Magazine, No.  1, 2022, pp. 11-29. [In Arabic] 

15. AMOURI, Naeem, “A Sociological Study of the Short Story 

Collection Before Sunset,” Horizons of Islamic Civilization Magazine, No. 

1, 1442 AH (2020), pp. 183-205. [In Arabic] 

16. ABBOUD, Tarigh, “The Question of Existential Alienation in the 

Novel When the Minds Fall in Love, Al-Khattab Magazine, No. 1, 2021, pp. 

11-38. [In Arabic] 

17. FAISAL, Atefeh, “Transformations of Feminine Discourse in the 

Feminist Novel in Syria,” Damascus University Journal of Arts and Human 

Sciences, No.1/2, 2005, pp. 15-40. [In Arabic] 

18. MAR’EE, Masoumeh and AMOURI, Naeem, “A Study of Sanaa 

Shaalan’s novel I Love Myself in Light of Generative Structuralism,” 

Babylon University Journal of the Human Sciences, No. 4, 2021, pp. 110-

131. [In Arabic] 

19. WATFA, Ali, “Educational Alienation in the Arab Personality.” 

Research into the alienating effect of educational repression,” Journal of 

Criticism and Enlightenment, No. 10, 2021, pp. 82-114. [In Arabic] 

D: Websites 

20. MUHAMMAD Al-Saeed, “The Alienation of the Modern era; “How 

man Lost Himself,” Al-Atharah website, https://atharah.net/modern-day-

dispossession-how-man-lost-himself/ November 23, 2021. 

21. IBRAHIM Al-Haidari, “Hana Batatu and the Analysis of Social 

Classes in Iraq,” Al-Ilaph electronic newspaper: 

https://elaph.com/Web/opinion/2010/12/616452.html, December 9, 2010. 

https://atharah.net/modern-day-dispossession-how-man-lost-himself/
https://atharah.net/modern-day-dispossession-how-man-lost-himself/
https://elaph.com/Web/opinion/2010/12/616452.html


 

 وآدابها، نصف سنويّة دوليّة محكّمة ةالعربيّ مجلة دراسات في اللّغة 
 م2024ش/ه. 1403السنة الخامسة عشرة، العدد التاسع والثلاثون، ربيع وصيف 

      

 ةة التكوينيّ في ضوء البنيويّ « كانت السماء زرقاء»في رواية  الاجتماعيّ الاستلاب 
  ****؛ ضياء غني العبودي***حسين كياني؛**يوسف نظري؛  معصومة مرعي             

 310 -345صص                                                
 الملخّص:

مار والاضطرراب  بسطب  وجطود عوامطی سياسطيّة ودينيّطة  الاجتمطاعيّ شاهد العراق في حقبة الستينيّات الفوضی والدَّ
زاتط  اددبيّطة وهطو وثقافيّة. فحاول الكات  إسماعيی فهد إسماعيی يجسّد هذا الواقع المجتمعي المزري فطي ووّل منج

راسطة بتبيطين وسطباب الاسطتلاب الاجتمطاعی الّتطي ولّطدت الشطعور  ة، قامطت الدَّ رواية " كانت السماء زرقاء". من ثمَّ
فور وعدم الرغبة بقيم المجتمع الثقافيّة والاجتماعيّة والدينيّة واللاموالاة في البری عبطر نظريطة البنيويطة  بالكراهيّة والنُّ

يمثّی ظاهرة من الظواهر الاجتماعيّة المهمّة الّتي يحفی بها المنهج البنيوي  الاجتماعيّ دنَّ الاستلاب التكوينية. هذا 
التكويني، وهي ربط اددب بالمجتمع المنتج ل  من خلال فهم البنية الاجتماعيّة الواقعيّة بعد القيطام بقطراءة تاريخيّطة 

فة حولها ثمَّ كشف البنيات الدّالة عليها ف ي النّص، ليظهر هذا النطو  مطن التحليطی اددبطي مطدب ترطابل العطالم مكثَّ
نطة  الروائيّ  راسة إلی كشف البنية الدّالة عبطر تفكيطو وتحليطی العناصطر المكو  الخيالي مع العالم الواقعي. هدفت الدَّ

ص وتبيين ارتباطها بالواقع  فطي الروايطة بتتبّطع  العراقطيّ الواقع المجتمعي  الروائيّ ، وتبيين كيفية تجسيد الاجتماعيّ للنَّ
الخروات الإجرائية للمنهج الوصفي التحليلي. ويدلُّ مضمون الرواية علی صرا  فكري بين الربقات الاجتماعيّة فطي 
العراق والمحاولة لإعادة تنظيم العلاقات بينها، وادداء اللغوي فيها مبني علی السلاسة في الكطلام وغالبطام مطا يكطون 

. وتوصَّ  راسة إلی ونَّ الكات  استرا  ون يكشف عن الواقع المجتمعي انتقاديّام في الستينيّات عبر تقنيات  العراقيّ لت الدَّ
ط  للغيطر والاسطتدراجي واسطتخدام  ما تقنيتي الوصف والمشهد، واتّخاذ وسلوب الاستفهام الذاتي الموجَّ السرد ولا سيَّ

توظيطف اللغطة الرمزيطة والتشطبي . وكانطت البنيطة الدّالطة  ادلفاظ والتعابير الملائمة للموضو  وفي بعض المحرّات
ص دالّة علی عدم وجود ثبات وانسطجام ووحطدة واسطتقرار فطي المجتمطع  بسطب   العراقطيّ المستخرجة من وجزاء النَّ

 التفكّو والانحراط الربقي آنذاك. 
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 المقدّمة
اددب مرآة المجتمع؛ دنَّ  يعكس ادحوال وادوضا  الاجتماعيّة والسياسيّة والثقافيّة والدينيّة وغيرها 
في فترة زمنية معيّنة وفي مكان محدّد. لذلو يعدُّ اددب من مستلزمات فهطم تطاريخ ادمطم وتفسطير 

هذا الاعتبار اهتمّت دراسات العلوم الاجتماعيّة بادعمال اددبيّطة ووضاعها الاجتماعيّة والسياسيّة. ول
ف  لی القضايا الاجتماعيّة والسياسيّة والاقتصأدّية في شتّی المجتمعات، وودّب إووخذتها وسيلة للتعرُّ

ثطر هذا الاهتمام إلی بزوغ علم سوسيولوجية اددب. فيهتمُّ هذا العلم بأهمّية الآثار اددبيّة خاصّةم اد
منها في تصوير المجتمع المنتج ل  وذلو من خلال التركيز في خلل الشخصطيّات الروائيطة  الروائيّ 

الّذي تتناولط  الروايطة؛  الاجتماعيّ بصورة تناس  الموضو   الروائيّ بدقّة وادحداث ووصف الفضاء 
وبطرز روّاد علطم  وو مرابقطام لهطا. ومطن الاجتمطاعيّ انعكاسام لمجريات الواقطع  الروائيّ فيكون العمی 

م نظريّطة   Lucien Goldmann لوسطيان غولطدمانالاجتما  اددبي هو النّاقد الفرنسي  الّطذي قطدَّ
يّ  . فاصرنع لنظريت  مفاهيم جديدة تمكن الطدار  مطن Genetic structuralismة ة التكوينيّ البنيو

وايطة ادهمّيطة الكبطرب لرفهم العلاقة المتبادلة والمتفاعلة بين الجنس اددبي والمجتمطع، ووعرطی ا
ها تحظی بكمّيطة قليلطة مطن الخيطال لإجراء منهجيّ   الشطعريّ ت  من بين ادجنا  اددبيّة ادخرب؛ دنَّ

ب وقائعها ووحداثها من الواقع المعيش.    بالنّسبة للأنوا  اددبيّة ادخرب وهذا ما يقر 
راسة من خلال نظرية البنيوية التكوينية ف الواقع المجتمعي في العراق في حقبة هم وقد سعت هذه الد 

ره  شطهدت وقد إسماعيی فهد إسماعيی في رواية " كانت السماء زرقاء".  الروائيّ الستينيات الّذي صوَّ
ة وتشكّلات حكوميّة مختلفة ممّا ودّب إلی بلاد العراق في الستينيات انقلابات وثورات وتغيّرات وزاريّ 

في هذا العمی اددبي ون يعكس للمتلقّي الواقع  الروائيّ ا حاول فلذ ذهاب الاستقرار والرمأنينة منها،
ر بالواقع السياسي الفاسد والواقع الثقافي والديني الفاشطی فطي  الاجتماعيّ  المزري في العراق المتأث 

الجنوب بأسلوب درامي ومسرحي يكاد يخلو من سطمة الخيطال. ويجسّطد هطذا الواقطع المجتمعطي 
ر تخييم ظاه  العراقطيّ آنذاك؛ دنَّ الشع   العراقيّ علی حياة الشع   الاجتماعيّ لاستلاب رة االمصوَّ
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واللاوعطي والميّطال إلطی  یبصطفة العمط الروائطيّ كان يفقد سمة الوعي وحرّية الإرادة حيط  يصطف  
 الانصيا  والامتثال في الرواية.  

راسة ادسئلة التالية:  تررح الد 
ولدمانية لفهم العلاقة الماثلة بين رواية "كانت السماء الغ ما الخروات الإجرائية في النظرية .1

 في العراق؟ الاجتماعيّ زرقاء"والواقع 
 الرواية ؟ في الاجتماعيّ ما مدب الارتباط بين بنية المضمون الدّالة والاستلاب  .2
 في مضمون الرواية؟ الاجتماعيّ الكات  لتصوير الاستلاب  كتابية وظّفهاويّ ودوات  .3

راس ص وتبيطين  هو ةهدف الد  نة لمضمون النَّ كشف البنية الدّالة عبر تفكيو وتحليی المفاهيم المكو 
الاسطتلاب  الروائطيّ في العطراق، وويضطام تبيطين كيفيطة تجسطيد  الاجتماعيّ ارتباطها بالواقع الثقافي و

لطي ليفي رواية " كانت السماء زرقاء"  بتتبع الخروات الإجرائيطة للمطنهج الوصطفي التح الاجتماعيّ 
راسات العلميّة  سم بالمرونة ويعدُّ وحد وهمّ المناهج العلميّة ووكثرها شيوعام واستعمالام في الد  الّذي يتَّ

يجمع هذا المنهج بين منهجطين وساسطيين همطا المطنهج الوصطفي الّطذي يقطوم بجمطع  ، إذواددبيّة
 معرفة الظاهرة وتحليلها.ب المعلومات العلميّة  في دراسة الظاهرة، والمنهج التحليلي الذب يقوم

يطة إلطی الاسطتلاب  ها تكشف العوامطی السياسطيّة والثقافيّطة والدينيّطة المؤد  راسة وهمّية؛ دنَّ ولهذه الد 
في الرواية كطالثورات والانقلابطات السياسطيّة، وسطلرة القطوي علطی الضطعيف، وعطدم  الاجتماعيّ 

راسطات الّتطي . الاهتمام بقانون المساوات بين الربقات الاجتماعيّة ة الد  راسة من قلَّ وتأتي ضرورة الد 
، والعمی  الاجتماعيّ عاينت قضية الاستلاب  ، وويضطام نظطرة  الروائيّ في ادعمال اددبيّة عامّةم خاصّطةم

نقّاد العرب إلی البنيوية التكوينية باعتبارها مجرّد وجهة نظر ودبيّة تصدر عطن الغطرب، ولا الكثير من 
المجتمعات العربية دنَّ وفكارها وسلوكها وثقافتها وترلّعاتها مغايرة للمجتمعات ی يمكن تربيقها عل

 الغربية.
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 سابقة البح 
راسطات الّتطي  ساهمت دراسات ودبيّة كثيرة في معالجة قضية الاستلاب بأنواعها المختلفة، ولكنَّ الد 

صت تركيزها علی الاستلاب  راسطات   فقط تبدو نادرة جدّام حي الاجتماعيّ خصَّ نطرب ونَّ وغلبيّطة الد 
الّتي عاينت ظاهرة الاستلاب في عمی ودبي ما وشارت في طيّاتها إلی هذا النو  من ونوا  الاسطتلاب 

صت ل  فصلام   من فصولها؛ ونذكر منها: وخصَّ
لرائد جميی عكلو م 2014إلی  2004الشخصيّة المستلبة في الرواية العراقية المعاصرة من دراسة  -
راسطة ون تبطيّن  (،م2016) رسالة لنيی شهادة الماجستير، جامعة ذي قار، العطراق: حاولطت هطذه الد 

ظام البعثي، وتكشف  العراقيّ التغيير والتحوّل في فنّ الرواية  من جانبي  الكمّي والكيفي بعد انهيار الن 
قبی هطذا،  العراقيّ  يّ الروائعن الظواهر الاجتماعيّة كالاستلاب فيها، ممّا لم يكن ل  حضور في الفنّ 

وويضام حاول البح  ون يظهر كيفية عطر  الروايطة لمظطاهر وعلطی الاسطتلاب المحيرطة بالشطع  
( 2014 – 2004بأسلوب فنّي، ووصی إلی ونَّ الرواية العراقية الصادرة بعد التغيّر مطن سطنة ) العراقيّ 

لظواهر الاجتماعيّطة المسطكوت ا وظهرت تحوّلام ملحوظام في كمّها وكيفها الّذي اشتغی علی كثير من
عنها قبی سقوط النظام البعثي كالاستلاب، وكشفت المتون الروائية عطن علّطة الاسطتلاب، بأشطكال  
المختلفة، عن طريل فضح الجهی والضعف وانحسطار الحرّيطة والانهيطار ادخلاقطي، وقطد امتطازت 

 الرواية بعد التغيير بالجروة الفنّية والموضوعية.    
ينی لوسين ة مقالط -  تحليطی) نولدمگتحليی رمان دراز ناب ش  براسا  نظري  ساختارگرايی تكو

 لبريسا كلياري وآخرين (جولدمان للوسيان التكوينية البنيوية نظرية وسا  علی الرويلة الليلة رواية
: 2تصطدر عطن جامعطة رازي، العطدد  ادبيات داسطتاني پژوهشنام (، مجلة م2021/ هط. ش 1400)

تطأثير يا الاجتماعيّة والمعتقدات الدينيّطة، وتبيطين بح  إلی دراسة وتحليی المفاهيم والقضاهدف ال
اددبيّطة. ووصطلت إلطی ونَّ الروايطة تنضطمُّ ضطمن  الروائيّ البيئة والمجموعات الاجتماعيّة في وعمال 
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ر  فطي السطنن الروايات الاجتماعيّة لاحتوائها قضايا اجتماعية كالفقر الثقافي والاقتصطادي والتّعطا
 .  الاجتماعيّ الّتي تؤدّي إلی التفكّو 

لطم ففي ضوء البنيوية التكوينية  الاجتماعيّ تهتمُّ بتحليی قضية الاستلاب وما بالنّسبة للدّراسات الّتي 
ح فطي  ص بوابات المجطلّات العلميّطة واددبيّطة والتصطفُّ نجد جهدام مبذولام في هذا المجال عبر تفحُّ

انطت السطماء كفطي روايطة  الاجتمطاعيّ راسات بخصوص قضية الاسطتلاب توجد دما لا كالإنترنت، 
 راسات الّتي اعتنت بأدب إسماعيی فهد إسماعيی نشير إلی:زرقاء. ومن الد  

للطدكتور سطرحان جفطات سطلمان المكان في ثلاث من روايات إسماعيی فهطد إسطماعيی مقالة  -
راسطة إلطی تبيطين المكطان ادليطف  : هدفت57م(، مجلة آداب المستنصرية، العدد 2012) هذه الد 

الكطائن  -الضفاف ادخطرب -)كانت السماء زرقاء ت إسماعيیوالمكان المضاد في ثلاث من روايا
ص  ؛  الروائيّ الظی( علی وسا  ونّ المكان بوصف  جزءام من اشتغال جمعي تشترك في  وركان النَّ كافّطةم

ح  الصطورة التقليديطة للمكطان وهطو محطرّك ووصلت إلی ونَّ دور المكان في الروايات الطث طرح لاث يَرَّ
ر بهاوفاعی في  ومؤث   الروائيّ حدث لل ويخلو المكان في الروايات  .ر في سيرورة حياة الشخصيّة ومتأث 

ر القلطل التغييطري للشخصطيّات يطالثلاث من سمة الثبات ويتّصف بسمة الترحّی المسطتمر، ممّطا يث
 رغبتها المستمرة في هجر القائم والسكوني في محيرها.المركزيّة في هذه الروايات و

للدكتور ضياء غني العبودي ة طيور التاجي لإسماعيی فهد إسماعيی العنف السياسي في روايمقالة  -
راسة 2، العدد 3م(، مجلة القارئ للدراسات اددبيّة والنّقدية واللغوية، المجلد 2020) : هدفت الد 

وكيفيّة عرضها في رواية طيور التاجي وويضام تبيين النقاط المشطتركة حطول إلی تبيين تمثّلات العنف 
والكويتي، ووصلت إلی ونَّ الرواية زخرت بألفاظ الموت المطادّي  العراقيّ في الشعبين قضية العنف 

والمعنوي كالقصف والتهميش والإقصاء والمطوت وادنظمطة الشطمولية، وهطي موضطوعات عاشطها 
ون يحوّلها من موضوعات حرب وحصار إلی حقی آخر  الروائيّ ، واسترا  يّ راقالعالإنسان الكويتي و

 فنّي.  
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راسات المذكورة. وبع راسة نقاط اشتراك واختلاف بينها وبين الد  د ملاحظة هذه السابقة، وجدت الد 
راسات بيّنت وثناء تحليلها للأعمطال الروائيطة ون العمطی  الروائطيّ  فيتمثّی الاشتراك في ونَّ كی هذه الد 

 –لقلات السياسطيّة ويعكطس فطي طيّاتط  الاضطررابات والطتق الاجتمطاعيّ يتأثّر بشكی كبيطر بطالتروّر 
راسة بتسليط ضطوئها علطی بنيطة المضطمون الدّالطة وتحليطی  الاجتماعيّة بصورة فنّية. غير ونَّ هذه الد 

راسات.    المفاهيم الّتي تشكی بأسرها هذا المضمون تختلف مع تلو الد 

 إسماعيی فهد إسماعيی الروائيّ التعريف ب
في  2018في البصرة، وتوفي عام  1940ماء. ولد عام ودي  وكات  وناقد عراقي ادصی وكويتي الانت

الكويت. كان إسماعيی ملاحقام بسب  ظروف سياسية من قبی السلرات الحكومية آنذاك لذلو 
لم ترَ ترورام لافتام للانتباه في اددب  اضررّ للهرب نحو الكويت. وكانت الكويت في السبعينيات

الكويتي  الروائيّ ية ليحدث تحوّلام عظيمام في ساحة اددب حتّی ظهر إسماعيی ببراعت  الفنّ  الروائيّ 
. وكان قد فاق الروائيّ وذلو عبر إيجاد تغيير وساسي في البناء الفنّي الظاهري للرواية وفي المضمون 

فنّ الرواية الكويتية رائدام ومؤسّسام حقيقيّام لفنّ  وعدّه النقّاد ومؤرخالآخرين في هذا المجال لدرجة 
 في الكويت.  الرواية 

م إسماعيی روايت  ادولی "كانت السماء زرقاء" عام  ، وقال اددي  الشهير "صلاح عبد 1970قدَّ
المعاصر المحكم  الصبور" في وصفها بأنّها رواية القرن العشرين، تتميّز عمّا سواها ببنائها الفنّي

 . 1اياهاوبمقدار اللّوعة والح  والعنف والقسوة والفكر المتغلغی كلّ  في ثن

 "  لغةم واصرلاحام Alienationمفهوم الاستلاب "
 :) لَ   قال وخذَ سَلََ  القتيی: ما مع  من ثياب »جاء في المعجم الوسيط في مادة )السَّ سلَ . ي  ما ي 

ة خص  ذا المعنی ونَّ . فنستخلص من ه2«وسلاح ودابَّ الاستلاب في اللغة يعني وخذ شيءٍ ما من الشَّ

                                                           
 .9، صإسماعيی فهد إسماعيی فتنة السرد في رواياتضياء غني العبودي، ينظر: . 1
 .441هط.ق: ص1429، معجم الوسيطالمجموعة من المؤلفين،  .2
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يعني الحالة الّتي تتعرَّ  فيها إرادة الإنسان وو فغلبة. ومّا الاستلاب في الاصرلاح بالقوّة والقهر وال
عقل  وو نفس  للاغتصاب والقهر والاعتداء والتشوي .. وتتبدّب مظاهر الاستلاب في وشكال وحاسيس 

 .1الدّونية واللامبالاة، والقهر، والضعف، والقصور والسلبيّة، والانهزاميّةمفرطة ب

 Social alienation  الاجتماعيّ ب الاستلا
عبارة عن حالة من الغربة يعيشها الإنسان في المجالات ادساسية لوجوده  الاجتماعيّ الاستلاب 
وانين الاجتماعيّة والسياسيّة الّتي ، كعدم السماح للأفراد لتقديم وجهات نظرهم حول القالاجتماعيّ 

اغتراب عن »الاحترام لهذه الآراء، لذا يعبّر عن اء والمسؤولون الحكوميون وو عدم تتّخذها الرؤس
رضة والرفض، والعجز عن االمجتمع، ومغايرة معاييره، والشعور بالعزلة والهامشية الاجتماعيّة والمع

يستنكر الإنسان وعمال  ويفقد »لاستلاب حالة ا. ففي 2«العادي الاجتماعيّ ممارسة السلوك 
راسات الفلسفية 3«رة لكي يستبعد كيان شخصيت ، وفي ذلو ما قد يدفع  إلی الثو . وقد اهتمّت الد 

 .4منذ القدم حتی الآن بهذه الظاهرة الاجتماعيّة بغاية قهرها عن طريل الوعي والمعرفة

 البنيوية التكوينية 
حول علاقة اددب بالمجتمع.  "György Lukácsستاذه جورج لوكاتش "تأثّر غولدمان بأفكار و

ت الّتي تررو علی الشكی اددبي بمرور الزمان وبيّن ونَّ التغييرات الاجتماعيّة الّتي فتنبّ  إلی التغييرا
تحدث في المجتمع هي الّتي تسبّ  هذه التغييرات الشكليّة والمضمونيّة في ادثر اددبي وهذا 

ك تناسقام لاقة المتبادلة والمتفاعلة بين بنية العمی اددبي وبنية المجتمع. كما ونّ  يرب هنابسب  الع
بين البنيتين الاجتماعيّة واددبيّة لذلو حاول ون يكتشف العلاقة بين بنية ادثر وبنية المجتمع المنتج 

ة التحليليّة هذه العمليّ فأطلل علی  ،ل  عبر تفكيو بنيات ادثر اددبي وتربيقها مع بنيات المجتمع
التكوينية منذ نشأتها علی الفكر الماركسي . وقد تركّزت البنيوية 5للأدب مفهوم البنيويّة التكوينيّة

                                                           
 ، بتصرف.89 ، صالاغتراب التربوي في الشخصية العربية؛ بح  في التأثير الاستلابي للقمع التربويّ . علي وطفة، 1
 .349، صلاغترابا. جديدي زليخة، 2
 .61، صالمعجم الفلسفي. مجمع اللغة العربية، 3
 . 1، صبنية الاستلاب والمقاومةزيد، . إبراهيم عبدالعزيز 4
  .62-61، صص قامو  مصرلحات النقد اددبي المعاصرسمير سعيد حجازي، ينظر: . 5
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صوص اددبيّة . وروت البنيوية 1حي  اتّخذت من البنی الاجتماعيّة والاقتصاديّة مبدوم لدراسة النُّ
دُّ الجنس اددبي ادقدر علی لوجي دنَّ الرواية تعونس  للتحليی السوسيو الروائيّ التكوينية العمی 

د التحوّلات المتسارعة في الواقع الراهن كما ونّ إعمال خيال تصوير ادحداث الاجتماعيّة، ورص
 . 2اددي  فيها يكون وقیّ بكثير من ادنوا  اددبيّة ادخرب 

 ة في:وتنحصر المفاهيم ادساسيّة الّتي تشكّی جوهر البنيوية التكويني

  والتفسير  الفهم .1
مرحلة الفهم ومرحلة التفسير. مرحلة كی قراءة بنيوية تكوينية من مرحلتين مهمّتين هما:  نكوَّ تت

ص. ففي هذه العمليّة علی  الفهم هي الكيفية الّتي من خلالها يكتشف الباح  البنية الدّالة في النَّ
اسية من النّص كما هي من دون وي الباح  ون يقوم باستخراج تلو العناصر والمفاهيم ادس

المحيرة بالنَّص. ويج  دراسة هذه الجزئيات إضافات خارجيّة عليها ليتوصّی إلی البنية الدّالة 
المستخرجة من النّص في ضوء مجمو  النّص ذات . وقد ترك غولدمان مجال البح  عن البنية الدّالة 

. ومّا في مرحلة التفسير فيتم الربط بين البنية الدّالة 3ةرهينام بقدرات النّاقد الحدسيّ  الروائيّ في العمی 
ص مع إحدب الوقا  . 4ئع الاجتماعيّة في المجتمع المنتج للنّصفي النَّ

  البنية الدّالة  .2
وحدة العمی اددبي »وهو المفهوم ادوّل الّذي يعتمد علي  في كی تحليی بنيوي تكويني دنَّ  

سل العام الّذي يحكم العمليّة الإبداعيّةوتماسك  يظهران في بنية دالة تؤدّ  . فيتمكن 5«ي إلی فهم النَّ
دنَّ هذه البنية تبيّن نظرة فئة معيّنة في  الروائيّ بنية الدّالة من فهم رؤية العالم في النَّص الباح  عبر ال

 مجتمع ما حول قضية اجتماعية وو سياسية وو دينية. 

                                                           
 .28-27، صصمقدمات في سوسيولوجية الرواية. ينظر: لوسيان غولدمان، 1
   .15، صالمروة في الرواية الفلسرينية ،حسان رشاد الشامينظر: ي. 2
   . 22، صالبنيوية التكوينية ولوسيان غولدمان ،باسكادي بونينظر: . 3
  .411، صالمرجع السابلالعنبر، ينظر: . 4
 .411 ، صالمنهج البنيوي التكويني )مفاهيم  وودوات  وإشكاليات (. عمر عبدالل  العنبر، 5
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 رؤية للعالم  .3
د وعضاء مجموعة عة من الترلّعات والإحسا"رؤية للعالم" تعني مجمو سات وادفكار الّتي توح 

فكیُّ عمی ودبي وو فنّي متميّز هو في . »1في تعار  مع المجموعات ادخرب اجتماعية، وتجعلهم
. ويتّضح من 2«العمل تعبير عن هذه الرؤية وتجسيد لها شريرة ون ينظر إلی هذا العمی في كلّيت 

يعكس رؤية الربقة  ، بیؤية المبد  فحس الم بأنَّ العمی اددبي لا يعكس رمفهوم الرؤية إلی الع
 . 3ة الّتي ينتمي إليهاالاجتماعيّ 

 الوعي الممكن والوعي القائم .4
وعيين مختلفين: وعي فعلي ووعي ممكن.  الاجتماعيّ تمتلو كیّ فئة اجتماعية بالنّسبة إلی واقعها 

بما يحدث في المجتمع من قضايا وكيفية استجابة الفئة فيدلُّ الوعي الفعلي علی الوعي الحقيقي 
. ومّا الوعي الممكن فهو الاجتماعيّ انسجام واندماج مع الواقع  ها فيالاجتماعيّة لها حي  تجعل

تتجلی مظاهره في الخيال حي  تقوم الفئة الاجتماعيّة  ، بیعلی عكس الوعي القائم لا يكون حقيقيام 
تحاول  ، حي الفعلي بتصوير وضعية اجتماعية مثالية لها في مخيّلتها الاجتماعيّ الرافضة لوضعها 

تبني مدينة فاضلة في العالم الخيالي تكون قوانينها معارضة لقوانين الواقع  ون ةالفئة الاجتماعيّ 
 . 4الّذي تعيش ؛ فتكون حينئذ العلاقة بين هذين الوعيين متنافرة ومتناقضة الاجتماعيّ 

 التناظر وو التماثی .5
الشكی وخصائص  الاجتماعيّ الربط بين الوسط  ت  في الروايةد حاول غولدمان في تأسيس  لنظريقل

انرلاقا من علاقات التناظر الّتي تجمع بين مكوّنات إحدب البنيات الدّالة وبنية من بنيات  الروائيّ 
حي   المجتمع. فتكون الخصائص الشكلية للنّص اددبي مماثلة لخصائص البنية الاجتماعيّة،

ة في المجتمع المنتج الاجتماعيّ تماثی الوظائف الّتي تحقّقها البنية الدّالة في النّص إحدب الحالات 

                                                           
 .، بتصرّف16، صسؤال الاستلاب الوجودي في رواية "حين تعشل العقول"ق عبود، .  طار1
 .17ن، ص . غولدما2
 . 23ص، فضاء النص الروائي؛ مقاربة بنيوية تكوينية في ودب نبيی سليمانمحمد عزام، ينظر: . 3
 . 16غولدمان، صينظر: . 4
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 . 1للنّص
راسة القائمة علی منهجية غولدمان، بادئ ذي بدء، يج  تحديد المكان والزمان اللّذين  وفي الد 

ص  إسماعيی فهد إسماعيی منذ بدء رواية "  ائيّ الرولفهم البنية الدّالة. فقد وشار  الروائيّ يصوّرهما النَّ
ضت قوب الخير للإبادة 9651كانت السماء زرقاء " بأنَّ  كتبها عام   . 2للميلاد، بعد ون تعرَّ

والآن بعد تحديد الزمان والمكان ينبغي علينا استخراج تلو المفاهيم وو المضامين التي تساعدنا 
ففي مرحلة الفهم استرعنا نعثر في النَّص علی المضامين  علی كشف البنية الدّالة عبر عملية الفهم.

 التالية: 
 السلوك اللاإرادي .و

هشة لدب ضمير الغائ   افتتح الكات  قصّت  بالوصف المعبّر عن حالة الارتباك والاستغراب والدَّ
ة عن تحدّثنا السرور ادولی من الرواية بلغة رمزي ، إذ"هو"، وعن المكان المشبع بالعوائل والحواجز

.»"هو":  تصرّفات لا إراديّة تصدر عن ضمير الغائ  رْوَةم إلی الوراءح ي  قَفَزَ خ  لوَ هح ، تح نْ نَفْسح ح َ  مح عَجح
. قَفْزَت    رَغْمَ قَصْرحها وَضَعَتْ   إلی جَانح ح وَسْ  نْ   ف  دونَ إيعازٍ مح ة  ادولی الّتي يَرَب جَسَدَه  يَتَصَرَّ لاكٍ الْمَرَّ

كَةٍ   . «3شَائح
لعمی والسلوك لی حالة الفشی والانكسار؛ وتعبّر عبارة "دون إيعاز من " عن اعتدلُّ جهة "الوراء" 

اللإرادي؛ و يرمز الكات  بالمكان المدجّج بادسلاك الشائكة إلی بيئة مقيّدة بقوانين ومقرّرات ثابتة 
الثابتة الفرد من اتّخاذه وجامدة تشب  رؤو  الشوك الحادّة. فتمنع هذه القوانين الصارمة والقوال  

 يمار  نشاط  بكامی حريّت .  ون قرارات تعري حيات  اتّجاهام معيّنام يستريع من خلال 

 العجز واللاوعي .ب
يعدُّ الضعف واللاوعي من وهمّ ادسباب الّتي تقف في طريل تحوّل حال الإنسان إلی وحسن 

من  في المجتمع وعدم الوعي بالذّات الفرديّةالضعف ومام القوانين والقوال  السائدة  إنّ ادحوال. إذ 
البری  العراق. ويجسّد الوصف التّالي درجة ضعف في الاجتماعيّ علی ظهور ظاهرة الاستلاب 

                                                           
 . 14 ، صوفل نظرية لوسيان غولدمان سوسيولوجية رواية يوتوبيا دحمد خالد توفيل . نعيم عموري،1
 . 6، صءكانت السماء زرقاسماعيی، . ينظر: إسماعيی فهد إ2
 . 15. إسماعيی، ص3
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 بنفس :   وعدم وعي
ه  عَنح الْ » د  بْعح جاهاتح ت  یُّ الْات  ، ك  لَتح ح خَيَّ ي مَا يَدور  في م  ، وَيَكاد  لا يَعح ي مَا يَسْمَع  وَ لا يَعح مَوتح إلّا ه 

ه  إلی الْهَرْ  دُّ وّاهح تَشح
.. الْوَرَاءَ. جَميع  ق  دام جاهام واحح ةَ ات  يَّ رادَتح ح ناحح ه  رَغْمَ إح د ّ ولَةم تَشح دَةم مَجْه  ةم واحح وَّ بح إلّا ق 

 .1«ادسْلاكح 
يصوّر هذا الوصف شخصيّة ضائعة وتائهة في وسط اجتماعي تح ُّ إنقاذ نفسها من الموت الروحي 

عتقدات هرب من الواقع ولكن ضعف قدرة التّفكير عندها وويضام ضعفها في مواجهة القوانين والمبال
صرّف يعدُّ شل عصا الراعة علی القوانين  المسيررة علی بيئتها لا يسمح لها بذلو دنَّ هذا التَّ

 والتقاليد السائدة فيها ممّا يجل  ل  آلام الررد والنبذ.   
يعتري وجود البری يلجأ إلی تقنية المشهد، دنَّ  ا الضعف واللاوعي الّذيوليجسّد الكات  شدّة هذ

هو إبراء فنّي، من شأن  ون يسهم في  ، بیيأتي عبثام وو بهدف إيقاف نموّ حركة السرد  لا»المشهد 
الكشف عن ادبعاد النفسيّة والاجتماعيّة للشخصيّات الروائيّة، الّتي يعرضها الراوي عرضام مسرحيام 

 فز: . فيقول البری للصوت الآمر النابع من داخل  الّذي يحرّض  علی الق2«اشرام وتلقائيام مب
ي..» - نْ هَرْبح دَةَ مح صابٌ.. لا.. لا فائح  3 ونا م 

عن الضعف  ، بیالضعف النّاتج عن الإصابة الجسديّة لا تدلُّ كلمة المصاب في هذا المقرع علی
معنی من التوتّر والخوف والقلل المحسو  ويتّضح هذا ال يّة والنّفسيّةروحالنّاتج عن الإصابة ال

للجنس والمك  في الكلام وإيراده بصورة متقرعة بواسرة التنقيط.   فيةالنّابواسرة ترديد حرف "لا" 
   يستمر الكات  في هذا الحوار الداخلي:

!"لَمْ ي    فْ   .. "ونا لا وَعْرح وحح وْتح الْمَبْح  لح الصَّ
ْ  عَلَی تَسَاؤ  نسانٍ..جح  إح

 4 .. وَلا وَيُّ
مّية الضغط النفسي الّذي يتحمّل  البری صفة "البحّة" للصوت في هذا السياق دالّة علی كالإتيان ب

وهي تحاول تغيّر مسار حياتها نحو طريل تكتس  فيها حرّيتها وتعري وزنام خاصّام لاستقلاليّتها ولكنّ 

                                                           
  .15، صالسابلالمرجع . 1

  .133-132، صصتقنيات السرد في النظرية والتربيل. آمنة يوسف، 2
 . 16. إسماعيی، ص3
 . 16. إسماعيی، ص4



           327                    والثلاثون التاسععشرة، العدد  الخامسةوآدابها، السنة  العربيّةمجلة دراسات في اللّغة          

327  

لبری لرلبها وهو كسر حاجز القوانين الفاشلة الّتي كیّ محاولاتها هذه تبوء بالفشی لعدم استجابة ا
ادّعائ  بعدم معرفة هذا بن عدم الاستجابة عي النّص. ويتعذّر البری يعبّر الكات  عنها بط"ادسلاك" ف

الصوت، فحس  سياق الحوار والحالات النفسيّة للبری لا يمكن ون تدلّ هذه الجملة علی المعنی 
وللتهرّب  الاجتماعيّ ی عجز ويأ  البری في تغيير وضع حيات  عل تدلّ  ، بیالحقيقي الّذي تحمل 
يقية يقوم بإنكارها. ويأتي الكات  بعد مك  بعبارة مبتورة تفتقر إلی فعی يتمّم من مواجهة ذات  الحق

معناها ويمكن للقارئ فهم هذا الفعی من الجملة السابقة فيكون الفعی المكمّی للمعنی " يعرف ". 
هذان يدلّان علی معنی يتمثّی في الحزن الّذي يعتري وجود البری بسب  شعوره  فالمك  والحذف

 ار والانهزام والفشی. ونقرو في استمرار هذا الحدي  مع النّفس:   بالانكس
زح ا -  الط .. ادسْلاكَ! قْفح

م".  نْك  .. "لَسْت  مح ي!!" .. وَدَّ لَوْ يَبْصَل  نح ر  وَ يَأْم  . "ه  كَ   الْغَضَ    تَمَلَّ
زْ!..ا -  قْفح

صَوتٍ مَ   ةٍ قَالَ بح لح مَرَّ وَّ
َ

بْرَ وَدح يع  الصَّ وٍ :مَا عَادَ يَسْتَرح  سْم 
 . 1«ْ  اخْرَ   -

السيء المتجلّي في  الاجتماعيّ فالإصرار المتشنّج المنبع  من داخی النفس المنتفضة علی وضعها 
لبری الجسدي تعزو إلی تناقض تكرار فعی ادمر " إقفز"، وحالة العصبيّة والنّفور الباينة علی وضع ا

وبين ما تتمنّی روح  ون تعيش  بسب  الظروف الّذي يتعايش البری مع  بإكراه  الاجتماعيّ بين الواقع 
الصعبة الّتي يمرّ بها في حيات  والّتي لا تسمح ل  إبراز ذات  الحقيقيّة. فنفاد صبر البری وتبرئة نفس  

بما هو علي  بإسكات ادفكار الهاجمة علي  دلالة علی  كلما يوجّ  الذات نحو حياة وفضی والرضا
 لحبيسة.  ضعف  وتهرّب  من إنقاذ نفس  ا

 سل  حرّية الإرادة .ت
السمة الّتي تميّز الإنسان عن باقي الكائنات الحيّة هي حرّية الإرادة الّتي لا تنفصی عن كيان ، وإن 

لت عن  لا يكون هناك فرق بين  وبين البهيمة. ف صح يحدّد الإنسان شخصيّت  ووخلاق  ومعتقده الذي ف 

                                                           
 . 16. إسماعيی، ص1
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رادة وسلبها من  تصيّره إنسانام آليام فاقدام لقدرة اتّخاذ قوّة الإهو ما يختص ب  وبحيات   الديني وكیّ 
سل  حرّية  العراقيّ في المجتمع  الاجتماعيّ القرارات المصيريّة. وكان وحد وسباب الاستلاب 

الحوار الداخلي الّذي دار بين البری  الروائيّ في النّص.  يتابع  ائيّ الروالإرادة من ادفراد كما يصوّره 
 البری للصوت الآمر:  ونفس ؛ فيقول 
- «. ر  فَك  ي و  ! دَعْنح عْنَة   عَلَيوَ اللَّ
بْ!   - هْر  نَّ   وَمْرٌ.. و  .. لَكح تْبَةم كَ ر  ي وَصْغَر  طٌ.. لَعَل   ونا ويضام ضابح

" وَالْتَفَتَ إلی ا رام ."لَسْت  ضابح يَص  َّ جَامَ غَضَبح ح   لْخَلْفح لح
-  !  وَلا إنسانام

رَة  تَ  تَنَافح ي.. ما بَالحيادصوات  الْم  نَفْسح ي لح د  نَفْسح حَد  ريد  و  .. "و  ب  !!قْتَرح ي وَفْعَی  ونَنح
م لا يَدْع   . 1«.. ه 

يالي واقع  الخالفعلي و الاجتماعيّ يبيّن هذا المونولوج ونَّ البری يعيش حالة من التناقض بين واقع  
ذين الواقعين في قال  المثالي. فيستخدم اددي  تلو الكلمات والعبارات الدّالة علی تصوير ه

المونولوج. فيصف عقی البری بأنّ  القوّة المنظّمة لحيات  ولكنّها لا تستريع فر  ووامرها علی 
انيّة وهكذا نرب بأنّ  صاحبها بسب  خوف  من التّسليم ومامها، فينفي عن نفس  سمة الضبط والإنس

من العبارات التالية: "وريد وحدّد يتحوّل إلی إنسان آلي فاقد القدرة. ويمكن تحسّس هذا المعنی 
نا لا »تحمی هاتان العبارتان معنی السل  بالقوّة. فطط إذ نفسي لنفسي.. هم لا يدعونني وفعی"، إنَّ

"مثالية" والّتي دون ون تكون  -غولدمان-سمّيها نستريع فهم الواقع الإنساني إلّا انرلاقام من بناءات ي
. ويتمثّی البناء المثالي في هذا الحوار في ومنيّة 2«يقة مع الواقعواقعية، فإن لها علی ادقی علاقة وث

البری في تحديد حيات  بعيدام عن قرارات كی جهة رسميّة وو غير رسميّة. ويتكشّف لنا من خلال هذا 
 ثقافي الّذي يحيط بشخصية البری ذو قوّة قهريّة تسل  من  حقوق  الفرديّة.البناء  ونَّ الواقع ال

  العبوديّة .ث
واج القسري في الرواية الّذي يعدُّ وحد وشكالها؛ وهي  عكس الكات  حالة العبودية من خلال الزَّ

ادسرة عبارة عن حالة امتلاك إنسان إنسانام آخر. واختار الكات  من بين البنيات الاجتماعيّة بنية 
                                                           

 . 17ص. إسماعيی، 1
   .123غولدمان، ص. 2
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ظام  ا الاختيار علی ونَّ حالة . ويدلُّ هذالاجتماعيّ لتجسيد هذه الحالة باعتبارها العمود الفقري للن 
العبودية متفشية في جميع البنيات الاجتماعيّة دنَّ وسس ومقومات ووّل مركز للتّربيّة والتّعليم مبنية 

يد بالعبد بين الذكر وادنثی _ في فترة العلاقة » يبيّن بأنَّ  ون إذ حاول الكات  ،علی علاقة السَّ
ما كانت علا ر بمستعمَر وي فتح وسيررة من الستينيات_ لم تكن سليمة وإنَّ يد بالعبد وو مستعمح قة السَّ

 . 1«جان  ورضوخ واستسلام من جان  آخر
لوحيد ويبيّن المشهد التّالي مدب شعور البری بالعبودية في الحياة الزّوجيّة حي  كان يرب الحیّ ا

ت  وهويت  في الانفصال عن زوجت :      للاحتفاظ بإنسانيَّ
مَاذا فَعَلْتَ  -»  ما فَعَلْتَ؟!  لح
 مَعَ مَنْ؟  –

وَ؟  -  مَعَ زَوْجَتح
ي - دْ زَوْجَتح ي إنْ لَمْ وَفْقح تح نسانيَّ  إح

د  ي سَأَفْقح أَن   بح
ك  ها. بَدَوَت  وَدْرح تح يَّ ودح ب  نْ ع  ي مح رْت  نَفْسح  . 2«حَرَّ

ت في وغل  الحوارات الخارجية بين البری والشخصيّا 3الكات  وسلوب الاستفهام الغيريمد اعت
، وهي إحاطة حيات  بمنظّمات العراقيّ الروائية ادخرب بغية إظهار حقيقة كان يجهلها الشّع  

ومؤسّسات مختلفة تسيرر علی كی جوان  حيات  لتصيّره عبدام ملبيّام لرلباتها. لذلو كان يفقد 
ع  ال واج عنصر العراقيّ شَّ من عناصر تكملة  ام إمتيازات كثيرة منها قدرة الاختيار. فبدل ون يكون الزَّ

الإنسان نفسيّام واجتماعيّام وصبح عائقام يعتر  طريل نموّه وتروّره. واستخدم الكات  وسلوب 
مها البری، فتحرير الاستفهام؛ دنّ  يزيی الغمو ، فما كان غامضام وضحی واضحام بالإجابة الّتي قدّ 

تآمرها علي  دلالة علی شعور  النفس من سلرة الزوجة وإنقاذ إنسانيت  من التّلاشي والضيا  بسب 
البری بالإسار والخنل وضيل ساحة الحياة الزّوجية علي . يكشف الاستفهام في مواضع كثيرة من 

اتها الفرديّة والاجتماعيّة النّص عن كن  شخصيّة البری بأنّها شخصيّة مسجونة في جميع وبعاد حي
                                                           

   .18، صة في سوريةدنثوي في الرواية النسويتحولات الخراب ا . عاطفة فيصی،1
  .74و 23. إسماعيی، صص 2

كثر بغر  3 . ويقصد بهذا النو  من الاستفهام التساؤل المسمو  من خلال الحوار المتبادل بين شخصيتين وو و
السياسيّة عند بنية الاستفهام البلاغي في الرواية )هايدي جمال الشربيني، الكشف عن ومر مجهول بالنسبة للسائی. 

 (. 17، صي قنديیمحمد المنس
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 رّيتها. فهي تسعی للهرب نحو المكان الّذي تستريع في  استعادة ح
ين  الوعي الخاطئ بالد 

تكون المجتمعات الّتي منغلقة علی نفسها محدودة الفكر تلجأ إلی حماية ذاتها من خلال  غالبام ما 
ان البدائي الّذي يحاول ون يجد تفسيرام ربط كیّ شيء بالدّين؛ دنّها تجد الراحة في ذلو مثی الإنس

ونَّ الثقافة في مثی هذه المجتمعات سمعية غالبام ما يكون لكیّ شيء فيلجأ إلی القوّب الغيبيّة. وبما 
ين فهمام خاطئام ممّا يجل  مشكلة الوعي الخاطئ بالدّين. ويسبّ  هذا الوعي الخاطئ  فهمها للد 

لودفيغ فويرباخ في فلسفت  حول الدّين ونَّ الفهم الخاطئ للدّين  بالدّين للإنسان الاستلاب حي  بيّن
ترتبط جميع وبعاد حياة الإنسان النّفسية والاجتماعيّة والسياسيّة و. 1  الاستلابات سب  ومنشأ كی ونوا

لفهم لا جرم يؤثّر هذا ا ام والاقتصاديّة والثقافيّة بالعامی الدّيني، فحينما يكون فهم  لشرائع الدّين خاطئ
الفهم  الّتي يسبّبها الاجتماعيّ المجالات. ويمكن فهم حالات الاستلاب  الخاطئ علی تلو

ين عبر فحص المستوب العلمي للأفراد في بيئة محدّدة ومقدار اعتقادهم بالخرافات.  الخاطئ للد 
 وب العراق. وهذا ما صوّره الكات  في الرواية عبر اتّخاذ صورتين من صور الحياة الاجتماعيّة في جن 

لّذي حصی بين  وبين ففي إحدب المرّات عندما يكون البری في حالة عصبية شديدة بسب  الشجار ا
 زوجت  وطلل عليها كلمة الرلاق:          

ی  الْمَسْؤول  قالَ ل  » ة. الرَج  يَّ لَ. زَوْجَت    وقامَتْ علي  دَعْوَب شَرعح لٌ!. قالَ لَها وَغادَرَ المَنْزح وَ ونتح طالح وَه 
لْعَودَةح إل رصَةٌ وَخيرَةٌ لح : وَمامَوَ ف  وجَةح رضاءَ الزَّ ل  اسْتح حاوح یُّ الْحَل  ي  وَ لَها ك  . زَوجَت  ةح يَّ وجح وَ الزَّ ی حَياتح

جو ح عَنْ طَلا ين  بَالرُّ ورام لَمّا سَمَحَ لوَ الد  نتَ مَخْم  وَ ك  ها بَأَنَّ راف  رَفْضح الْعَودَةح إليوَ، وَلَولا اعْتح وَ.. بح قح
. ش   ربَ الْخَمْرح یح الْمَسؤهو لا يَتَعاطَی ش 

ج  سان    وَمامَ الرَّ  لح
ی  ثَورَةٌ یَّ لح ح تَعْتَمح  . 2«ول، وَفي داخح

ماتٍ »يتساءل البری تساؤلات مشوبة بالتّشكيو وعدم اليقين: و كَلح  لح
ة  يَّ حْرح درَة  الس  ر  الْق  كَيفَ تَتَوَفَّ

لْقَضاءح عَلَی  ودَةٍ لح إقنا ح مَعْد   بح
يلَة  رَ ادسباب  الْكَفح ةٍ؟! وَ لا يَجح   ونْ تَتَوَفَّ عادح عَنْ  عَلاقةٍ زَوجيَّ لابْتح رَفَيْنح لح الرَّ

؟! ي ح غَضٍَ  عَليْهما فح ما، في وقتٍ لا تَأْثيرَ لح  . 3«بَعْضَه 

                                                           
  .186، صالاغتراب الديني عند فيورباخ ووثره علی كارل ماركس. ينظر: ذي  حدّة، 1
  .26. إسماعيی، ص2
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يسة في الشخصيّة الرئ»يمثّی البری هنا البری الإشكالي الّذي يعني في دراسات لوكاتش وغولدمان 
وتبرز وجود تناقض  ادثر اددبي، الّتي تثير تساؤلات وتررح قضايا ترتبط بقيم المجتمع والحضارة

واج علاقة إنسانية تبنی علی . »1«قائم بين الشخصيّة والعالم في المجتمع الاستهلاكي الحدي  فالزَّ
اعيّة تحدّد بموجب  العلاقة بين وساسها ادسرة كما يعدُّ نظامام اجتماعيام مركّبام من المعايير الاجتم

جی والمروة ويفر  عليهما نسقام من الالتزامات والحقوق المتبادلة الضروريّة لاستمرار حياة  الرَّ
ظام 2«ادسرة المقدَّ  بمجرّد  الاجتماعيّ . يتساءل البری كيف يسمح دين الإسلام بتهديم هذا الن 

لإسلامية للرلاق قواعد وشروط خاصّة يج  إطلاق كلمة الرلاق علی الزوجة. ففي الشريعة ا
مقبولام من الجهتين الزوج والزوجة وغير مبغض للّ   ام يام ورسميجميعا ليكون الرلاق شرع هاتوفّر

مع هذا  سبحان  وتعالی. فعندما تكون الشروط الموجبة للرلاق غير متوفّرة لدب البری ويتمّ الرلاق
لدب  حمی هذا التساؤل حالة التعجّ  والترديد وادسففهنا تسل  من المروة حقوقها الزوجية. ي

الّذي  3من ونوا  الاستفهام الاستدراجي ام يعدُّ هذا التساؤل نوعالبری بالنّسبة لوضع المجتمع. و
هدف الكات  ب  إلی دخول القارئ في وحداث الرواية ليتحسّس عمل المأساة الاجتماعيّة في 

 لروائية ويستجي  لها. اطف مع الشخصيّات افي الستينيات ويتع العراقيّ المجتمع 

 التمايز المذهبيّ  .ج
مايز الاجتماعيّ ی الاستلاب وحد ادسباب المفضية إل بين   -بغض النظر عن نوع   -هو إيجاد التَّ

د علی القوانين  فور والتمرُّ وفراد المجتمع؛ دنَّ التمايز بحد ذات  يوّلد في الفرد حالة الكراهيّة والنُّ
مايز المذهبيقد ة. فالاجتماعيّ  مايز وهو التَّ الّذي قد  جسّدت الرواية في طيّاتها نوعام من ونوا  التَّ

 تفشّی في جنوب العراق.
مايز المذهبي عندما يسأل الضابط البری لماذا رفض وبوه زواج  من   ويمثّی المشهد التالي هذا التَّ

                                                           
 . 64. حجازي، ص1
  .194، صفي المجموعة القصصية قبی الغروبدراسة سوسيولوجية . نعيم عموري، 2

شخصيّة المتسائلة الإجابة لشخصيّة لذاتها، ولا تنتظر الولا توجه  ا ل غير الموج  لشخص بعين ،ويقصد ب  السؤا. 3
علی ادسئلة الّتي تررحها. إذن المقصود من  السؤال المرلل غير الموج  لشخص بعين  من وبرال الرواية. )ينظر: 

  (.22، صالشربيني
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 حبيبت  فردَّ علي :
ة.» - يَّ ينح باراتٍ دح عْتح  لاح
مَة؟ي غَير م  هَیْ ه   -  سْلح
 بلی.   -
ون!   - ما إذام مَجن  ك   وَحَد 
فَة عَنَّ  - خْتَلح لت  لَوَ م   (99-98م: 1996)إسماعيی،  1«ا مَذْهَبام ق 

بقات المذهبيّة في جنوب العراق  وجودساهم المشهد هنا مساهمة كبيرة في تبيين  نزا  شديد بين الرَّ
وهذا بسب   -بيئة للبری من بين باقي المدن ونقول الجنوب دنَّ الكات  اختار مدينة البصرة -

تفكير الشخصيّات الروائية عبر منروقها. وتی الكات  في خاصّية الحوار الّتي تكشف عقلية وطريقة 
رَق الإسلاميّة  "؛ فالفح مايز المذهبي وهي "دينية، المسلمة، ومذهبام حاور بكلمات تدلّ علی التَّ هذا التَّ

السنّة؛ إذن تبيّن طريقة السؤال من جان  الضابط وطريقة الإجابة من الرئيسة هي فرقة الشيعة وفرقة 
ود تمايز وصرا  مذهبي في البيئة. وقد ولّد هذا التّمايز بعض التوتّر والاضرراب صوب البری وج

 واللامعنی بين وفراد المجتمع.   

 المحاولة لإثبات الوجود .ح
البری بعدم تواجده روحيام في ساحة  يسرد الكات  في النّص بعض ادحداث الدّالة علی شعور

ی ونَّ شخصيّة البری تحاط بظروف سيّئة تمنعها عن الحياة الفرديّة والاجتماعيّة. وهذا يدلّ عل
التّفكير بذاتها وبدورها الفعّال في الحياة. فحينما ينتهي البری من تنظيف وسنان  بالفرشاة يسأل 

يفح »نفس :  ي فَعَلْت  كانَ قَدْ تَرَكَ عَادَةَ تَنظح نح
ها؟".. لَعَلَّ تَنظيفح ماذا وَعود  لح . "لح رشاةح الْف  سنانح بح

َ
ر  ادْ كَي وَشع 

ودٌ  ني مَوج  أَنَّ ي بح وسلوب استبدال الضمائر لبيان حالة البری   يفي هذا الحد . اتّخذ الكات 2«نَفسح
في الجملة الثانية حي  يحكي في الجملة ادولی من جان  ضمير "هو" ثمَّ يلتفت  ،النّفسية البائسة

ة البری، بمعنی ونّ البری في إلی ضمير "ونا" مع ونّ هذين الضميرين يرجعان كليهما إلی شخصيّ 

                                                           
 . 99-98صص. إسماعيی، 1
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شروده الذهني يستغرب فعلة نفس  ويخاط  نفس  كأنّ  غائ . وبالرّبع، الالتفات من الضمير 
وسلوب مألوف ومعتاد  الغائ  إلی المتكلّم بدل الالتفات من الضمير المخاط  إلی المتكلّم، وهو

كثر من سابق  في التّحاور،  بأنَّ ظروف بيئة البری الصعبة تركت  ل  دلالة ويمكن تفسيرها هكذا وو
يبتعد عن حقيقة ذات  وينفصی عنها إلی درجة يشعر بالغربة الذاتّية. ويمكن فهم بعد المسافة الّتي 

لزائفة من صيغة الفعی الماضي البعيد "كان ووجدتها الظروف القاسية بين ذات البری الحقيقية وذات  ا
لی ونَّ البری منذ زمن بعيد فَقَدَ شخصيت  الحقيقية واغترب قد ترك". تدلّنا هذه الصيغة الزمنية ع

 عنها. ففعی العودة إلی تنظيف ادسنان محاولة إراديّة من جان  البری لإثبات وجوده لنفس .
ة البری المستفهمة عبر طرح وسئلة واضحة وفي مقرع آخرمن الرواية يصف الكات  شخصي

عبر ربط شيء ما بها. فيسأل نفس :  ت می إثبات الوجود لفرديّ الجواب علی لسانها ليبيّن ونَّ البری يأ
ها » وَ يَزْرَع  ين؟.. ه  يها عَنح الآخَرح ن وَجَی وَنَّ يَحمح ؟.. وَ مح سْلاكح

َ
اد  بح

رَ  وَرضَ  
َ
ماذا وَحَاطَ صاحح   ادْ لح

نْ   مح
َ
اد حاطَةح وَرضح ح بح ح وجَد  سَبٌَ  آخَرٌ دَفَعَ   لإح ما ي  بَّ م!.. ر  هح نْ وَجَیح وَنْ ي  وَجَلح وَ مح . لَعَلَّ   فَعَیَ ذَلح قْنَعْ سلاكح

ود وَ مَوج  ، وَمَادامَ كَذلوَ فَه  و  شَيئام أَنَّ   يَمْتَلح  بح
 . 1«نَفْسَ  

ی الّتي من وجلها حوّط المزار  ورض  بها. تعمّد فالبری يتأمّی المنظر المحاط بادسلاك ويتصوّر العل
هام الموضوعة للتصوّر في هذا الموضع ليصف شخصيّة البری الكات  إلی استخدام همزة الاستف

بأنّها دائمة البح  عن جواب صريح ودقيل لما يدور في بالها ولكنّ لا يتحقّل لها هذا ادمر دنَّ 
" ليبيّن رجاء البری لكس  ادمور ملتبسة عليها. ويبدو الكات  ا لحد  الثاني بحرف الترجّي "لعیَّ

وصی إلی حدّ  العراقيّ تلاك شیء ما. والعبارة "يقنع نفس " توحي بأنَّ الشخص الوجود الفردي عبر ام
 من القهر والدّونية الّذي يحاول برريقة من الرّرق يستعيد ذات  لنفس .

   القسوة
تخاذ وسالي  تتّسم بالشدّة والصلابة. وإنَّ الوقائع الاجتماعيّة ا الاجتماعيّ إحدب ودوات الاستلاب 

ن ون تفهم إلا عن طريل رصد بنياتها التحتية؛ والغر  من البنية التحتية هي الربقة بدورها، لا يمك
تتعرّف الربقة انرلاقام من وظيفتها في الإنتاج وانرلاقام من »عرّفها غولدمان بقول : التي الاجتماعيّة، 
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 . 1«قاتها مع الربقات ادخرب ووخيرام انرلاقام من الوعي الممكن الّذي يشكّی رؤيتهاعلا
نحسّ مدب هذه القسوّة من وصف الكات  لشخصيّات روايت  هذه "كانت السماء زرقاء"  ون ويمكن

 الّتي لمّح إليها وثناء حوار دار بين البری وعشيقت  عندما سألت  عن نيّت  من كتابتها، فأجابها:
ن - يينَ. و  يعح ناٌ  غَير  طَبح م و  ه  لُّ نْ واحدٍ. ك  كثَر  مح ةح وَ صَّ روف  بَرَی  الْقح جتَمَع  وَالظُّ اٌ  خَلَلَ الْم 

فينَ.. وَ لَيسَ كَذلوَ؟ حتَرح مينَ م  جرح ينَ م  يح يعح ا ح الرَبح يونح النَّ م، فَبَدوا في ع  هح تح يَّ  .   2«وَخْلاقح
لفئات الاجتماعيّة، هذا دنَّ كیّ شخصيّة قصصيّة نموذج يقصد الكات  بكثرة وبرال القصّة كثرة ا

صّة من فئات المجتمع. ويتبادر إلی الذهن من وصف الكات  للوضع مصغّر لفئة اجتماعيّة خا
المحيط بهم ونَّ الظروف الاجتماعيّة القاسيّة والقوانين غير الصالحة لهم هي الّتي  الاجتماعيّ 

رون علی ما هم علي . وهذا الوصف دالّ علی ونّ اولئو وويثجعلتهم يتصرّفون بشكی غير طبيعي 
ل  كان غيّروا طريقة تعاملهم م ، وهذا السَّ ع الحكومة بعد ما تيقّنوا بأنَّ لهم حقوق سلبت منهم قسرام

حي  شعروا بأنّهم ضحايا دهداف شخصيّة خاصّة بأصحاب القدرة.  ،لصالح القوّات القياديّة
الباحثة عن مصالحها الشخصيّة والشائخة علی سائر ادفراد، وكثرة ادفراد ويمكن درك قلّة ادفراد 

وضحوا ضحايا لمآرب اولئو من تخفيف كلمة "ونا " في هذا السياق. فهمزة "ونا " من الّذين 
وصی الكلمة وبعد حذفها خفّفت الكلمة ووصبحت "نا "؛ فيتبيّن من هذا التّخفيف ونَّ فئة 

يرر علی فئات اجتماعيّة كثيرة وتفر  ووامرها عليها، ومن يخالف ست ون تاجتماعيّة صغيرة استراع
. وويضام يدرك من التضاد اللفظي بين كلمتي "غير سفقوانينها  يكون حس  رويها إنسانام مجرمام

الربيعيين والربيعيين" ونَّ الفئة السياسيّة القائدة ترب قوانينها صحيحة ولا عي  فيها وتحكم من 
لی ر إلي  بصفت  إنسان مجرم بينما صفة "غير الربيعيين" تدلُّ علی اعترا  ادفراد عيكسرها وتنظ

 العراقيّ والسياسي الموجود آنذاك. فتبيّن هذه الكلمات وادوصاف ونَّ الشع   الاجتماعيّ الوضع 
كان يعيش حالة القهر والقمع لمرالبت  بحقوق  بسب  الضغط السياسي. وينهي الكات  هذا الحوار 
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 .      العراقيّ دها الشع  استفهام إنكاري تقريرام وتوجّعام علی ادوضا  الاجتماعيّة المأساوية الّتي يكابب

عاء الملكيّة  اد 
جسّد الكات  بصورة غير مباشرة ادّعاء الملكيّة في المشهد التالي. فحينما يرل  الضابط من البری 

ليصّ  في  الماء لذلو يستخدم حذاء الضابط لهذا ون يأتي  بالماء، لا يجد ادخير الإناء المناس  
: العمی، فسأل  الضابط متعجّبام مش ذائحي!!»مئزّام الماءح في حح ي بح ينح فيردُّ علي  الآخر باستنكار: «. تَأْتح

كَ!» ذاؤ  فالسؤال الاستنكاري هذا دالّ علی عدم اقتنا  البری ورفض   لإدّعاء الضابط بتملّك   «.حح
هذا فجدّية الردّ الإيجابي «. نَعم»لضابط علی سؤال البری من دون ترديد وبكیّ يقين: الحذاء. فيردَّ ا

ما يحصی علي  بدفع النّقود وو بإعمال القوّة والزور. فيفهم من  يعكس شعور الضابط بأنّ  مالو كی
الربقة  آنذاك علی سؤال البری ونَّ  العراقيّ طريقة ردّ الضابط الممثّی للربقة السياسية في المجتمع 

دشياء المملوكة للدولة وهذا السياسيّة كانت حاسمة باتّخاذ قراراتها الصارمة في تملّكها ادملاك وا
بسب  إعمال القوّة والسلرة الّتي يمنحها المنص  السياسي. ويصف الكات  ردّة فعی البری وهو 

ف  زَفْرَة. وَثن»يسمع ردّ الضابط الميقن بنفس  هكذا:  نْعح وَطلَلَ الواقح نْ ص  وَ مح ه تَمتَمَ: ه  عادح اءح ابْتح
لبری من جوّاه وهذه الحرقة تأتي من مشاهدة البری ظلم الجهة تفسّر الزفرة حرقة نفس ا«. الآخَرينَ 

كما يعكس وصف كيفيّة مخالفة البری بالهمس والصوت الخافض غير  العراقيّ السياسية للشع  
من مواجهة القوّات السياسية  العراقيّ وخوف الشع  المفهوم علی ردّ الضابط وهو يبتعد عن  ضعف 

ينها الفاسدة بحرّية وبراحة. وللجملة ادخيرة دلالة علی ونَّ القوّات والاعترا  والانتفاضة علی قوان
بإعمال القوّة والعنف فعدّت  من ممتلكاتها  العراقيّ السياسيّة سلبت ما هو حلّ جميع الشع  

ات العامّة. وعندما يصی البری إلی حافّة الجدول يسمع نقيل ضفد  الخاصّة بينما هو من الممتلك
..: »مّلام فيقول لنفس  متأ وَضعح الْيَدح دوَلح بح ةَ الجَّ يَّ لكح ي مح عح

فْدَ ح ونْ تَدَّ لْضح ن  لح مكح فيقارن البری في «. 1ي 
تواجدها في فكره بين هذا المنظر الربيعي والمنظر السياسي لمجتمع ، فكما ونّ الوجوه السياسية ب

امتلاك الثروة الوطنيّة يمكن  قادرة علی العراقيّ المناص  السياسية وبالهذر الّذي تلقي  علی الشع  
لضفد  بتواجدها في الجدول ونقنقتها ون تدّعي ملكيّت . فالامتلاك الغصبي هذا بدوره يولّد لويضام 

ويعزّز شعورهم بالهامشيّة والحرمان من  الشعور بالكراهيّة والنّفور لدب وفراد المجتمع اتّجاه السّاسة
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 حقوقهم الوطنيّة.   

 القهر والقمع  
رت الرواية في بعض طيّاتها ونَّ الربقة السياسيّة كانت طامحة بالمناص  العليا ومتمسكة بها، صوّ 

وضعف منهم قوّة للحصول علی هذه  هم كما صوّرت قسوة قلوب وفرادها في التّعامی مع من
تخلخی الجهاز السياسي إذ كانت علة الفشی والإطاحة  العراقيّ المجتمع  شهدقد المناص . ف

ة السياسيّة ثورانها من وجی المصالح الشخصيّة لا من وجی المصالح العامّة لخدمة الشع  بالثّور
 .العراقيّ 

عقد الكات  حوارام قد الكات  بالتّشبي  لتصوير وتقري  هذا التزعز  السياسي للذهن. ف عينويست
روائيّة وتحليلها بين البری والضابط وتعمّد ذلو؛ دنّ  ونجع وسيلة لفهم طريقة تفكير الشخصيّات ال

للقضايا كما يفيد نقی بعض المعلومات عن الواقع المجتمعي علی لسان الشخصيّات. فعندما شبّ  
صلّة الرابرة البری للضابط نتيجة اختياره الجهة السياسيّة بنتيجة وكی الفجی سأل  الضابط عن ال

ياسَة؟»بينهما. فهذا السؤال  الس  جیح بح لَة  الفح معنی ونَّ الشخص السياسي  دّ ذات  علیيدلُّ بح« مَا صح
الفرن تكفي  الإشارة لفهم الروابط بين القضايا وسؤال الضابط هذا دالّ علی ونَّ الرجال السياسيين 

ه المناص  بالغشّ والدَّ  لا بالعلم غير متقنين للأمور السياسيّة واستراعوا الحصول علی هذ
ها »هكذا: والوعي السياسي. فيشرح البری هذه الصلة ل   نَّ قوَب، خَدَمْتَها؛ دح

َ
هَةَ اد وَنتَ اخْتَرتَ الج 

وح   م  يجَةَ الوَجْبَةح الّتي هَضَمَها ط  یَ نَتح هَذا عَلَيوَ ونْ تَتَحَمَّ لی مَنْصٍَ  وَعلَی... لح وحَوَ إح م  م  ط  وَ تَخْدح
وَ مَا فَعَلْتَ؟.. نَّ . لَكح ائحف  وا الزَّ ر  مح

ودام ثَلاثَةم و  ن  ضَربح  قَتَلْتَ ج  ر  وَنا الآنَ بح فَك  القَبضح عَلَيوَ. تَمَامَام كَما و  بح
و ق  ي ن  ، وَهَا هح مَنح مَّ رَفَضْتَ دَفْعَ الثَّ قٌ.. وَخَذْتَ ث  .. ونتَ سارح صح مَنْ آلامح الغازاتح خَلُّ لتَّ ي لح عدَتح كَ مح د 

م  جَسَدَكَ  سَم  ة ت  يَّ  . 1«الرّصَاصح
 مثيلي حس  الصّورة الآتية:ويمكن تفكيو وجزاء هذا التّشبي  التّ 

هرب  من نتيجة وفعال  والمشبّ : اختيار الضابط الجهة السياسية لوصول  إلی طموحات  الشخصيّة 
 م.وبرياء بسب  ومرهم بالقبض علي  للتخلّص منه ام البائسة ثمّ قتل  جنود

خمة ثمَّ ضر ب  البرن للتخلّص من المشبّ  ب : اختيار البری وكی الفجی لإشبا  جوع  فالإحسا  بالت ّ
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 آلام الغازات.
 دلالة علی التقارب الشديد بين المشبّ  والمشبّ  ب . افكالوداة التشبي : 

 وج  الشب : هلاك عضو غير دخيی في اتّخاذ قرار شخصي. 
لتمثيلي ونَّ الجهاز السياسي في العراق يفتقر إلی الانسجام والتّماسو ما يدرك من هذا التّشبي  ا

ي  توصف العلاقة السياسيّة الدّاخلية في  بالاعتداء والقمع، كما وفضی الفساد السياسي ح ،العضوي
 إلی هلاك عدد غير قليی من النّا  البسراء.

 المعرفة الخاطئة بالذّات الإنسانيّة
  اهتمام  المبالغ في  بادشياء والمادّة وو بالرّوح المتعالية والمتصاعدة تنقسم ثقافة الإنسان حس

. ويرجع الاختيار 1ثقافة وخلاقية ذات جذور غيبيةثقافة مادّية ذات جذور ورضية، و الإل  إلینحو 
كيد المعرفة الخاطئة  الصحيح لهاتين الثقافتين إلی معرفة الإنسان الصحيحة عن حقيقة ذات ، فبالتأ

الخاطئة بالإيمان  ات الإنسانيّة تفضي إلی المعرفة الخاطئة بالإيمان باللّ  واليوم الآخر والمعرفةللذ
 باللّ  تفضي إلی ظهور بعض السلوكيات اللاإنسانيّة. 

يرب البعض  لا حي  ،جسّد الكات  في الرواية اختلاف ادفراد في معرفة  الذات الإنسانيّةفقد 
يرب البعض الآخر عكس هذه الرؤية للحياة الإنسانيّة فيهمی هذا  ، بينماالإنسان مجرّد مادّة فانية

ويؤدّي هذا الاهتمام إلی بذل  .جان  الرّوحي للإنسان ويهتمّ بالجان  المادّي فحس ادخير ال
جهد كبير من ناحيّة هؤلاء للحصول علی الرفاهيّة المادّية ولو كان ثمن ذلو تحريم حياة الآخرين. 

يرل  . فحينما العراقيّ ار التّالي بصورة استعارية هذه الحالة الاجتماعية في المجتمع ويمثّی الحو
 الضابط من البری ون يدفن جثّت  بعد موت  يرفض هذا ادخير طلب  ويتحجّج هكذا:   

نَ » - ی عَنوَ هي وَنتَ، وَلَنْ وَدفح يفَةَ الّتي سَتَتَبَقَّ أَنَّ الج  فَ بح ن ي لا وَلَنْ وَعتَرح
َ

 ها.دح
ها وَنا! - نَّ  لَكح
فَة ا - الْعَاطح بح . وَ ق    وتح الّذي تَرْلح هَذا الصَّ قَارَة الّتي وَسَفْتَ ونتَ بح الْحح ها.. بح نَّ لّتي تَك 

ي عَلَيوَ قَبیَ قَليیْ..  حْكَةح الّتي كادَتْ تَقْضح الضَّ ها.. بح ر  بح الْعَينح الّتي تَبْص  عَلَيها.. بح
كَ الآنَ. دُّ الْخَوفح الّذي يَش  فَ بح كَل  !.. فَلَنْ و  خح

تَفَس  سَدح الم  يفَة  ذات  الجَّ . وَمّا تلوَ الج 
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كَ.. لَنْ تَضحَوَ.. هي نَف درح رَ.. لَنْ ت  بْصح رَ.. لَنْ ت  يَ لَنْ تشْعح لَيها. هح ظَرح إح ي عَنَاءَ النَّ سح
يفةٌ.. وَ فَهَمْتَ؟  . 1«جح

 ، بیها ليست الجسد المادّي الّذي نراه بالعينيبيّن هذا الحوار طريقة نظرة البری للذات الإنسانيّة بأنّ 
نفعاليّة الّتي نشعر بها عندما نقوم بعمی ما وو نكون في ظرف ما هي تلو ادحاسيس الوجدانيّة والا

بين من وهذه ادحاسيس الوجدانيّة هي الّتي تعيّن مقدار إنسانيّة الإنسان وو حيوانيّت . وينتقي الكات  
لجسد الميّت لفظة "الجيفة" الدّالة علی تحلّی وتفسّخ الجّسد وونّها في معظم ادلفاظ الدّالة علی ا

كلة اللحوم، ليبيّن مقدار تفاهة الجسد وقلّة شأن  باعتبار الن ظم البيئية تعدّ مصدرام غذائيام للحيوانات آ
البری الضابط  دالّ علی تنبي كونّ  مادّة لا قيمة لها. واستخدام وسلوب الاستفهام بأداة الهمزة )وَ( 

الضابط من البری ون يرهّر بخرئ  الفكري حول جوهره الإنساني. وفي مكان آخر من الرواية يرل  
ي!»جثّت  قبی الدفن فيقول ل :  ي بَعدَ مَوتح تح

ثَّ رَ ج  رَه  يدرك من معنی الإلزام الموجود في « 2 عَلَيوَ وَنْ ت 
طلاق  علی جسده بعد موت  إية للحياة. كما ونَّ "عليو" بأنَّ الضابط شخصيّة سياسية ذات نظرة مادّ 

علي  الجيفة يبيّن مقدار القيمة الّتي يعريها للمادّة الفانية وإهمال   بالجثّة خلافام للبری الّذي وطلل
نفهم ضمنيام من وراء هذا الوصف ونّ اهتمام وعضاء الفئة السياسية ون للرّوح الخالدة. ويمكن 

 هم حياة مليئة بالرّاحة والسعادة من وهمّ وسباب الفتل الربقي في العراق.بالمادّيات الّتي توفّر ل
كس الحوار نتيجة معرفة الضابط الخاطئة بذات  الإنسانيّة علی كيفيّة إيمان  باللّ  واليوم الآخر. كما يع

واجَهَةَ  لا»فحينما يسأل  البری عن سب  ترهير جسده بعد موت  يردّ علي  هكذا:  ه وَستَريع  م  هذح يَ بح
رَب 

تانَة! ي  الخاطئ بكيفيّة النّشور. وعندما . يكشف هذا الرّد عن قلل وخوف الضابط الناتج عن وع3«النَّ
وخَ إلّا »يرلع البری علی دليل  يردّ علي  بتعجّ  واستهزاء:  قَ الك  فارح وَ لَنْ ت  ت  ثَّ وَ!.. ج  واجح   رَبَّ ت 

ساعَدَةح إنسانٍ وو حَيوانٍ  م  بح
البری الضابط علی تصوّره الخاطئ عن إيمان  بيوم الحساب  فينبّ «. 4

لوب الاستثناء حي  يشير بهذا ادسلوب إلی تفاهة الجّسد الّذي وخذ حيّزام وكيفيّة النّشور عبر وس
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كیّ الشروح الّتي يقدّمها البری للضابط لينبّه  عن نظرت  الخاطئة حول فكبيرام من اهتمام الضابط. 
وح تكون بمثابة تمهيدات للوصول إلی هذه النّقرة وهي تبيين اعتقاده الرّاسخ الوجود وقداسة الرّ 

ي!!»مادّة في قول :  بال زَعْزح   إيمانح كثر«. 1 ونتَ ت   تعجّ  البری عند سؤال : ويجلي هذا الإيمان وكثر فأ
«! رؤية  يكشف هذا السؤال بوضوح عن وجود رؤيتين مختلفتين عن الوجود الإنساني، ، إذ«2 حَقّام

ع  بأسره، ورؤية مادّية تربط قيمة الذّات بالخصال الحميدة الإنسانيّة الّتي تنوّر طريل حياة الشّ 
 للذّات الّتي يسعی صاحبها إلی تملّو كیّ شيء من وجی راحة نفس  لا الآخرين.  

 المخادعة
يّة والانضجار من كان الخدا  والحيلة والمكر وحد ادسباب الّتي ولّدت لدب البری الشعور بالكراه

ها تلتّذاكر عن زمان افتتاح السينما الّ بيئت . وهذا ما يمثّل  الحوار التّالي حينما سأل البری بائع ا ي ظنَّ
رٍ. »حديثة، فقال ل :  دَتْ قَبیَ وَشْه  د  . ج  سْمح غَيرح هَذا الاح نْذ  سَنَواتْ. كانَتْ بح ودةٌ م  ينَما مَوج  ه الس   هَذح
ينَ، وَقالَ:التَفَتَ إلَی مَصدَ  شرح نَّ   الْعح . كانَ شابّام لا تَتَجَاوَز  سح وتح  رح الصَّ
ذَنْ  - قَ الْمَظْهَر   إح و  ، وَز  لَتح ادسْمَاء  ة  الْخام  هي.. هي.. الجَوهَر  هو..هو.. تَبَدَّ فَالْمَادَّ

ع  اليَومح  ع  مَا قَبیح سَنَواتٍ هو واقح يصَةٍ. واقح أَلوانٍ رَخح ي  بح جح  . 3«الْخَارح
ة السينما. فيصف في فترة الستينيات وبني العراقيّ يكشف لنا هذا الحوار تماثلام بين بنية المجتمع 

فقط يتحلّی مظهرها  ، بیحي  لا تهدّم وتبنی من جديد ،البری بنية السينما بأنّها لا تتغيّر جوهريام 
علی  نرووثين الّلذين الخارجي بالتّنميل. وهذا العمی يشب  إلی وقصی حد عمی الضبّاط والانقلابيي

وبعد الانتصار لا  العراقيّ ح الشع  ة لصالقديمالنّظام السياسي القديم بحجة تغيير السياسات ال
وصول إلی منص  لكانت وعودهم مجرّد حيلة ل ، بیفيما وعدوا ب  ييحدث هناك تغيير جذر

لكنّها من نفس الربيعة. لقديمة ولالظاهر في الرئاسة، وإن كانت السياسات الّتي اتّخذوها مغايرة 
عمر عشرين سنة ليرمز بذلو إلی وسيلة ويتعمّد الكات  إلی وصف التيكتور بأنّ  شابّ يبلغ من ال

                                                           
 . 96، صنفس المصدر . 1
 . 96، صنفس المصدر . 2
 . 38سماعيی، ص. إ3
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السادة الرؤساء والمدراء والمسؤولين لتبليغ ونشر وقوالهم الزائفة بين الشّع  وهي الفئة العمريّة 
 عود الكاذبة.الشابّة الّتي تنخد  بسهولة عبر الكلمات المهيّجة والو

 مرحلة الّتفسير
اق في حقبة الخمسينيات والستّينيات ونّ وظهر براطو في تحليل  للربقات الاجتماعيّة في العر

كان يتشكّی من طبقة ملاك ادراضي، والتّجار، والشيوعيين، والبعثيين والضبّاط  العراقيّ المجتمع 
، ونفوذام ادحرار. كما وشار إلی ائتلاف هذه الربقات من وفراد م ، وثراءم ، وطائفيّام ، ودينيّام ختلفين إثنيّام

. وووضح بأنَّ الربقات الاجتماعيّة هذه لم تتّسم بالانسجام والتّكاتف في كی وصلةم بالدّولة والسّلرة
. ويعلّی براطو هذا التعقيد  مرحلة من مراحی وجودها التاريخي بسب  عدم وعيها بذاتها دومام

. الاجتماعيّ حي  كانت الملكية آنذاك ادسا  المسيرر علی التّرات   ،يةوالتباين الربقي بالملك
عادات وتقاليد وعصبيات عشائرية مصبوغة بالصبغة الإسلامية في الجنوب. شيو   ار إلیوويضام وش

 .  1في العراق الاجتماعيّ فكانت هذه العوامی سببام للتفكّو 

 النتيجة
راسة إلی النتائج التالية:  انتهت الد 

وظّف الكات  تقنية الحوار بقسمي  الداخلي والخارجي بشكی كبير في النّص لترسيم  .1
ة الروائيّ ؛ دنَّ  يظهر ب  النقاشات والجدال بين الشخصيات الاجتماعيّ اهرة الاستلاب ظ

ة المستلبة. واعتمد الكات  في تقنية الحوار علی وسلوب الاجتماعيّ حول حقوقهم الفردية و
علی تفهيم القارئ كيفية تفكير الشخصيات وتحليلها للقضايا وكشف الاستفهام لقدرت  

في في الاستفهام يتناس  وقصد الاجتماعيّ و معاناتها النفسية ة. كما ونَّ معنی الإنكار والنَّ
البائس.  الاجتماعيّ الكات  في تصوير حالة الإكراه والنّفور لدب البری بالنّسبة الی الوضع 

كثر قوّ  ؛ دنَّ  يعبّر عن ادفكار الاجتماعيّ ة في التعبير عن الاستلاب ويبدو المونولوج و
 ية لدب البری. السرّ والعميقة 

 الاجتماعيّ لكلمات الدّالة علی الاعترا  والمخالفة للوضع احاول الكات  عبر تكرار  .2
                                                           

  .1، صة في العراقحنا براطو وتحليی الربقات الاجتماعيّ إبراهيم الحيدري، ينظر: . 1
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يعبّر عن شعور البری بالانفصال عن مجتمع  مثی تكرار كلمة الهرب  ون والسياسي
 فز ولا النافية للفعی ولا النافية للجنس.ومشتقاتها والق

ضمني لنقی حالة الضعف والعجز لدب البری استخدم الكات  تقنية الوصف الصريح وال .3
ة إلی ذهن المتلقي. فوظّف في الوصف الصريح النعوت الاجتماعيّ في تغيير مسار حيات  

الغض  والبصل  الدّالة علی عصبيت  الناتجة عن شدّة ضعف  في مواجهة حقيقة ذات  مثی
حذف و..(، ومّا الوصف الضمني فيظهر في المك  ) .والركض المستمر نحو المجهول

حاول الكات  في هذا النو  فقد تقريع الكلمة )و.. ونا، الط.. ادسلاك(. وبعض الكلمات، 
 الخوف عند البری من مواجهة  الواقع.والاضرراب ويظهر حالات التوتّر  ون من الوصف

. فحاول الاجتماعيّ سلوب الالتفات طريقة ناجعة لتصوير حالة الاستلاب ووجد الكات   .4
يميّز شخصية البری عن  ون اجئ من ضمير الغيبة )هو( الی ضمير التكلّم )ونا(بنقل  المف

. كما ونَّ كثرة الاجتماعيّ ة ويبيّن مستوب وعيها بذاتها وبالوضع الروائيّ سائر الشخصيات 
منفصلة ومتّصلة دلالة علی قبول البری بالغص  والإكراه بصورة  (ونا)استخدام ضمير 

ي، وقلّة استخدام ضمير الغائ  دلالة علی استبعاد البری المأساو الاجتماعيّ لوضع  
 المأمول. الاجتماعيّ تحقيل الوضع 

تظهر من  الاجتماعيّ والواقع  الروائيّ علاقة مماثلة بين الفضاء  كوفل نظرية غولدمان، هنا .5
  الموجود بين صورة الكوخ الضيل والقديم والبعيد عن المدينة والمجتمع خلال التشاب

ة والبعيد عن الانفتاح والتروّر، والتشاب  بين صورة الاجتماعيّ الضغوط السياسية والمخنوق ب
 .العراقيّ الليی المظلم والصامت وسواد وتعاسة حياة الشع  

شائكة وعي البری القائم تعكس حالة الركض المستمر والخوف من قفز ادسلاك ال .6
و يتأمّی طرق الخلاص من ويعكس شروده الذّهني لفترات طويلة وه الاجتماعيّ بالوضع 

 وعي  الممكن. ، ويالمحنة التي هو فيها
بما ونَّ الكات  عاش حالة من القهر والانهزام بسب  الظرف السياسي حين وجوده في  .7

بصورة  العراقيّ المستل  لحقوق الشع   الاجتماعيّ حاول يصوّر ذاك الواقع فقد العراق 
اليأ  لدب البری في وسترا  وصف حالة الحزن كان ناجحام في هذا العمی؛ دنَّ  اوودبية. 

 تغيير الواقع بشفافية ووضوح.
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 ود بيگانگی اجتماعی در رمان "كانت السماء زرقاء" بر اسا  نظري  ساختارگرايی تكوينیاز خ
 ****بالعبود ی؛ ضياء غن***یحسين كيان؛**بيوسف نظر؛  یمرع معصوم     

 310 -345صص  

 

 چكيده:
اسماعيی فهد اسماعيی نويسنده عراقی در اولين دستاورد ادبی خويش رمان "كانت السماء زرقاء" 

ق را در دهۀ شصت ميلادب ب  تصوير بكشد. در تلاش كرد وضعيت رقت بار اجتماعی جامع  عرا
ك  ب  بررسی تشاب   گلدمنساختارگرايی تكوينی اين پژوهش سعی بر آن شد تا از طريل نظري  

ابتدا مفاهيمی ك  بر از  ؛پردازداثر و ساختار اجتماعی يو جامع  می کموجود بين ساختار ادبی ي
پس با واقعيت اجتماعی در عراق تربيل داده استخراج س ،كندخود بيگانگی اجتماعی دلالت می

حاضر ب  اين نتيج  رسيد ك  نويسنده از طريل  تحليلی پژوهش –شود. با اتكا ب  روش توصيفی 
هاب مناس  با موضو  ب  زبانی ساده از وضع برخی عناصر داستانی و ب  كارگيرب واژگان وعبارت

رمان از ناهنجارب اجتماعی  ازب كند. درون مايۀب خواننده تصويرساجتماعی انتقاد كند و آن را برا
 كند.  ر عراق دلالت میثباتی سياسی و عدم يكپارچگی ملی دو بی
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